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نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13) 
وقيل : بل اختلف في ذلك طائفة مؤمنة وطائفة كافرة . وقيل : الحزبان أصحاب الكهف والقوم الذين كانوا أحياء في وقت بعثهم .
ومعنى : {لِنَعْلَمَ} أي : علم مشاهدة ، وإلا فقد علم ذلك تعالى ذكره قبل خلق الجميع ، ومعنى الكلام التوقف على النظر في معرفة مقدار لبثهم . كما تقول لمن أتى بالباطل : جئ ببرهانك حتى أعلم أنك صادق .
ومعنى : {أَمَداً} عدداً ، قاله مجاهد ، وقال : ابن عباس {أَمَداً} : بعيداً .
قال : تعالى : {نَحْنُ نَقُصُّ [عَلَيْكَ] نبَأَهُم بالحق} أي : نخبرك يا محمد خبرهم بالصدق واليقين .
{إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُواْ بِرَبِّهِمْ} .
أي : إن الذين سالوك عن نبأهم [هم] فتية آمنوا بربهم ، أي : صدقوا به ووحدوه .

وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14) 
{وَزِدْنَاهُمْ هُدًى} .
أي : إيماناً إلى إيمانهم وبصيرة ، فهجروا دار قومهم وهربوا بدينهم إلى الله [عز وجل] وفارقوا ما كانوا فيه من النعيم في الله [تعالى] .
قال : تعالى : {وَرَبَطْنَا على قُلُوبِهِمْ} .
أي : ألهمناهم الصبر وشددنا قلوبهم بنور الإيمان حتى [عزفت] أنفسهم عما كانوا فيه من خفض العيش .
وقال : قتادة : {وَرَبَطْنَا على قُلُوبِهِمْ} بالإيمان حين {قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السماوات والأرض} أي : ملك السموات [والأرض] {لَن نَّدْعُوَاْ مِن دُونِهِ إلها} أي : لن نعبد معبوداً سواه .

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15) 
{لَّقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً} .
أي : لو قلنا : أنه يعبد غيره لقلنا جوراً من قول . وقليل " شططاً غالياً من الكذب وقال : قتادة : " شططاً " كذباً . وقال : ابن زيد خطا .
ويقال : قد أشط فلان في السوم ، إذا جاوز القدر يشط إشطاطاً وشططاً .
ويقال : شط منزل فلان ، إذا بعد ، يشط شطوطاً .
ويقال : شطت الجارية تشط شطاطاً وشطاطة إذا طالت .
ويقال : شط الرجل وأشَطَّ إذا جار .
وقال : أبو عبيدة {إِذاً شَطَطاً} أي : جوراً وغلواً .
قوله : {هؤلاء قَوْمُنَا اتخذوا مِن دُونِهِ آلِهَةً} .
هذا خبر عن قول الفتية ، أنهم قالوا [فيما] بينهم : هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة فيعبدونها ، هلا يأتون على عبادتهم لها بحجة ظاهرة وبينة وعذر بين ، فمن

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا (16) 
أشد اعتداء وجوراً ممن اختلق على الله كذباً وأشرك في عبادته غيره .
قال : ابن عباس : كل " سلطان " في القرآن فهو حجة .
قال : {وَإِذِ اعتزلتموهم وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ الله} .
هذا أيضاً : خبر من الله [عز وجل] عن قوله : بعض الفتية [لبعض] قالوا فيما بينهم : {وَإِذِ اعتزلتموهم} و [هم] الذين عبدوا الآلهة من دون الله [سبحانه] وفارقتهم دينهم . {فَأْوُوا إِلَى الكهف} : فسيروا بنا إلى الكهف ، وهو غار الجبل {يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ} أي : يبسط لكم ربكم من رحمته {وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقاً} أي : ويجعل لكم ربكم من عملكم الذي أنتم فيه وخوفكم على أنفسهم ما ترفقون به .
والفتح والكسر في ميم " مرفقاً " [لغتان] . والأفصح عند الكسائي

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (17) 
الكسر وأنكر الفراء الفتح . وقال : لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إلا الكسر . قال : وكأن الذين فتحوا أرادوا أن يفرقوا بينه وبين مرفق الإنسان .
وقال الأخفش : فيه ثلاث لغات مِرْفَق ، ومَرْفِق ، ومَرْفَق ، فمن قال : مِرْفَق جعله مما ينتقل مثل " مِقْطع " . ومن قال : مَرْفِق كمسجد لأنه من رفق يرفق كسجد يسجد . ومن قال : مَرْفَق جعله من الرفق .
قوله : {وَتَرَى الشمس إِذَا طَلَعَت} .
أي : وترى يا محمد {الشمس إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ} أي : تعدل وتميل من الزور وهو الاعوجاج . قال ابن عباس : تزاور تميل يميناً وشمالاً .

ثم قال : {وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشمال} .
أي : تتركهم ذات الشمال . يقال : منه قرضت موضع كذا ، إذا قطعته فجاوزته ، هذا مذهب البصريين .
وقال الكوفيون : قرضت موضع كذا أي : حاذيته . وحكوا عن العرب : قرضته دبراً وقبلاً : وحدوته ذات اليمين والشمال . أي : كنت بحدائه .
وأصل القرض : القطع . ومنه تسمى المقص : مقراضاً لأنه يقطع به .
وقال ابن جبير : تتركهم قال قتادة : تدعهم
قال عكرمة : كان كهفهم في القبلة ، وقال القتبي : كان باب الكهف حذاء بنات نعش فكانت تزاور عن كهفهم إذا طلعت ، وتتركهم إذا غربت .

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18) 
وقوله : {وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ} .
أي : في متسع وفضاء في الكهف :
{ذلك مِنْ آيَاتِ الله} .
أي : ما تقدم من فعل الله لهم من حجج الله [عز وجل] على خلقه [سبحانه] .
ومن الأدلة التي يستدل بها أولوا الألباب على عظم قدرته وسلطانه .
ثم قال : {مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المهتد} .
أي : من يوفقه بالاهتداء فهو المهتدي {وَمَن يُضْلِلْ} أي : عن آياته وأدلته .
{فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً} .
أي : لن تجد له يا محمد خليلاً ولا حليفاً يرشده .
قال : {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ} .

أي : تظنهم يا محمد لو رأيتهم أيقاظاً ، أي : أعينهم مفتوحة فتظنهم لذلك منتبهين . وقيل : إنما ذلك لكثرة تقلبهم ، تحسبهم منتبيهين .
{وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ اليمين وَذَاتَ الشمال} .
أي : نقلبهم في حال رقادهم مرة للجنب اليمين ومرة للجنب الأيسر . قال أبو عياض : وكان لهم في كل عام تقلبتين .
ثم قال : {وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بالوصيد}
يعني : كلباً كان معهم للصيد . وقيل : هو إنسان من الناس كان طباخاً لهم تبعهم .
والوصيد : فناء الكهف ، قاله ابن عباس ، وابن جبير ، ومجاهد ، والضحاك وقتادة : وعن قتادة : " الوصيد " : الصعيد والتراب . وعن ابن عباس أيضاً :

الوصيد الباب ، وقيل : الوصيد العتبة ، وقيل الوصيد فناء الباب ، وسمي الباب وصيداً : لأنه يطبق . من قولهم : أوصدت الباب : إذا أطبقته ، فهو في هذا القول : فعيل بمعنى مفعل . كأنه قال : باسط ذراعيه بالوصيد أي بالمطبق يقال : [أصدت الباب و] أوصدته إذا أطبقته فهو موصد تهمز ولا تهمز .
ثم قال : {لَوِ اطلعت عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً} .
أي : لو رأيتهم [في رقدتهم] لهربت منهم خوفاً ولملئ قلبك رعباً منهم . وذلك لما كان الله ألبسهم من الهيبة لئلا يصل إليهم أحد ولا تلمسهم يد ، حفظاً منه لهم حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله ، وتوقظهم من رقدتهم قدرته في

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20) 
الوقت الذي يريد ، ليجعلهم عبرةً لمن شاء من خلقه . وآية لمن أراد الاحتجاج بهم عليه ومن خلقه {ليعلموا أَنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَأَنَّ الساعة لاَ رَيْبَ فِيهَا} [الكهف : 21] .
وقيل معناه : لوليت منهم فراراً ولملئت / منهم رعباً من كثرة شعورهم وكبر أظفارهم ، إذ قد مر عليهم زمان طويل وهم أحياء نيام . فطالت شعورهم وعظمت أظفارهم .
قوله : {وكذلك بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ} إلى قوله : {إِذاً أَبَداً} .
أي فكما أرقدناهم على هذه الصفة ، كذلك بعثناهم من رقدتهم {لِيَتَسَآءَلُوا بَيْنَهُمْ} أي : ليسأل بعضهم بعضاً و [نعرفهم] عظين قدرتنا فيزدادوا بصيرة في أمرهم وفي إيمانهم إذ لبثوا مدة عظيمة من الزمان وهم في هيئهم لم يتغيروا ولا تغيرت ثيابهم .
ثم قال : {قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَم لَبِثْتُمْ} .

أي : بعثناهم ليتساءلوا . فتساءلوا فقال : قائل منهم . كم لبثتم؟ وذلك أنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم . {قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} .
وهذا يدل على ا ، الرعب منهم لمن رآهم لم يكن لطول شعورهم وأظفارهم ، إذ لو كان كذلك لعاينوا من أنفسهم أمراً يمنعهم أن يقولوا لبثنا يوماً أو بعض يوم . فقال الآخرون : {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} ويجوز أن يكون لما رأوا من طول شعورهم وأظفارهم ما أنكروا {قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ} ردوا العلم إلى الله في ذلك [سبحانه] .
قال ابن جبير : قال أحدهم : لبثنا يوماً ، وقال الآخر : لبثنا نحوه ، فقال كبيرهم : لا تختلفوا ، فإن الاختلاف هلكة {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فابعثوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إلى المدينة} يعنون مدينتهم التي خرجوا منها .
قال : ابن عباس : كانت ورقهم كأخفاف الرُّبع ، وهو صغار الإبل ، وقال :

إنهم قاموا من رقدتهم جياعاً فلبثوا في طلب الطعام .
ومعنى : {أزكى طَعَاماً} عند عكرمة أكثر ، وهو قول أبي عبيدة . وقال : ابن جبير : أحل ذبيحة ، لأن القوم كانوا مجوساً . وعن ابن عباس {أزكى طَعَاماً} أطهر طعاماً . وقال : مقاتل : أزكى طعاماً " أطيب طعاماً . وقال : قتادة خير طعاماً وقيل : أرخص . وعن ابن عباس : ازكى طعاماً " أطهره لأنهم كانوا يذبحون الخنازير .
{فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُاً} أي : بطعام {وَلْيَتَلَطَّفْ} أي : يرفق {وَلاَ يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَد}

أي : لا يعلمن بكم أحداً من الناس . {إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ} أي : إن أهل قريتكم الكفار أن يطلعوا عليكم {يَرْجُمُوكُمْ} أي : يقتلوكم {أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ} أي : يردوكم عن دينكم [إلى دينهم] {وَلَن تفلحوا إِذاً أَبَداً} أي : لن تفلحوا أن رجعتم إلى دينهم وعبادة أوثانهم [أبداً] .
قال وهب بن منبه : غبروا بعدما بني عليهم باب الكهف زماناً بعد زمان . ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف فقال : لو فتحت هذا الكهف ، وأدخلت غنمي من المطر . فلم يزل يعالجه حتى فتح ما دخل منه . ورد الله إليهم أرواحهم في أجسادهم من الغد حين أصبحوا ، فبعثوا أحدهم بورق يشتري لهم طعاماً ، فلما أتى باب مدينتهم رأى شيئاً ينكره . حتى دخل [على رجل] فقال : بعني بهذه الدراهم طعاماً . فقال : من أين [لك] هذه الدراهم؟ قال : خرجت أنا وأصحاب لي أمس وأتى

الليل ثم أصبحوا فأرسلوني . فقال : هذه الدراهم كانت على عهد ملك فلان ، فأنى لك بها؟ فرفعه إلى الملك ، وكان ملكاً صالحاً فقال : [من] أين لك هذا الورق؟ فقال : خرجت أنا وأصحاب لي / أمس حتى أدركنا الليل في كهف كذا وكذا .
ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً . فقال : وأين أصحابك؟ قال : في الكهف . قال : فانطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف فقال : دعوني أدخل إليهم قبلكم . فلما رأوه ودنا منهم ضرب على ءاذانهم فجعلوا كلما دخل رجل منهم أرعب . فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم فبنوا عندهم كنيسة واتخذوها مسجداً يصلون فيه .
وقال عكرمة : كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم ، ورزقهم الله الإسلام فاعتزلوا قومهم ، حتى انتهوا إلى الكهف . فلبثوا دهراً طويلاً حتى أهلكت أمتهم . وجاءت أمة مسلمة وملكهم مسلم . فاختلفوا في الروح والجسد فقال قائل : يبعث الروح أما الجسد فتأكله الأرض فلا يكون شيئاً . فشق على ملكهم اختلافهم فانطلق فلبس المسوح ، وجلس على الرماد ، ثم دعا الله [عز وجل] فقال أي رب قد

نرى اختلاف هؤلاء ، فابعث لهم آية تبين لهم ، فبعث الله [عز وجل] أصحاب الكهف . فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماً . فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه ، ويعرف الطرق ، ويرى الإيمان بالمدينة ظاهراً . فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلاً يشتري منه طعاماً فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها فقال له الفتى : أليس ملككم فلاناً؟ قالوا : لا ملكنا فلان ، فلم يزل ذلك بينهما حتى دفعوه إلى الملك فسأله ، فأخبره الفتى خبر أصحابه . فبعث في الناس فجمعهم ، فقال : إنكم قد اختلفتم في الروح والجسد ، وإن الله عز وجل قد بعث لكم آية ، فهذا رجل من قوم فلان ، يعني : ملكهم الذي مضى . فقال الفتى : انطلقوا بي إلى أصحابي . فركب الملك وركب معه الناس حتى انتهوا إلى الكهف . فقال الفتى : دعوني أدخل إلى أصحابي . فلما أبصرهم ضرب على أذنه وآذانهم ، فلما استبطؤوه دخل الملك ودخل الناس معه فإذا أجسادهم لا ينكرون منها شيئاً غير أنه لا أرواح فيها . فقال الملك : هذه آية : بعثها الله [عز وجل] لكم .
وروي في هذا أخبار طويلة ترجع إلى هذا المعنى .

وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا (21) 
قوله : {وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} .
أي : كما بعثناهم بعد طول رقدتهم {وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ} أي : أطلعنا عليهم الفريق الذين كانوا في شك من بعث الأجساد [ليعلموا أن وعد الله حق في بعث الأجساد] يوم القيامة وأن الساعة لا ريب فيها أي : إتيانها لا شك فيه .
ثم قال : {إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ} .
أي : أطلعنا عليهم إذ يتنازعون ، أي : وقت المنازعة في بعث الأجساد . والمنازعة المناظرة .
وقيل : المعنى : ليعلموا في وقت منازعتهم أن وعد الله في بعث الأجساد حق فيكون العامل في " إذ " على القول الأول " أعثرنا " وعلى الثاني " ليعلموا " .
ثم قال : {[فَقَالُواْ] ابنوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً} .
أي قال الذين اطلعوا على أمرهم : ابنو عليهم بنيانا {رَّبُّهُمْ [أَعْلَمُ بِهِمْ]}

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (22) 
أي : [الله] أعلم بشأنهم قال ذلك : الكافرون . {قَالَ الذين غَلَبُواْ على أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِداً} قال ذلك : المسلمون .
قال : عبيد بن عمير عمى الله [عز وجل] على الذين أعثرهم / على أصحاب الكهف مكانهم فلم يهتدوا ، فقال المشركون : نبني عليهم بنياناً فإنهم أبناء آبائنا ، ونعبد الله فيها .
وقال المسلمون : نحن أحق بهم ، فإنهم منا ، نبني عليهم مسجداً نصلي فيه ، ونعبد الله عز وجل فيه . وقال قتادة : {الذين غَلَبُواْ على أَمْرِهِمْ} الولاة .
وقد روى ابن وهب : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليحجن عيسى ابن مريم عليه السلام في سبعين . منهم أصحاب الكهف مسورين مخلخلين بالفضة " .
قال : {سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} .
[أي : سيقول بعض الخائضين في أمر الفتية هم ثلاثة رابعهم كلبهم] ويقول بعضهم : خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ، أي : قذفاً بالظن . ويقول بعضهم : هم

سبعة وثامنهم كلبهم . قل [يا محمد للقائلين ذلك] ربي أعلم بعدتهم ما يعلم عددهم إلا ناس قليل من خلقه ، قاله قتادة .
وقال ابن عباس : عني بالقليل هنا أهل الكتاب . وكان يقول : أنا ممن استثنى الله [عز وجل] .
وروي عنه أنه قال : أنا من ذلك القليل . ويقول : عددهم سبعة ، وكذلك قال : عكرمة وابن جريج هم سبعة وثامنهم كلبهم .
ثم قال تعالى : {فَلاَ تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِراً} .
أي : [لا] تجادل في عدد أصحاب الكهف يا محمد أحداً من اليهود {إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِراً} أي : بما أنزل عليك من القرآن تتلوهم عليهم لا غير . وقال ابن عباس : يقول حسبك ما قصصت عليك في أمرهم فلا تمار فيهم .
قال مجاهد : {إِلاَّ مِرَآءً ظَاهِراً} إلا ما قد أظهرنا لك من أمرهم . وقال ابن

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24) 
زيد : معناه : أن نقول لهم : ليس كما تقولون ، ليس كما تدعون .
ثم قال : {وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِّنْهُمْ أَحَداً} .
أي لا تستفت في أهل الكهف أحداً من أهل الكتاب فإنهم لا يعلمون ذلك .
قال : {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غَداً * إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله} .
هذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يجزم في الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يصله بمشيئة الله . إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وأمره . وإنما بذلك النبي صلى الله عليه وسلم [لأنه] وعد سائليه عن المسائل التي تقدم ذكرها أن يجيبهم عنها غد يومهم ولم يستثن . فاحتبس الوحي عنه من أجل ذلك خمس عشرة ليلة حتى حزنه إبطاؤه . ثم أنزل عليه الجواب فيهن فعرف الله [عز وجل] نبيّه [عليه السلام] سبب احتباس الوحي عنه وعلمه ما الذي ينبغي له أن يستعمله في عداته فيما يحدث من الأمور التي [لم] يأته من الله عز وجل فيها تنزيل .

وتقدير {أَن يَشَآءَ الله} عند الكسائي والفراء : إلا أن يقول إن شاء الله . وقال البصريون : المعنى : إلا بمشيئة الله [عز وجل] . فأن : في موضع نصب على حذف [الباء على] هذا .
ثم قال : [تعالى] : {واذكر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} .
معناه عند ابن عباس : واستثنِ في يمينك إذا ذكرت أنك نسيت [ذلك] في حال اليمين . قاله فيه : [فإن] له أن يستثني ولو إلى سنْة ، وكذلك قال : أبو العالية ، والحسن . وقال عكرمة : معناه : واذكر ربك / إذا عصيت . وقيل : معناه :

واذكر ربك إذا تركت ذكره لأن أحد معاني النسيان التي استعمل بها الترك .
ومعنى قول : من أجاز الاستثناء بعد سنة أنه يسقط ذلك الاستثناء الحرج بتركه ما أمر به في الاستثناء لأن الله [عز وجل] أمر بالاستثناء . فإذا ذكر الإنسان ، متى ما ذكر يمينه ، وجب عليه أن يستثني فيسقط عنه الحرج في تركه ما أمر به ولا يسقط ذلك لكفارة إذا حنث [إلا أن يكون الاستثناء متصلاً باليمين فيسقط عنه الكفارة إذا حنث] ، والحرج جميعاً ، هذا معنى قول ابن عباس : أنه يستثني بعد سنة . ولم يقل أحد أن الاستثناء بعد حين يسقط عنه الكفارة إذا حنث . ولو وجب أن يسقط الكفارة بالاستثناء بعد حين لم يكن قوله تعالى : {ولكن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأيمان فَكَفَّارَتُهُ} [المائدة : 91] الآية . فائدة : لأنه كان يستثني كل من أراد الحنث متى ما أراد الحنث ولا كفر ، وتبطل فائدة الآ] ة ، ولا يلزم أحد الكفارة . ويدل على ذلك أيضاً ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر وليأت

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا (25) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (26) 
الذي هو خير " فأمر بالكفارة عند الحنث ، ولم يقل : فليقل إن شاء الله .
ثم قال : {وَقُلْ عسى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً} .
أي قل لهم يا محمد لعل ربي أن يرشدني لأقرب مما وعدتكم وأخبرتكم أنه يكون إن هو شاء .
وقيل : إن هذا أمر من الله [عز وجل] لنبيه [صلى الله عليه وسلم] أن يقوله إذا نسي الاستثناء في كلامه الذي هو عنده في أمر مستقبل مع قوله إن شاء الله إذا ذكر ذلك .
وقيل : المعنى قل لعل ربي أن يعطيني من الآيات والدلالات على النبوة ما يكون أقرب من الرشد وأدل من قصة أصحاب الكهف .
قوله : {وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ} إلى قوله : {فِي حُكْمِهِ أَحَداً} .

معناه : ويقولون لبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين . هذا حكاية عن قول أهل الكتاب ، فرد الله [عز وجل] ذلك عليهم . وقال : [الله] لنبيّه [صلى الله عليه وسلم]
{قُلِ [الله] أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ} الآية .
قال : قتادة : وفي حرف ابن مسعود " [و] قالوا : {وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ} . وقال مجاهد والضحاك : هو خبر من الله [عز وجل] عن مبلغ لبثهم في الكهف ولما قال : {وازدادوا تِسْعاً} قالوا سنين أو ليال أو غيرها فأنزل الله : {قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ} الآية .
وقيل : إن أهل الكتاب قالوا [على] عهد النبي [صلى الله عليه وسلم] : إن للفتية من لدن

دخلوا الكهف إلى عصرنا هذا ثلاث مائة سنة وتسع سنين ، فرد الله [عز وجل] عليهم وأعلم نبيّه أن قدر لبثهم في الكهف إلى أن بعثوا ثلاث مائة سنة وتسع .
ثم قال : تعالى لنبيّه [عليه السلام] . {قُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ} .
[أي] بعد أن بعثهم وقبض أرواحهم إلى يومهم هذا لا يعلم مقدار ذلك إلا الله .
ومن نوَّن " مائة " جعل " سنسن " بدلاً من " ثلاث " أو يكون عطف بيان على " ثلاث " . وقيل : هو نعت لمائة لأن مائة في معنى جمع .
وحكى بعض أهل اللغة أن العرب إذا نونت العدد أتت بعده بحمع يفسره ، فيقولون : عندي ألفٌ دراهم [وثلاثمائة دراهم] وألف رجالاً ، فيكون

" سنين " على هذا القول تفسيراً .
ومن أضاف ، أتى بالعدد على أصله . لأنا إذا قلنا عندي مائة درهم فمعناه مائة من الدراهم . فالجمع هو الأصل فأتى به في هذه القراءة على الأصل / .
[و] قوله : {الله أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ} .
أي : أعلم بلبثهم من المختلفين في ذلك . وقيل : أعلم أعلم بمعنى عالم .
وقوله {وازدادوا تِسْعاً} .
أي : تسع سنسن . ولا يحسن أن يكون تسع ساعات ولا تسع ليال ، لأن العدد إذا فسر في صدر الكلام [جر] آخره [على] ذلك التفسير . تقول عندي مائة درهم وخمسة . فتكون " الخمسة " دراهم أيضاً ، لدلالة ما تقدم من التفسير على ذلك .
ثم قال : {لَهُ غَيْبُ السماوات والأرض} .

أي : له علم ذلك وملكه لا يشاركه فيه أحد .
ثم قال : {أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ} .
أي : ما أبصر الله [جلت عظمته] واسمعه لا يخفى عليه شيء {مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ} أي ليس لخلقه دون ربهم ولي يلي تدبيرهم ولا ينقذهم من عذاب الله [سبحانه] إذا جاءهم .
{[وَ] لاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً} .
أي : ليس يشرك الله [عز وجل] في تدبيره لعباده أحداً ولا يظهر على غيبه أحداً .
وقيل معناه : لا يجوز أن يحكم حاكم إلا بما حكم الله [عز وجل] أو بما دل عليه حكمه ، وليس لأحد أن يحكم من ذات نفسه فيكون لله [سبحانه] شريكاً في حكمه .

وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (27) 
فأما من قرأه بالتاء والجزم ، فمعناه : لا تنسبن أحداً إلى أنه يعلم الغيب ويلي تدبير الخلق .
قوله : {واتل مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ} .
المعنى : واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب [ربك] والزم تلاوته والعمل بما فيه {لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ} أي : لا مغير لما وعد بكلماته التي أنزلها عليك .
ثم قال : {وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً} .
أي وإن لم تفعل ما أمرت به من الاتباع للكتاب ولزوم التلاوة فلن تجد من دونه ملتحداً . قال : مجاهد [" ملتحداً "] ملجأً . وقيل معناه : موئلاً . وقيل :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) 
معدلاً والمعنى واحد . وهو مفتعل من اللحد . يقال : لحدت إلى كذا أي ملت إليه . ولذلك قيل لِلَّحد لَحْد لأ [نه] في ناحية القبر وليس هو الشق الذي في وسطه . ومنه الالحاد في الدين لأنه ميل عن الحق فيه .
قال : {واصبر نَفْسَكَ مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشي} .
والمعنى أن الله يقول لنبيّه عليه السلام : احبس نفسك يا محمد في أعمال الطاعت {مَعَ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشي} بالذكر والحمد والتضرع يريدون بذلك وجه الله .
{وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} .
أي : لا تصرفهما عنهم إلى غيرهم من الكفار . وقال : ابن المسيب : هم أهل الصلاة المكتوبة ، ومثله عن مجاهد .

وروي أن ذلك نزل في الذين [كان] النبي صلى الله عليه وسلم يقرئهم القرآن أُمّر أَن يصبر نفسه ليقرئهم .
وروي أنه أمر للنبي عليه السلام أمر أن يقرئ الناس القرآن .
[و] هذه الآية نزلت في جماعة من عظماء المشركين أتوا النبي عليه السلام وقالوا له : باعد عنك هؤلاء الذين رائحتهم رائحة الظأن وهم موال وليسوا بأشراف ، لنجالسك ونفهم عنك ، يعنون بذلك خباباً وصهيباً وعماراً وبلالاً ومن أشبههم فأمر [ه] الله [عز وجل] [ألا] يفعل ذلك وأن يقبل عليهم ولا يلتفت إلى غير [هم] من المشركين .
فهو / قوله {وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا واتبع هَوَاهُ} يعني المشركين الذين أمروه

أن يبعد عنهم هؤلاء المؤمنين .
وقيل : عني بذلك عيينة بن حصن والأقرع بن حابس . " ولما نزل ذلك على النبي عليه السلام وهو في بيته التمسهم فوجد قوماً يذكرون الله [عز وجل] ثائري الرؤوس والجلود وفي ثوب واحد فلما رآهم قال : " الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم " " .
وفي ذلك نزل {وَلاَ تَطْرُدِ الذين يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام : 52] . وذلك أن النبي عليه السلام همّ بابعادهم طمعاً أن يؤمن به عظماء قريش فنهاه الله [عز وجل] عن ذلك .
وقيل [معنى] {يَدْعُونَ رَبَّهُم بالغداة والعشي} : يعني صلاة الصبح والصلاة

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (29) 
بالعشي . وقيل : هم الذين يقرءون القرآن .
ثو قال : تعالى : {تُرِيدُ زِينَةَ الحياة الدنيا} .
فمعنى تريد زينة الحياة الدنيا أي تريد مجالسة الأشراف ذوي الأموال ، وهم كفار ، وتترك مجالس المؤمنين الفقراء . وروي أنهم كانوا لا يلبسون الأثياب الصوف من الفقر .
وقال : مجاهد : {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً} أي ضياعاً . وقيل معناه : ندامة . وقيل هلاكاً . وقال : ابن زيد معناه : مخالفة للحق . وهو من قولهم أفرط فلان في كذا ، إذا أسرف فيه وجاوز قدره فيكون معناه وكان أمره سرفاً في كفره وافتخاره وتكبره .
قوله : {وَقُلِ الحق مِن رَّبِّكُمْ} .
المعنى : أن الله جل ذكره أمر نبيّه عليه السلام أن يقول لمن تقدم ذكره في قوله

{وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا واتبع هَوَاهُ} [الكهف : 28] الحق من ربكم أي الهدى والتوفيق والخذلان من عند الله يهدي من يشاء فيوفقه فيؤمن ، ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ، وليس إلي من ذلك شيء ، ولست بطارد لهواكم من وفقه الله [عز وجل] فآمن ، فإن شئتم فاكفروا وإن شئتم فآمنوا . فإن كفرتم فقد أعد لكم [ربكم] ناراً أحاط [بهم] سرادقها .
وقوله {فَلْيُؤْمِن} و {فَلْيَكْفُرْ} لفظه لفظ الأمر ومعناه التهدد والوعيد . ومثله
{تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ} [هود : 65] وقوله : {وَلِيَتَمَتَّعُواْ} [العنكبوت : 66] وشبهه كثير .
والأمر من الله [عز وجل] على أقسام : فمنه ما معناه الإيجاب والإلزام نحو
{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا} [المائدة : 6] الآية ، وشبهه . فهذا لا بد من فعله ويأثم من تركه ، ويكفر إن عاند في تركه .
ومنه ما معناه التأديب والإرشاد نحو قوله : {وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ} [النور : 32] وقوله : {وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة : 282] وفيه اختلاف . فهذا لا

يخرج المأمور بتركه إلى إثم . وإن تأدب به وعمله فقد أحسن ، إذ قد اتبع ما ندبه الله [عز وجل] إليه .
ومنه ما معناه الاباحة [والاطلاق نحو قوله : {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فاصطادوا} [المائدة : 2] وقوله :] {فانتشروا فِي الأرض} [الجمعة : 10] {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله} [البقرة : 222] فهذا إن شاء [فعله ، وإن شاء] لم يفعله ، ولا يشكر على فعله ، ولا يندم على تركه .
ومنه / ما معناه الحتم والتكوين والإحداث نحو قوله : {كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ} [البقرة : 65] وقوله : {كُنْ فَيَكُونُ} [البقرة : 117 - يس : 82] فهذا تكوين وإحداث . ويوجد المأمور فيه مع الأمر ولا يتقدم ولا يتأخر .
وكل أوامر النبي [صلى الله عليه وسلم] على هذه الأقسام تأتي إلا التكوين والإحداث فليس

يكون إلا لله عز وجل ، غير أنه قد يكون ذلك على أيدي أنبيائه دلالة على صدقهم . كقول نبينا صلى الله عليه وسلم لشجرة دعاها : " أقبلي " فأقبلت تجري عروقها وأغصانها حتى وقفت بين يديه ، ثم قال : لها : " ارجعي " فرجعت إلى مكانها ، وشبهه كثير . وهذه الأوامر إنما يميز الواجب منها [من غيره] بالبراهين والدلائل والتوقيف لا غير .
وقوله : {أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا} .
قال : اين زيد : هو حائط من نار يحيط بهم كسرادق الفسطاط ، وقاله ابن عباس . وقال : معمر : هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة وهو الذي قال : الله : [عز وجل] {انطلقوا إلى ظِلٍّ ذِي ثَلاَثِ شُعَبٍ} [المرسلات : 30] .
وقيل هو البحر المحيط الذي في الدنيا ، أي : أحاط بهم سرادق الدنيا أي : بحرها المحيط .
وقد روي عن النبي عليه السلام أنه قال : " البحر جهنم وتلا هذه الآية . وقال : لا

أدخله أبداً وما دمت حياً ، ولا تصيبني منه قطرة "
فيكون معناها أحاط بهم أي عمهم .
وروى [عنه] أبو سعيد الخدري أنه قال : " سرادق النار أربع جدر ، كتف كل واحد منها مسيرة أربعين سنة " .
ثم قال : {وَإِن يَسْتَغِيثُواْ} .
أي إن يستغيثوا من العطش يغاثوا بماء كالمهل أي " كعكر الزيت . فإذا قربه من فمه سقطت فروة وجهه فيه " كذا رواه الخدري عن النبي عليه السلام .
وعن ابن مسعود : أن المهل هو كفضة وذهب أذيبا واختلطا . وقال : مجاهد :

" كالمهل " كالقيح والدم الأسود إذا اختلطا . وقال : ابن عباس : المهل ماء غليظ مثل دُرَدَيّ الزيت .
وقال : الضحاك : المهل ماء جهنم أسود ، وهي سوداء ، وشجرها أسود وأهلها سود . وقال : ابن جبير : المهل الذي قد انتهى حرة . وقيل : المهل عكر القطران .
وعن النبي عليه السلام أنه قال : " المهل صديد أهل جهنم إذا دني منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه ولحم وجهه من حره " .
والمهل عند أهل اللغة : كل شيء أذبته من رصاص أو نحاس ونحوه .
ثم قال : {يَشْوِي الوجوه} .

وقال : ابن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقزم فيأكلون منها فاختلست جلودهم ووجوههم . فلو أن ماراً مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم . فيتضاعف عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل . فإذا أدنوه من أفواهه انشوى من حره لحوم / وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود .
وقوله : {بِئْسَ الشراب} .
أي بئس الشراب هذا الذي يغاث به هؤلاء القوم .
وقوله : {وَسَآءَتْ مُرْتَفَقاً} .
أي ساءت هذه النار التي أعدت لهؤلاء الظانين : {مُرْتَفَقاً} أي متكئاً . والمرتفق في كلام العرب المتكا . يقال : ارتفقت أي : اتكأت . . وقال : مجاهد " مرتفقاً " مجتمعاً " وهو مفتعل من الرفق .

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (30) أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (31) 
قوله : {إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ [مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً]} إلى قوله : {وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً} .
أي [إن] الذين صدقوا محمداً [صلى الله عليه وسلم] وما أتى به وعملوا بما جاءهم [به] لا نضيع ثواب من أحسن عملاً .
وخبر إن الأول قوله : {إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً} على تقدير من أحسن عملاً منهم . وحذفت " منهم " لأن الله قد أخبرنا أنه محبط عمل غير المؤمنين . وقيل التقدير : إنا لا نضيع أجرهم . وقيل : الخبر أولئك لهم جنات عدن .
وروي " أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات على ناقته الصهباء عن

قوله : {إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات إِنَّا لاَ نُضِيعُ} الآية . فقال : النبي [صلى الله عليه وسلم] : " يا أعرابي : ما أنت منهم وما هم منك ببعيد . هؤلاء الأربعة الذين هم وقوف معي : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . فاعلم قومك أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الأبعة " " .
ولا تقف على {عَمَلاً} إن جعلت الخبر {أولئك لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ} وإن جعلت الخبر : {إِنَّا لاَ نُضِيعُ} وقفت عليه .
ثم قال : تعالى : {أولئك لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ} .
أي جنات إقامة لا زوال منها . {تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأنهار} أي من دونهم الأنهار . كما يقال : داري تحت دارك ، أي دونها . وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كعباً . فقال : [له] : إني سمعت الله [عز وجل] يذكر جنات عدن ، فما عدن؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، هو قصر في الجنة لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل . فقال : عمر : أما النبوة

فقد جعلها [الله عز وجل] في أهلها ، وأما الصديق فوالله إني لأرجو أن [أكون] قد صدقت بالله [عز وجل] وبرسوله ، وأما الحكم العدل فوالله إني لأرجو أن أكون ما فرقت في حكم أحداً ، وأما الشهادة فأنّى لي بالشهادة؟ قال : الحسن فجمعهن الله [عز وجل] والله له ثلاثتهن . فجعله : صديقاً ، حكماً عدلاً ، شهيداً .
وقوله : {يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ} .
أساور جمع [اسورة ، وأسورة جمع] سِوار وسُوار يقال : بالضم والكسر . وحكى قطرب إسوار . وإن أساور جمع أسوار على حذف الياء لأن أصله أساوير على هذا . والمعروف أن إسوار واحد أساورة الفرس .
وقوله : {وَيَلْبَسُونَ ثِيَاباً خُضْراً مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ} .
قال : الكسائي : السندس جمع سندسة . وقال : واحد العبقري عبقرية وواحد

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا (33) وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (34) 
الرفرف : رفرفة ، وواحد الأرائك : / أريكة .
والسندس ما رقَّ من الديباج ، والإستبرق ما ثخن منه وغلظ . والأرائك السور في الحجال ، وقيل : هي الفرش في الحجال .
ثم قال : {نِعْمَ الثواب} أي نعم الثواب [في] جنات عدن وما وصف فيها لمن ذكر . {وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً} أي حسنت هذه الأرائك والجنات التي وصف الله [عز وجل] في هذه الآية {مُرْتَفَقاً} أي متكئاً .
قوله : {واضرب لهُمْ مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ} إلى قوله {وَأَعَزُّ نَفَراً} .

وروي عن [ابن] عباس : أنهما أخوان ورثا مالاً فصار لكل واحد أربعة آلاف دينار . فأعطى أحدهما نصيبه للفقراء والمساكين واكتسب الآخر بنصيبه الأجنة والعبيد ، فاحتاج المتصدق فتعرض لأخيه ليصله . فقال : [له] أخوة : ما فعل مالك؟ قال : قدمته بين يدي . قال : [له] : لكني اشتريت بمالي لنفسي ولولدي {وَمَآ أَظُنُّ الساعة قَائِمَةً} [الكهف : 36] الآية .
وقيل : " كانا رجلين من بني إسرائيل اشتركا في تجترة فربحا ستة آلاف دينار . فاقتسماها وتفرقا . ثم اجتمعا فقال : أحدهما لصاحبه : ما فعلت؟ قال : نكحت امرأة أفضل نساء بني إسرائيل بألف دينار . فانطلق الآخر فأخرج ألفاً فقال : اللهم إن صاحبي نكح من يموت ويبلى بألف دينار . وأنا أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بهذه الألف ، وتصدق بها . . . القصة بطولها .
و [المعنى و] اضرب يا محمد لهؤلاء المشركين ، الذين سألوك أن تطرد الذين

يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ، مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين أي بستانين من كرم {وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ} أي أظللنا البتانين بنخل حولهما . من قولهم حف القوم بفلان إذا حد قوابه .
وقيل : إن هذا مما سأل عنه اليهود مع قصة أهل الكهف وذي القرنين والروح ، فأعلمنا الله [عز وجل] به وجعله مثلاً للكفار ولجميع المؤمنين .
وروي أن الرجلين هما أبناء فطر سويسِ ملك كان في بني إسرائيل توفي وترك ابنين أحدهما يسمى مليخا . وكان : وكان زاهداً في الدنيا وراغباً في الآخرة ، فأنفق ماله في ذات الله [عز وجل] وكان الآخر يبني القصور ، ويكسب الأجنة والعبيد ، فزار الزاهد أخاه فوجد عليه حجاباً فلم يدخل إلا بعد إذن فسألأه عن ماله . فقال : أنفقته في ذات الله ، وقدمته بين يدي لأقدم عليه . وجئتك زائراً . فقال : له الغني {أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً} أي عبيداً . ثم كان من شأنهما ما قص الله علينا .

وقوله {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً} .
أي جعلنا وسط هذين البستانين زرعاً {كِلْتَا الجنتين آتَتْ أُكُلَهَا} أي : أطعم ثمرها {وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً} أي : لم تنقص من الأكل شيئاً {وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً} أي : بين أشجارهما . وفجرنا : سيلنا .
وأجاز النحويون في غير القرآن : آتتا أكلهما .
وأجاز الفراء كلتا الجنتين آتى أكله ، رده على معنى كل . وفي حرف عبد الله / " كلا الجنتين اتى أكله " .
ثم قال : {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} .

أي : ذهب وفضة ، قاله مجاهد وكذلك {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ} [الكهف : 42] وقال : قتادة : هو المال الكثير من أنواع شتى . وقال : ابن عمر [وابن عباس] ، ثمر : مال .
وقال : مجاهد : كل ما في القرآن من " ثُمر " بالضم فهو المال ، وما كان " من ثَمر " بالفتح " فهي من الثمار .
وقال ابن زيد : الثمر هنا الأصل ، وكذلك {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ} [الكهف : 42] أي : بأصله .
وهو جمع ثمار ، كحمار وحمر ، وثمار جمع ثمرة ، فأما من أسكن الميم فإنما

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (36) قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا (37) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (38) وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا (39) فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا (41) 
أسكن استخفافاً . ومعناه كمعنى قراءة من ضم . فأما من فتح الميم والثاء ، فإنه جعله جمع ثمرة كخشبة وخشب .
ثم قال : {فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ} الآية .
أي قال : صاحب الجنتين لصاحبه ، الذي لا مال له ، وهو يخاطبه {أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً} أي : أعز عشيرة ورهطاً .
قوله : {وَدَخَلَ جَنَّتَهُ} إلى قوله {فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً} .
أي دخل هذا الذي له جنتان جنته ، وهو كافر بالله [سبحانه] وبالبعث شاكاً كما في قيام الساعة ، وذلك ظلمه لنفسه ، فقال : {مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هذه أَبَداً} لما رأى جنته وحسن ما فيها من الثمار والأنهار شك في المعاد .

فقال : ما أظن أن تبيد هذه الجنة أي لا تخرب ولا تفنى .
ثم قال : {وَمَآ أَظُنُّ الساعة [قَائِمَةً]} شك في قيام الساعة . ثم قال : غير موقن بالبعث : {وَلَئِن رُّدِدتُّ إلى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنْقَلَباً} يقول : إن كان ثَمَّ بعثٌ فلي عند ربي خير من جنتي . لأنه لم يعطني هذا في الدنيا إلا ولي عنده أفضل منهما في المعاد إن كان ثم معاد .
وتحقيق المعنى ، ولئن رددت إلى ربي ، على قول صاحبي وقد أعطاني هذا في الدنيا فهو يعطيني في الآخرة أفضل من ذلك . فدل هذا على أن صاحبه المؤمن أعلمه أن ثم بعث ومجازاة . ومثله {أَيْنَ شُرَكَآئِيَ} [النحل : 27] فأضافهما إلى نفسه ، والمعنى أين شركائي على قولكم .
ثم قال : تعالى : {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ} .
أي قال : له صاحبه المؤمن وهو يخاطبه {أَكَفَرْتَ بالذي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ} يعني خلق آدم أباك من تراب {ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ} أي : خلقك أنت من نطفة الرجل والمرأة .
{ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً} أي عدلك سوياً رجلاً لا امرأة ، فكفرت به أن يعيدك خلقاً

جديداً بعد موتك . [{لكنا هُوَ الله رَبِّي} أي] لكن [أنا] أقول هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً .
وهذا يدل على أن صاحب المال كان مشركاً إذ نفى هذا المؤمن الإشراك عن نفسه .
ثم قال : {ولولا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ الله} أي هلا إذ دخلت بستانك فأعجبك ما رأيت فيه قلت : ما شاء الله كان ولا قوة على ما نحاول من الطاعة إلآ بالله ، قال : أبو عامر الباجي : من أكثر من قول ما شاء الله لم يصبه شيء إلا رضي به .
قال : أبو محمد [رضي الله عنه] : وقوله المسلمين بأجمعهم ما شاء الله كان ، وقبولهم لهذا القول واستمالتهم له بأدمعهم يدل / على أن ما حدث في الدنيا وما

يحدث من خير وشر فبمشيئة الله [سبحانه] ، وبقدرته [عز وجل] وإرادته [تعالى] [كان] خلافاً لقول المعتزلة أن ثم أشياء كثيرة حدثت بغير مشيئة الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ، بل كل بمشيئته وارادته يفعل ما يشاء . كما قال {إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ} [الحج : 18] ولو حدث شيء بغير مشيئته وإرادته لكان مقهوراً مغلوباً ، جل وتعالى عن ذلك .
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" " ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة تحت العرش؟ قال : قلت : بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله . قال : [لا] قوة إلا بالله إذا قالها العبد قال : الله : " أسلم عبدي واستسلم " " .
ثم قال : [له] : {إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً} أي : في الدنيا {فعسى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ

خَيْراً مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً [مِّنَ السمآء]} أي : عذاباً .
وواحد الحسبان حسبانة وهي المرامي ، قال قتادة والضحاك وقال : ابن زيد الجسبان قضاء الله [عز وجل يقضيه] .
والحسبان في اللغة الحساب كما قال : تعالى : {الشمس والقمر بِحُسْبَانٍ} [الرحمن : 5] أي : بحساب . وتقدير الآية على هذا : أن يرسل عليها عذاب حسبان ما كسبت يداك مثل {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
ثم قال : {فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً} .
أي : فتصبح أرضاً ملساء لا شيء فيها من شجر ولا غرس ، {زَلَقاً} لا ينبت في أرضها قدم لإملاسها ودروس ما كان ثابتاً فيها .
والصعيد وجه الأرض الذي لا نبات فيه قال : قتادة {صَعِيداً زَلَقاً} أي قد

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا (42) 
حصد ما فيها ولم يترك شيء . قال : ابن عباس : مثل الجرز .
ثم قال : {أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْراً} .
أي غائراً . وهو مصدر وضع موضع اسم الفاعل كما قال : رجل عدل أي عادل . وهذا مما يبقى على لفظه في الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث .
ومعنى غائر ذاهب في الأرض فلا يلحقه الرشاء .
ثم قال : {فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً} .
أي : فلن تدرك الماء الذي كان في جنتك إذا غار .
قال : تعالى : {وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ} .
المعنى : وأحاط الله [عز وجل] بثمره أي أحاط عذاب الله [عز وجل] بثمره .

والثمر أنواع المال . ولو كان الثمر المأكول لوجب أن يكون لم يهلك من ماله إلا ثمر شجرة [و] ليس الأمر على ذلك . بل هلك كل ماله في الجنتين وهلكت الجنتان مع ذلك .
وقوله : {فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنْفَقَ فِيهَا} .
هذا مثل للنادم المتأسف على ما ذهب له أن يقلب كفيه ظهراً لبطن على ذهاب نفقته في جنته {وَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا} أي حيطانها قائمة لا سقوف عليها . قد تهدمت سقوفها [و] بقيت حيطانها ، فصارت الحيطان كأنها على السقوف إذ صارت السقوف تحت الحيطان .
وقال : مجاهد {يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ} أي يصفق كفيه . أي يضرب كفاً على كف ، وهذا يفعله صاحب المصيبة إذا نزلت به .

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا (43) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا (44) 
{يَقُولُ ياليتني لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً} .
هذا ندم منه على ما تقدم من شركه به لما عاين ذهاب ماله والانتقام منه في الدنيا . والمعنى ويقول إذا عاين عذاب الآخرة ذلك . لم يندم على الشرك في الدنيا ، إذ لو ندم على شركه/ في الدنيا لكان مؤمناً .
قال : {وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ الله} .
أي لم تكن له عشيرة ينصرونه من هلاك جنته . وقيل من العذاب ، قاله مجاهد . وقال : قتادة : " فئة جنده .
{وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً} .
أي ما كان ممتنعاً من عذاب الله [عز وجل] إذا عذبه [سبحانه] .
قال : تعالى : {هُنَالِكَ الولاية لِلَّهِ الحق} .
أي لم يكن ممتنعاً {هُنَالِكَ} ثم ابتدأ فقال : {الولاية لِلَّهِ الحق} فلا يوقف على " منتصراً " على هذا التقدير . ويجوز أن يكون {هُنَالِكَ} ظرفاً للولاية ، فيحسن الوقف

على " منتصراً " .
و " الولاية " بفتح الواو ، في الدين مصدر للولي ، من قوله {إِنَّ وَلِيِّيَ الله} [الأعراف : 196] ومعناه يتولى المؤمنين [و] قال : الفراء والكسائي الولاية بفتح الواو يعني به النصرة ، أي هنالك النصرة لله [عز وجل] . ودل على هذا قوله : {وَمَا كَانَ مُنْتَصِراً} .
والولاية بكسر الواو السلطان والقدرة . وهو مصدر وليت الشيء ولاية ، فهو مصدر الوالي ، هذا قول الكسائي والفراء . والمعنى ثم القدرة والنصرة والسلطان لله [عز وجل] وثم إشارة إلى يوم القيامة .
وأجاز أبو إسحاق " الحق " بالنصب على المصدر . أي أحق الحق . ولم

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا (45) 
يقرأ به أحد .
ثم قال : {هُوَ خَيْرٌ ثَوَاباً} .
أي الله خير المثيبين في العاجل والآجل ، {وَخَيْرٌ عُقْباً} أي عاقبة في الأجل إذا صار إليه المطيع له . والعقب العاقبة وهي العقبا وذلك ما يصير إليه الأمر .
قال : {واضرب لَهُم مَّثَلَ الحياة الدنيا} .
أي واضرب للمشركين يا محمد الذين رغبوا [في الدنيا] واختاروها على الآخرة فسألوك أن نطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه للدنيا .
{مَّثَلَ} أي شبهاً .
{كَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السماء فاختلط بِهِ نَبَاتُ الأرض فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرياح} .

أي كمطر أنزله الله من السماء {فاختلط بِهِ نَبَاتُ الأرض فَأَصْبَحَ هَشِيماً} فمثل الدنيا كمثل هذا النبات الذي حسن استواؤه بهذا المطر ثم انقطع عنه فعاد هشيما . أي : يابساً فتاتاً {تَذْرُوهُ الرياح} لا فائدة فيه . وكذلك الحياة الدنيا ، بينما الإنسان في غضارتها مغتبطاً إذ أتاه الموت فيبطل كل ما كان فيه .
وقيل : معنى المثل المستحسن من الدنيا المشتهى المستحلى من نعمها ، كله [يبطل] ويفسد بالفناء والزوال والانقلاب من الحال المستحسنة [إلى الحال المستقبحة] كما انتقل النبات عن الخضرة والطراء إلى الجفاف والاسوداد والهلاك . فلا ينبغي لمن لطف نظره وصح تمييزه أن يعتد من الدنيا بما لا يبقى عليه ولا يحصل له نفعه .
ثم قال : {وَكَانَ الله على كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً} .
أي قادراً لا يفوته شيء . ومعنى {وَكَانَ الله} فأتى بالخبر عن الماضي أنه على [معنى : أن] ما شاهدتموه من قوته ليس بحادث بل لم يزل على ذلك . هذا مذهب

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (46) 
سيبويه . وقال : الحسن معناه : وكان مقتدراً عليه قبل كونه . وكذا الجواب عن كل ما أخبر الله [عز وجل] به عن نفسه بالماضي .
قوله : {المال والبنون زِينَةُ الحياة الدنيا} .
والمعنى المال والبنون الذي يفخر به عظماء قريش على الفقراء المؤمنين إذ سألوك يا محمد / أن تبعد الفقراء المؤمنين عن نفسك وتقرب الأغنياء زينة الحياة الدنيا دون الآخرة .
{والباقيات الصالحات خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً} أي وما يعمل هؤلاء الفقراء من دعائهم ربهم [عز وجل] بالغداة والعشي يريدون وجهه .
{والباقيات الصالحات خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاً} .
أي ما يؤمل من عاقبه الدعاء إلى الله [عز وجل] هؤلاء الفقراء خير مما يؤمل هؤلاء الأغنياء المشركون من أموالهم وأولادهم .

وقيل : عنى بهذه الآيات من قوله : {واتل مَآ أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ} [الكهف : 27] إلى هذا الموضع : عيينة والأقرع ، سألا النبي [صلى الله عليه وسلم] أن يطرد الضعفاء المؤمنين عن نفسه مثل سلمان وصهيب وخباب .
وقال ابن عباس : {والباقيات الصالحات} الصلوات الخمس ، وهو قول ابن جبير .
وقال : عثمان [بن عفان] رضي الله عنه [هي] سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ، رواه عنه الحارث مولاه .
وقال : ابن عباس أيضاً : هي سبحان الله والحمد لله ولا إلأه إلا الله والله أكبر ، وهو قول ابن المسيب وعطاء ومجاهد .
وزاد ابن المسيب فيها : ولا حول ولا قوة إلا بالله ، وكذلك قال : ابن عمر لما سئل عنها مثل قول ابن المسيب ، وهو قول محمد بن كعب القرطبي ، وهو قول ابن مسعود ، وهو مروي عن النبي عليه السلام .

وروي عن مجاهد أنه قال : هي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير .
وروى أبو أيوب الأنصاري أن النبي عليه السلام قال : " عرج بي إلى السماء فرأيت إبراهيم فقال : يا جبريل من هذا معك قال : محمد ، قال : فرحب بي وسهل . ثم قال : مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة . فقلت : وما غراس الجنة؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله " .
وروى أبو هريرة أن النبي عليه السلام قال : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات " .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال : " استكثروا من الباقيات الصالحات ، قليل وما هن يا رسول الله؟ قال : الملة . فيل : وما هي يا رسول الله؟ قال : التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله " .
وروى ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خذوا

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (47) 
جنتكم ، قالوا : يا رسول الله من عدو و [قد] حصر . [قال] لا ، جنتكم من النار . قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومنجيات من النار [هن] الباقيات الصالحات " .
وعن ابن عباس أنه قال : هي الأعمال الصالحات من الذكر وغيره . تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السماوات والأرض . وقال : ابن زيد : هي الأعمال الصالحات .
وعن ابن عباس أيضاً : هي الكلام الطيب .
قال : {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الجبال وَتَرَى الأرض بَارِزَةً} .
أي : واذكر يا محمد يوم تسير الجبال ، أي يوم تبس الجبال بساً فتجعلها هباءً منبثاً {وَتَرَى الأرض بَارِزَةً} ، أي : ظاهرة قد اجتنيت ثمارها وقلعت جبالها وهدم

وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (48) 
بنيانها ، قاله مجاهد / وقتادة . وروى أن ذلك في يوم النفخة الأولى .
وقيل المعنى : قد أبرزت من فيها من الموتى الذين كانوا في بطنها فصاروا على ظهرها . فيكون على هذا النسب : أي وترى الأرض ذات بروز .
ثم قال : {وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً} .
أي : وجمعناهم إلى موقف الحساب فلم نترك منهم أحداً تحت الأرض . فهذا يدل على أن معنى {وَتَرَى الأرض بَارِزَةً} تبرز من في بطنها من الموتى على ظهرها .
وعن أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " يحشر الناس حفاة عراة كما بدؤوا ، وقالت أم سلمة : يا سوءتاه يا رسول الله هل ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال : شغل الناس ، قالت : قلت : وما شغلهم يا رسول الله؟ قال : نشروا الصحف فيها متى قيل الدر ومتى قيل الخردل " .
قوله : {وَعُرِضُواْ على رَبِّكَ صَفَّاً} [47] إلى قوله : (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) [49] .

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49) 
أي وعرض الخلق صفاً أي ظاهرة ترى جماعتهم كما ترى كل واحد منهم ، لا يسترهم شيء .
{لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} .
أي أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة ، يحشرون حفاة عراة غرلاً . وغرل جمع أغرل وهو الأقلف . والمعنى يقال : لهم يوم القيامة إذا عرضوا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة .
ثم قال : [تعالى] : {بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِداً} .
هذا خصوص للمنكرين البعث يقال : لهم بل زعمتم أن لن تبعثوا .
قال : [تعالى] : {وَوُضِعَ الكتاب فَتَرَى المجرمين مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ} .
في هذا الكلام اختصار وحذف . والتقدير ووضع الكتاب فيه عمل [كل]

امرئ أي وضع الكتاب في يد كل امرئ في يمينه أو في شماله .
{فَتَرَى المجرمين مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ} .
أي : ترى المشركين [بالله] خائفين وجلين مما فيه من أعمالهم السيئة {وَيَقُولُونَ ياويلتنا} أي قولون إذا قرءوا كتاب أعمالهم ورأوا ما كتب عليهم من كبائر ذنوبهم ومغائرها {ياويلتنا} دعوا بالويل لما أيقنوا بالعذاب .
وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لكعب : ويحك يا كعب حدثنا من حديث يوم القيامة ، فقال : نعم يا أمير المؤمنين إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ ، فلا يبقى أحد إلا وهو ينظر إلى عمله فيه . ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنشر حول العرش فذلك قوله : {وَوُضِعَ الكتاب فَتَرَى المجرمين مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ياويلتنا مَالِ هذا الكتاب لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا} لما رأوا ما رأوا ولم يقدروا أن ينكروا منها شيئاً .
قال : قتادة : اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء ولم يشتك أحد منهم ظلماً ، فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه .

وروى عن ابن عباس أن الصغيرة التبسم ، والكبيرة الضحك . وقيل : الصغيرة ما دون الشرك والكبيرة الشرك .
وقوله : {إِلاَّ أَحْصَاهَا} أي إلاّ حفظها الكتاب وأثبتت فيه . وقال : أحصاها على معنى أحصاهما ، وعلى معنى / أحصى كل واحد منهما . وقيل المعنى : لا يغادر صغيرة إلا أحصاها ولا كبيرة إلا أحصاها ، لكن حذفت إحدى الجملتين لدلالة الأخرى عليها اختصاراً وإ [ي] جازاً .
ثم قال : {وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً} .
أي : ما عملوا في الدنيا من عمل حاضراً في كتابهم مكتوباً مبيناً .
{وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً} .
أي : لا يجازي ربك يا محمد أحداً بغير ما هو أهله ، أي لا يجازي بالإحسان

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (50) 
إلا أهل الإحسان ، ولا بالسيئات إلا أهل السيئة . وتحقيقه : لا يضع ربك العقوبة إلا في موضعها لأن الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه .
قال : {وَإِذْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمََ فسجدوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجن} .
أي : واذكر يا محمد إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ترك السجود حسداً لآدم .
وقوله : {كَانَ مِنَ الجن} أي : من الملائكة الذين يقال : لهم الجن . وقيل كان من خزان الجنة فنسب إليها .
وقيل : كان من الجن الذين استخفوا عن أعين الناس أي استتروا .
وقال : ابن عباس كان اسم إبليس قبل أن يركب المعصية عزازيل . وكان من الملائكة من سكان الأرض من أشد الملائكة عبادة واجتهاداً فدعاه الكبر إلى ترك السجود وكان من حي يسمون جنا .
وعنه أيضاً أنه قال : كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال : لهم الجن

خلقوا من نار السموم من بين الملائكة . وكان اسمه الحرث ، وكان خازناً من خزان الجنة ، قال : وخلقت الملائكة من [نور] غير هذا الحي وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار السموم وهي لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت .
وقال : ابن المسيب : كان إبليس رئيس الملائكة ، ملائكة سماء الدنيا .
وعن ابن عباس كان إبليس من خزان الجنة ، وكان يدير أمر سماء الدنيا . وعنه كان إبليس من أشراف الملائكة و [أ] كرمهم قبيلة وكان خازناً على الجنان ، وكان له سلطان السماء الدنيا ، وكان له سلطان الأرض . وكان فيما قضى الله عز وجل أنه رأى أن له بذلك شرفاً وعظمة على أهل السماء فوقع في قلبه من ذلك كبر لا يعلمه إلا الله [عز وجل] فلما كان عند السجود ، حين أمر أن يسجد لآدم [صلى الله عليه وسلم] استخرج الله عز وجل كبره عند السجود فلعنه وأخره إلى يوم الدين .
وعن ابن عباس أنه قال : إن الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها ، وكان يسوس ما بين السماء والأرض فعصى ، فسخط الله [عز وجل] عليه

فمسخه شيطاناً رجيماً لعنه الله ممسوخاً . وقال : إذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا ترجه ، وإن كانت خطيئته في معصية فارجه . وكانت خطيئة آدم [صلى الله عليه وسلم] في معصية وخطيئة إبليس في كبر .
وقال : ابن عباس : لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود .
وقال : قتادة إنما سمي من الجن لأنه جن عن طاعة ربه . يريد أنه استتر عنها فلم يفعلها . وقال : الحسن : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وأنه لأصل للجن ، كما أن آدم [صلى الله عليه وسلم] أصل للإنسان . وقال : ابن / جبير : كان من الجنانين الذين يعملون في الجنان فلذلك قال : {[كَانَ] مِنَ الجن} .
فمن جعله ليس من الملائكة ينقض قوله قول الله [عز وجل] {وَإِذْ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لأَدَمََ} لم ير غير الملائكة .
وقال : من أجاز ذلك : إن معنى أن الله أمره مع الملائكة بالسجود فاستثني ، فهو استثناء ليس من الأول .

ثم قال : {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} .
أي : فعدل عن أمر ربه وخرج عنه ، والفسق العدول والخروج عن الاستقامة . وقال : قطرب معناه ففسق عن [رده] أمر ربه [عز وجل] .
والمعنى عند الخليل وسيبويه أتاه الفسق لما أمر فعصى . وكان سبب فسقه الأمر بالسجود .
ثم قال : {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ} .
أي : فتوالون يا بني آدم من استكبر على أبيكم وأغواه حتى أخرده من الجنة فكان ذلك سبب خروجكم منها . وتتركون طاعة ربكم الذي أنعم عليكم وأسجد ملائكته لأبيكم آدم [صلى الله عليه وسلم] . وذرية إبليس هم الشياطين الذين يغوون بني آدم .

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا (51) 
ثم قال : {بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً} .
أي : بيس ما استبدل الظالمون من طاعة الله [عز وجل] طاعة ابليس .
قوله : {مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض} .
أي : ما أشهدت إبليس وذريته {خَلْقَ السماوات والأرض} ، أي ما أحضرتهم ذلك فاستعين بهم على خلقهما .
{وَلاَ خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ} .
أي : ولا أحضرت بعضاً منهم خلق بعض فأستعين به على ذلك . بل هو منفرد بخلق جميع ذلك بغير معين ولا ظهير .
وقيل معنى : {مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السماوات والأرض} : أي لم يكونوا موجودين إذ خلقهما .
ثم قال : {وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المضلين عَضُداً} .

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا (52) 
أي : وما كنت متخذ من لا يهدي إلى الحق أعواناً وأنصاراً وهو من قولهم فلان يعضد [فلاناً] إذا نصره وأعانه وقواه .
وقرأ أبو جعفر وعاصم الجحدري : " ومن كنتَ " بفتح التاء على المخاطبة للنبي عليه السلام . أي لست يا محمد متخذاً المضلين أنصاراً .
وفي عضد ستة أوجه وعََضُد وعَضْد وعُضُد بضمتين وبه قرأ الحسن . وحكى هارون القارى " عَضِدٌ " . ويجوز عند أبي إسحاق عُضْداً على قراءة الحسن بسكون الأوسط . والسادس عُضْداً على لغة من قال : كِتْف في كتف .
قال : {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآئِيَ الذين زَعَمْتُمْ} أي : نقول للمشركين نادوا الآلهة والأنداد التي عبدتموها ، وجعلتموها شركاء لله ووعدتم أنفسكم بنصرتها لكم من عذاب الله .

{فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ} : أي : فاستغاثوا بها ولم تغثهم .
ثم قال : {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً} .
أي جعلنا بين المشركين ، وما كانوا يعبدون في الدنيا عداوة يوم القيامة ، قاله الحسن .
وقال : ابن عباس معنى : {وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقاً} الموبق المهلك الذي أهلك بعضهم بعضاً . كأنه جعل فعلهم ذلك لهم مهلكاً . ف " بين " اسم على هذا القول لأظرف ، وانتصابه انتصاب / المفعول بجعل .
قال : الضحاك : موبقاً هلاكاً . وقال : مجاهد : موبقاً واد في جهنم . وقال : عبد الله بن عمرو : يفرق يوم القيامة بين أهل الهدى والضلالة بواد عميق وهو الموبق . وقال : أبو عبيدة : موبقاً موعداً .
وأحسن الأقوال ، قول من قال : الموبق المهلك والهلاك . لأن العرب تقول : وبقَ

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا (53) 
يَبِق : إذا هلك . [ومنه] قوله : {[أَوْ يُو] بِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا} [الشورى : 34] أي : يهلكهن . فالمعنى وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكاً لهم في الآخرة . وقد يسمى الوادي موبقاً لأنه يهلك فيه .
ف " بين " على هذا اسم لا ظرف ، وانتصابه بجعلنا انتصاب المفعولات لا انتصاب الظروف ، ومن جعله وادياً فهو ظرف ، وكذلك على قول موبقاً عداوة وموعداً .
وروى أبان عن عكرمة أنه قال : [" موبقاً "] نهر في النار يسيل ناراً ، على حافتيه حيات كالبغال الدهم ، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا بالاقتحام في النار منها ، أعاذنا الله من النار .
قال : [تعالى] : {وَرَأَى المجرمون النار فظنوا أَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوهَا} .
أي عاين المجرمون النار يوم القيامة فأيقنوا بأنهم داخلوها . روى أبو سعيد

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا (54) 
الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الكافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة " .
ثم قال : {وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفاً} .
أي : [و] لم يجدوا عن النار معدلاً إلى غيرها .
قال : {وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا القرآن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ} .
أي : ولقد مثلنا في هذا القرآن [للناس] من كل مثل فيه موعظة وحجة ليتعظوا ويتذكروا فينيبوا ويزدجروا عمّا هم فيه من الكفر {وَكَانَ الإنسان أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً} ، أي خصومة لا ينيب لحق ولا ينزجر لموعظة .
[و] الإنسان هذا الكافر ، دل عليه قوله {ويجادل الذين كَفَرُواْ بالباطل لِيُدْحِضُواْ بِهِ الحق} [الكهف : 56]

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا (55) 
وإنما قيل : {وَكَانَ الإنسان} . لأن إبليس أيضاً قد جادل والجن تجادل . والمعنى : وكان الإنسان أكثر هذه الأشياء جدلاً .
قوله : {وَمَا مَنَعَ الناس أَن يؤمنوا إِذْ جَآءَهُمُ الهدى} .
المعنى : وما منع هؤلاء المشركين يا محمد عن الإيمان [بالله عز وجل] إذ جاءهم البيان من عند الله [سبحانه] والاستغفار مما هم عليه من شركهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين .
أي : إلا طلب أن يأتيهم العذاب كما أتي الأولين عند امتناعهم من الإيمان . وطلبهم العذاب كما طلب هؤلاء المشركون العذاب في قولهم : {اللهم إِن كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السمآء أَوِ ائتنا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [الأنفال : 32] .
ثم قال : {أَوْ يَأْتِيَهُمُ العذاب قُبُلاً} .

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا (56) 
من كسر القاف فمعناه : عيانا . ومن ضم فهو عند الفراء جمع " قبيل " أي يأتيهم متفرقاً صنفاً بعد صنف . وقال : أبو عبيدة : " قُبْلاً " بالضم مقابلة . وقال : مجاهد : قبلا ، فجأة . وقال : ابن زيد : عيانا .
قال : [تعالى] : {وَمَا نُرْسِلُ المرسلين إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ} .
أي : وما نرسل رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان بجزيل الثواب عند الله [عز وجل] ومنذرة أهل الكفر عظيم العقاب .
ثم قال : {ويجادل الذين كَفَرُواْ بالباطل لِيُدْحِضُواْ بِهِ الحق} .

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا (57) 
أي : يخاصم الكفار النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا عن المسائل / يبتغون عجزه واستنقاصه ليزيلوا به حجته ، وينكروا نبوته فيزيلون الحق . ومعنى {لِيُدْحِضُواْ} يزيلوا ، وهو سؤالهم عن الروح وعن فتية الكهف وعن ذي القرنين وشبهه . فأعلم الله [عز وجل] نبيّه أنه لم يرسل رسله للجدال إنما أرسلهم مبشرين ومنذرين .
ثم قال : {واتخذوا ءاياتي وَمَآ أُنْذِرُواْ هُزُواً} .
أي : اتخذ الكافرون آيات الله [عز وجل] وحججه [سبحانه] سخرياً . والهزؤ السخرية كأنهم يسخرون به .
قال : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بآيات رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا} .
أي : أيُّ الناس أوضع للأشياء في غير موضعها ممن ذكره الله [عز وجل] آياته وحججه فدله على سبيل الرشاد ، وأهداه إلى طريق النجاة ، فأعرض عن ذلك

ولم يقبله {وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} أي ترك ما اكتسبت من الذنوب المهلكة له فلم يتب منها .
ثم قال : تعالى : {إِنَّا جَعَلْنَا على قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ} .
أي : إنا جازيناهم بإعراضهم عن الهدى وميلهم إلى الكفر [بأن] جعلنا على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوه {وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقْراً} أي ثقلاً لئلا يسمعوه . فأعلم الله [عز وجل] نبيه [صلى الله عليه وسلم] أن هؤلاء بأعيانهم لن يؤمنوا .
ثم قال : لنبيّه عليه السلام {وَإِن تَدْعُهُمْ إلى الهدى} أي الاستقامة {فَلَنْ يهتدوا إِذاً أَبَداً} أي : فلن يؤمنوا أبداً لأن الله [عز وجل] قد طبع على قلوبهم وآذانهم .
وقيل المعنى : فمن أظلم لنفسه ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عن قبولها

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (58) وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا (59) 
{وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} أي : ترك كفره ومعاصيه لم يتب منها .
قال : {وَرَبُّكَ الغفور ذُو الرحمة} .
أي : وربك يا محمد الساتر على ذنوب عباده بعفوه إذا تابوا منها ذو الرحمة بهم . ولو أخذ هؤلاء المعرضين عن آياته بما اكتسبوا من الذنوب بالعذاب في الدنيا لعجّل لهم ذلك . لكنه برحمته وعفوه لم يعجل لهم ذلك . وتركه إلى وقته ، وهو الموعد المذكور .
{لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْئِلاً} .
أي : لن يجدوا يعني هؤلاء المشركين من دون الموعد ملتحداً ملجئاً يلجؤون إليه من العذاب .
قوله : {وَتِلْكَ القرى أَهْلَكْنَاهُمْ} .
المعنى : وتلك القرى من عاد وثمود وأصحاب الأيكة وغيرهم أهلكنا أهلها

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا (60) 
{لَمَّا ظَلَمُواْ} أي : كفروا بالله [عز وجل] وآياته [سبحانه] .
{وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِداً} .
أي : وجعلناه لوقت إهلاكهم أي لوقت هلاكهم موعداً ، لا يتجاوزونه ، أي أجلاً ووقتاً . فكذلك جعلنا لهؤلاء المشركين موعداً لإهلاكهم لا يتجاوزونه .
وتقدير الآية : أولئك أهل القرى أهلكناهم لما ظلموا ، ثم حذف المضاف . مثل {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] ، وهنا الضمير في إهلاكهم على أصله ، يعود على المحذوف وعمد للإشارة فقيل : تلك لما صارت للقرى .
أي : واذكر يا محمد إذ قال : موسى لفتاه يوشع بن نون [و] كان يلازم موسى ويخدمه . وهو ابن اخته ، وهو يوشع بن نون ابن فزائ [ي] ل بن يوسف بن يعقوب .

والمعنى أنه قال : ليوشع لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين ، يعني اجتماع بحر فارس وبحر الروم [فبحر الروم] مما يلي المغرب ، وبحر فارس مما يلي المشرق ، قاله قتادة ومجاهد .
ومعنى {أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً} أي أو أسير زماناً ودهراً . وهو واحد جمعه أحقاب في أقل العدد وكثيره . وقد / يجوز أن يكون أحقاب جمع حقب وحقب جمع حقبة . [و] قال : الفراء : الحقب في لغة قيس سنة . وقال : عبد الله بن عمر : الحقب ثمانون سنة . وقال : مجاهد " سبعون خريفاً .
وعن ابن عباس {أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً} دهراً . وعن قتادة : زماناً . وقال : ابن زيد : الحقب الزمان وأصله في اللغة أنه وقت مبهم يقع للقليل والكثير كرهط وقوم

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61) 
وكان علة سيره إلى مجمع البحرين أنه واعد ثم الخضر يلقاه .
قال : {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا} .
أي : فلما بلغ موسى [صلى الله عليه وسلم] وفتاه مجمع البحرين . قال : أبي بن كعب أفريقية .
وقوله {نَسِيَا حُوتَهُمَا} . أي : تركاه . وقال : مجاهد أضلاه وقيل : الناسي له يوشع وحده ، ولكن أضيف النسيان إليهما كما قال :
{يَخْرُجُ مِنْهُمَا الُّلؤْلُؤُ وَالمَرْجَانُ} [الرحمن : 22] وإنما يخرج من أحدهما من المالح دون العذب .
وقيل كان النسيان منهما جميعاً أما موسى [صلى الله عليه وسلم] فنسي أن يقدم إلى يوشع في أمر الحوت ، وأما يوشع فنسي أن يخبر موسى [صلى الله عليه وسلم] بسرب الحوت . وكانا قد تزودا الحوت في سفرتهما فأضيف إليهما إذ هو زادهما جميعاً وإن كان حامله أحدهما .
ثم قال : {فاتخذ سَبِيلَهُ فِي البحر سَرَباً} .

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا (62) قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا (63) قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا (64) فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا (65) 
أي : اتخذ الحوت طريقه في البحر مسلكاً ومذهباً يرى . قال : ابن عباس بقي أثره كالحجر . وعنه أيضاً أنه قال : جاء فرأى أثر جناحيه في الطين حين وقع في الماء .
وعن ابن عباس أنه قال : جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يصير صخرة فذلك اتخاذه في البحر سرباً . قال : ابن زيد : لما أحيى الله [عز وجل] الحوت مضى في البطحاء فاتخذ فيها طريقاً حتى وصل إلى الماء بعدما أكلا منه ، وكان زادهما .
قوله : {فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا} إلى قوله : {مِن لَّدُنَّا عِلْماً} .
أي : فلما جاوزا مجمع البحرين ، قال : موسى لفتاه : آتنا غذاءنا ،

{لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هذا نَصَباً} . أي : تعباً . وذلك أن موسى [صلى الله عليه وسلم] لما جاوز الصخرة التي عندها يطلب الخضر وذهب الحوت عندها ألقى الله [عز وجل] عليه الجوع ليذكر الحوت ليرجع [فليذهب] إلى مطلبه .
قال له فتاه وهو يوشع بن نون ابن أخت موسى من سبط يوسف بن يعقوب [صلى الله عليه وسلم] : {قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصخرة فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاَّ الشيطان أَنْ أَذْكُرَهُ واتخذ سَبِيلَهُ فِي البحر عَجَباً} ، أي اتخذ طريقاً يسيرة . قال : موسى " عجباً " أي أعجب عجباً .
وقيل هو من قول يوشع كله . أي اتخذ الحوت طريقه في البحر عجباً . فيكون عجباً مفعولاً ثانياً لاتخذ . ويجوز أن يكون مصدراً عمل فيه فعل دل عليه الكلام .
وقيل المعنى : واتخذ موسى سبيل الموت في البحر عجباً . قال : ابن أبي نجيح عجباً لموسى [صلى الله عليه وسلم] لهى هو أي عجب موسى من أثر الحوت في البحر . وكذلك

قال : قتادة .
قال : ابن زيد : عجباً والله من حوت أكل منه دهراً ثم صار حياً حتى أثر يسيره في الماء طريقاً . قال : ابن عباس : عجب موسى من أثر الحوت إذ صار صخرة كلما مس .
فمن جعل العجب من موسى ، وقوله {واتخذ سَبِيلَهُ فِي البحر} من قول يوشع ، وقف على البحر . ومن جعله كله من قول يوشع أو جعل الاتخاذ لموسى [صلى الله عليه وسلم] لم يقف على البحر .
ثم قال : تعالى : {قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ} .
أي قال : موسى لفتاه {ذَلِكَ مَا / كُنَّا نَبْغِ} .
أي نسيانك للحوت هو الذي كنا نطلب . لأن موسى عليه السلام وعد أن يلقى الخضر في الوضع الذي نسي فيه الحوت .

{فارتدا على آثَارِهِمَا قَصَصاً} .
أي : رجعا على طريقهما [الذي] أتيا فيه يطلبان الموضع الذي انسرب فيه الحوت . والقصص الاتباع . أي يقصان الأثر قصصاً حتى انتهيا إلى أثر الحوت {فَوَجَدَا عَبْداً مِّنْ عِبَادِنَآ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا} أي وجدا خضراً .
وكان سبب سفر موسى لطلب الخضر فيما روى جماعة من المفسرين أنه سئل هل في الأرض أعلم منك؟ فقال : لا [و] حدثته نفسه بذلك . فكره له ذلك فأراد الله [عز وجل] أن يعرفه أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه .
وقيل : إن موسى [صلى الله عليه وسلم] ركب البحر فأعجبه علمه ، فقال : في نفسه : ما أجد في زماني أعلم مني . فرفع عصفور في منقاره نقطة من ماء البحر فأوحى الله [عز وجل] إليه ما علمك عند علم عبد من عابدي إلا كما حمل هذا العصفور من ماء هذا البحر في منقارة .
فقال : يا رب اجمع بيني وبين هذا العالم وسخره حتى أعلم علماً من علمه .

فأوحى الله [عز وجل] إليه أنك تستدل عليه ببعض زادك . فمضى ومعه غلامه ومعهما خبزه وحوت وقد أكلا بعضه . فكان من قصتهما ما حكى الله [عز وجل] عنهما وعن الحوت .
وقيل : كان سبب ذلك أنه سأل الله [عز وجل] أن يدله على عالم يزداد من علمه . قاله ابن عباس : قال : سأل موسى [صلى الله عليه وسلم] ربه [عز وجل] : أي ربي ، أي عبادك أحب إليك؟ قال : الذي يذكرني فلا ينساني . قال : فأي عبادك أقضى؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى . قال : ربي فأي عبادك أعلم؟ قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن تصيبه كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى . قال : رب فهل في الأرض أجده؟ قال : نعم . قال : رب فمن هو؟ قال : الخضر . قال : زأين أطلبه؟ قال : [على] الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت . فخرج موسى [صلى الله عليه وسلم] يطلبه . حتى كان ما ذكر الله [عز وجل] وانتهى موسى [صلى الله عليه وسلم] إليه عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه فقال : له موسى : إني أريد أن تصحبني . قال : له الخضر : إنك لن

تستطيع صحبتي . قال : له موسى : بلى . قال : له الخضر : فإن صحبتني {فَلاَ تَسْأَلْني عَن شَيءٍ حتى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً} [الكهف : 69] فكان ما قصّ الله [عز وجل] علينا من أمر السفينة والغلام والجدار . ثم صار به الخضر في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحور وليس في مكان أكثر ماء منه . قال : ابن عباس : وبعث ربك الخطاف فجعل يستقي من ذلك الماء العظيم بمنقاره . فقال : الخضر [لموسى] : كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال : ما أقل [ما] رزأ منه . قال : يا موسى فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء . وكان موسى يحدث نفسه أنه ليس أحداً أعلم منه .
ومن رواية ابن جبير عن ابن عباس أيضاً : خطب موسى بني إسرائيل . فقال : ما أجد أعلم بالله وبأمره مني ، فأمر أن يلقى الخضر . فلما اقتص موسى أثر الحوت انتهى إلى رجل راقد قد سجى عليه ثوبه ، فسلم عليه موسى ، فكشف الرجل عن وجهه الثوب / فرد عليه السلام . فقال : من أنت؟ فقال : موسى قال : صاحب بني

إسرائيل؟ قال : نعم . قال : أو ما كان لك في بني إسرائيل شغل؟ قال : بلى ، ولكن أمرت أن أتبعك وأصحبك {قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} [الكهف : 67] كما قص الله علينا .
ويروى أن موسى قال : له : وما يدريك أني صاحب بني إسرائيل؟ قال : له : ادراني بكل الذي ادراك بي .
قال : قتادة : قيل لموسى إن آية لقيك إياه أن تنسى بعض متاعك . فخرج هو ويوشع بن نون فتزودا حوتاً مملوحاً . حتى إذا كانا حيث شاء الله ، رد الله إلى الحوت روحه فسرب في البحر واتخذ الحوت طريقه في البحر سرباً .
وقال : قوم إن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل وإنما هو عبد من عبيد الله من غير بني إسرائيل . فأنكر ذلك أكثر الناس ، وقالوا هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل . وقال : ابن جبير : كنا عند ابن عباس ، فقيل له : أن نوفا قال : ليس صاحب الخضر موسى بني إسرائيل . وكان متكئاً فجلس ، وقال : يا سعيد أنت سمعته؟ قال ، قلت : نعم ، أنا سمعته وهو يقول ذلك . فقال : ابن عباس : كذلك نوف . حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " بينما موسى [صلى الله عليه وسلم] يخطب قومه ذات [يوم] إذ قال : ما أعلم في الأرض رجلاً أعلم مني ، فأوحى الله [عز وجل]

إليه : أن في الأرض رجلاً أعلم منك . قال : يا رب فدلني عليه . فقيل له : تزود حوتاً مالحاً فإنه حيث تفقد الحوت . فانطلق هو وفتاه حتى انتهيا إلى الصخرة . وانطلق موسى [صلى الله عليه وسلم] يطلبه وترك فتاه فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه الماء فصار مثل الكوة . فقال : فتاه : إلى أن يجيء نبي الله فأخبره ، قال : فنسي أن يخبر موسى بذلك . فلما جاوزا {قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هذا نَصَباً} . قال : فلم يصبهما نصب حتى جاوزا ما أمرا به . قال : واذكر ، يعني الفتى فقال : {أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصخرة فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت} إلى قوله {قَصَصاً} فأراه مكان الحوت قال : ها هنا وصف لي . فذهب يلتمس فإذا هو بالخضر مسجى ثوباً " وذكر الحديث المتقدم .

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (66) قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا (68) قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (69) قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (70) 
قوله {قَالَ لَهُ موسى هَلْ أَتَّبِعُكَ على أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً} .
أي قال : موسى للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمك الله رشداً إلى الحق ودليلاً على الهدى . قال : له الحضر : {إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} أي إني أعلم بباطن علم علمنيه الله [عز وجل] ولا تعلم أنت إلا بالظاهر من الأمور فلا تصبر على ما ترى مني لأن أفعالي بغير دليل في رأي العين . قال : موسى : {ستجدني إِن شَآءَ الله صَابِراً} [أي اصبر] على ما أرى منك وإن كان خلافاً لحكم الظاهر ، {وَلاَ أَعْصِي لَكَ أمْراً} أي [و] أنتهي إلى ما تأمرني وإن كان مخالفاً لهواي .
وفعل موسى [صلى الله عليه وسلم] في هذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد ترك طلب العلم [و] الازدياد منه والرحلة فيه وإن كان قد / بلغ فيه مبلغه . ويدل على وجوب

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (71) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (72) قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) 
التواضع لمن هو أعلم منه .
قال الخضر لموسى : {فَإِنِ اتبعتني فَلاَ تَسْأَلْني عَن شَيءٍ حتى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً} أي : إن رأيت ما تنكر فلا تسئلني وتعجل علي بالسؤال حتى أبين لك وجهه وشأنه .
{فانطلقا حتى إِذَا رَكِبَا فِي السفينة خَرَقَهَا} .
أي : انطلق موسى والخضر يطلبان السفينة يركبانها فأصاباها فلما ركبا فيها خرق الخضر السفينة ، فأنكر ذلك موسى وقال : {أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً} .
أي : شيئاً منكراً عظيماً .
ويروى أن موسى عليه السلام حين رآه يخرق السفينة التزمه ، وذكره الصحبة ، وناشده الله والصحبة فأكب الآخر عليها يخرقها . فلما خرقها ودخل الماء فيها جلس موسى مهموماً محزوناً وقال : {أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا} الآية .
وقال : قتادة {إِمْراً} : عجباً . فأنكر عليه موسى ما رأى ، وذلك أنه لم يعلم

أنه نبي . وقيل قد علم أنه نبي ولكن نسي . قال : أبو عبيدة إمراً : داهية .
وقيل : سمي الخضر خضراً لأنه كلما صلى في مكان اخضرّ ما حوله .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما سمي الخضر خضراً لأنه جلس على ربوة بيضاء فاهتزت خضراً " فقال : له الخضر : {أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} لأنك ترى ما لا تعلم . قال : له موسى : {لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً} . قال : أبي بن كعب : لم ينسَ موسى ولكنها من معار [ي] ض الكلام . وقال : ابن عباس : لم ينسَ ، وإنما ترك العهد . فالمعنى لا تؤاخذني بتركي عهدي . ألا أسألك عن شيء حتى تحدث لي منه ذكراً .
وقيل : إنه نسي فاعتذر ولم ينس في الثانية ولم يعتذر ، وعن النبي عليه السلام أنه قال "

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) 
كانت الأولى من موسى نسياناً " ، ومعنى " لا ترهقني " لا تكلفني عسراً . وقيل لا تغشني عسراً .
وقيل : المعنى عاملني باليسر لا بالعسر . وقيل معناها لا تضيق علي .
قوله : {فانطلقا حتى إِذَا لَقِيَا غُلاَماً فَقَتَلَهُ} .
المعنى : فانطلق موسى والخضر يسيران حتى لقيا غلاماً فقتله] الخضر . قال : ابن جبير : وجد الخضر غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه بالسكين . قيل كان اسمه جيسور . قال : له موسى

{أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ} أي بريئة . وقيل معناها ليس لها إليك ذنب ، قاله اليزيدي . وعن ابن عمر : " زاكية " صالحة . وعنه " زاكية " لا ذنب لها .
فأما من قرأ " زكية " بغير ألف ، فقال : ابن عباس وقتادة : الزكية التائبة . وقال : ابن جبير : الزكية التي لم تبلغ الخطايا . وقال قطرب : زكية مطهرة . وقال :

الكسائي والفراء هما لغتان . ومعناه عندهما لم يجن جناية .
وقوله : {بِغَيْرِ نَفْسٍ} .
أي : بغير قصاص نفس قتلت فيلزمها القصاص قوداً بها .
وهذا المعنى يدل على أن الذي قتله الخضر لم يكن طفلاً بل كان بالغاً . لأن القود بالنفس لا يكون إلا بعد البلوغ .
ثم قال : {لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً}
أي : لقد فعلت فعلاً منكراً .
قال : بعض أهل اللغة " الإمر : أشد من " النكر " لأن الأمر إنما / يستعمل في الشيء العظيم . فلما كان هلاك جماعة في خرق السفينة قال : " امراً " وقال : هنا " نكراً " لأنه قتل واحداً وقتل الجماعة أعظم من قتل واحد . وروي عن قتادة أنه قال : النكر أشد من الأمر .

وقيل معناه : لقد جئت شيئاً أنكر من الأول .
قال له الخضر {أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} .
أي : لا تقدر أن تصبر على ما ترى من أحوالي وأفعالي التي لم تحط بها خبراً . وإنما كرر المخاطبة الخضر في المرة الثانية لموسى [صلى الله عليه وسلم] لأن الإنسان إذا أذنب ثانية كان اللوم عليه آكد من ذنبه أولاً . فلما أنكر موسى على الخضر خرقه السفينة وبخه الخضر توبيخاً لطيفاً إذ لم يتقدم لموسى ذنب . فقال : {أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} فاعتذر موسى بأنه نسي الشرط الذي اش [ت] رط عليه الخضر . فلما عاد موسى إلى الإنكار في قتل الغلام زاد الخضر في توبيخه لعوده لبعض ما اشترط عليه فكرر الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ فقال : {أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} فكرر المخاطبة في الثاني لعودة العلة . فقال : له موسى : {إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلاَ تُصَاحِبْنِي} أي : تتابعني أي فارقني {قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْراً} أي : بلغت العذر في شأني .

فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) 
وروى أبي بن كعب أن النبي عليه السلام قال : " يرحمنا الله وإياه يعني موسى ، لو صبر لرأى عجباً " ، وقال : لما قرأ هذه الآية : " استحيى نبي الله موسى " .
قال : تعالى : {فانطلقا حتى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ استطعمآ أَهْلَهَا} .
أي : فانطلق موسى والخضر يسيران حتى إذا جاءا أهل قرية {استطعمآ أَهْلَهَا} أي : سألاهما أن يطعموهما من الطعام . فابوا ، فاستضافوهم فأبوا .
يقال : ضيفت الرجل إذا انزلته منزلة الاضياف . وأضفته أنزلته . وضيفته نزلت عليه ، مشتق من ضاف السهم أي مال .
وضافت الشمس إذا مالت للغروب . ومنه قولهم هو مخفوض بالاضافة

[أي] بإضافة الاسم إليه .
ثم قال : {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ} أي يسقط بسرعة .
وقرأ يحيى بن يعمر " يريد أن ينقاص " بالصاد غير معجمة ، أي بنقطع من أصله وينصدع .
وقيل معناه : ينشق طولاً . يقال : انقاصت سنة إذا انشقت
ويقال : إن القرية انطاكية .
قال : الكسائي : إرادة الجدار هنا ميله ، لأن الأموات لا تريد . كما قال : النبي عليه السلام لا " ترى نارهما " أي لا يكون بموضع لو وقف فيه إنسان لرأى النار الآخر .

إن النار لا ترى منه . وقوله : {وتراهم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ} [الأعراف : 198] .
وقال : أبو عبيدة : ليس للحائط إرادة ولكن إذا كان في هذه الحال فهو من دنيه فهو إرادته .
وقيل : إنما كلم القوم بما كانوا يعقلون ويستعملون فلما دنا الحائط من الانقضاض جاز أن يقول {يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ} وقد قال : الشاعر :
يُرِيدُ الرمحُ صدرَ أبي براء ... ويَرْغَبُ عن دِمَاءِ بَنِي تميم
وقال : آخر :
يَشْكُو إلي جملي طول السَّرى ... صبراً جميلى فكلانا مبتلى /
وقال : آخر وهو عنترة :

فازوزَّ مِنْ وقع القَنَا بَلْبَانه ... وشكا إلي بَعَبْرة وتَحَمْحُم .
وقوله : {فَأَقَامَهُ}
قال : ابن عباس هدمه ثم قعد يبنيه . وعنه أنه قال : رفع الجدار بيده فاستقام . وقال : مرة أخرى : مسحه بيده فاستقام .
قال : له موسى {لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً} أي لو شئت لم تقم لهؤلاء القوم جدارهم حتى يعطوك على إقامته أجراً . قيل عني موسى بالأجر هنا الضيافة ، أي حتى يبرونا .
و {لَتَّخَذْتَ} على قراءة الجماعة هو افتعلت من " اتخذ " لكن أدغمت التاء التي هي فاء الفعل الأصلية لالافتعال . ويجوز أن يكون افتعلت من " أخذ " وأصله " أيتخذ " . ثم أبدل من الياء التي هي عوض من الهمزة التي هي فاء الفعل فأدغمت في تاء الافتعال .

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (79) 
فأما قراءة أبي عمرو وابن كثير فإنه من : تخذ يتخذ مثل شرب يشرب .
قال : ابن سيرين : القرية التي أتوها " الآيلة " وهي أبعد الأرض من السماء .
قوله : {قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ} .
أي قال : الخضر لموسى في الثالثة : هذا الذي قلت لي ، يعني قول موسى له : {لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً} [الكهف : 77] أي سأخبرك بما تؤول إليه عاقبة أفعالي التي فعلتها ولم تقدر أنت على ترك المسألة .
قال : له الخضر : أما السفينة وما فعلت فيها فإنها كانت لقوم مساكين يعملون في البحر ، فاردت أن أخرقها لئلا يمضوا بها فيأخذها منهم الملك الذي أمامهم غصباً . " وراء " هنا بمعنى أمام كما قال : {مِّن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ} [الجاثية : 10] أي من أمامهم . فإذا خلفوه أصلحوها بزفت فاستمتعوا بها ، فذلك أصلح لهم من تركها سالمة .
وقيل معنى : " وراءهم " خلفهم على بابها . والمعنى أن الملك المغتصب خلفهم إذا رجعوا ليأخذ سفينتهم .

وقيل : اسم الملك المغتصب هدد بن بدد . وقيل : اسمه الجلندي بن المستكبر ابن الأرقم بن الأزد ملك غسان . كان يغصب الناس على سفنهم [إن] كانت صحيحة لا عيب فيها ، فلما خرقها الخضر وعابها لم يعرض لها الملك الغاصب ، ولم يضر بمن [كان] فيها بل نفع الخضر بفعله أصحابها إذ لو وصلوا بالسفينة صحيحة لغصبهم الملك إياها .
وقيل : إن السفينة إنما كانت في أيديهم يعملون فيها بالأجرة ولذلك سماهم مساكين .
وقيل : قوله {فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ} [لا] يدل على ملكها لهم كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم " من باع عبداً له وله مال فماله للبائع " لا يدل على أن العبد يملك .

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا (80) فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا (81) 
وكذلك قوله تعالى : {لَبَيْتُ العنكبوت} [العنكبوت : 41] لا يدل على أنها تملك .
قال : {وَأَمَّا الغلام فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ} [أي فكان كافراً وأبواه مؤمنين] وكذلك هي في حرف أبي " وكان كافراً " . وقرأ ابن عباس " فكان أبواه مؤمنين وكان كافراً " . وروى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً " .
وقيل : كان فعالاً [للقبيح] مؤذياً للجيران فكان أبواه / يحلفان عنه أنه فعل ، فيكذبان في ذلك .
وقيل كان الغلام فاجراً لصاً قطاعاً للطريق ، وكان أبواه في عدد وشرف ، فإذا أحدث الحدث نجا إليهما فمنعا منه . ويحلفان بالله ما فعل ويظنان أنه صادق في إنكاره ،

وقوله ما فعلت ، فيحلفان كاذبان تصديقاً لولدهما .
ثم قال : {فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا} .
قيل هذا من كلام الخضر . وقيل هو من قول الله جل ذكره ، فإذا كان من قول الله [عز وجل] فمعناه فعلمنا ، كما يقال : طننت بمعنى علمت .
وقيل معناها فكرهنا ، فالخشية من الله [سبحانه] الكراهة ، ومن الادميين الخوف .
ومعنى {يُرْهِقَهُمَا} أيك يلحقهما ، أي : يحملهما على الرهق وهو الجهل . وقيل معناه يكلفهما .

وقيل يغشيهما {طُغْيَاناً} وهو الاستكبار على الله [عز وجل] {وَكُفْراً} أي : وكفراً بالله [سبحانه] .
ومن جعل {فَخَشِينَآ} من قول الله [عز وجل] كان " فأردنا " من قوله أيضاً ، أي فأراد الله . ومن جعل {فَخَشِينَآ} من قول الخضر فإن " فأردنا " من قوله أيضاً .
ومعنى {خَيْراً مِّنْهُ زَكَاةً} اسلاماً . وقيل صلاحاً . قال : ابن جبير بدلاً منه جارية وقال : ابن عباس : بدلاً منه جارية] فولدت نبياً هدى الله به أمة من الأمم . وروي عنه أنه كان من ذريتهما سبعون نبياً .
وقال : ابن جريج : كانت أم الصبي يومئذٍ حبلى فبدل الله [عز وجل] لهما منه إن

ولدت غلاماً مسلماً .
قال : قتادة : فرح به أبواه حين ولد ، وحزنا عليه حين قتل ، ول بقي كان فيه هلاكهما . فليرض امرؤ بقضاء الله [عز وجل] فإن قضاء الله [سبحانه] للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب .
وقوله : {وَأَقْرَبَ رُحْماً} .
أي : أقرب رحمة بوالديه وأبرّ بهما من المقتول ، قال قتادة . وعنه أيضاً {وَأَقْرَبَ رُحْماً} أقرب خيراً .
وقال : ابن جريج : أقرب أن يرحمه أبواه منهما للمقتول . وقيل : المعنى أقرب أن يرحما به . وقيل : الزكاة هنا الدين والرحم المودة .

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (82) 
والرحم مصدر رحم رحماً ورحمة . وقيل هو من الرحم والقرابة .
قوله : {وَأَمَّا الجدار} .
هذه حكاية من قول الخضر لموسى أن الجدار الذي أقمته كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما . قال : ابن عباس ومجاهد وابن جبير : كان صحفاً مدفونة فيها علم .
[و] قال : جعفر بن محمد : كان ذلك سطرين لم يتم الثالث . وهما :
عجب للموقن بالرزق كيف يتعب .
و [عجب] للموقن بالحساب كيف يغفل .
و [عجب] للموقن بالموت كيف يفرح .
{وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وكفى بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء : 47] فحفظا بصلاح أبيهما السابع .
وقال : الحسن كان الكنز لوحاً من ذهب مكتوب فيه : " بسم الله الرحمن

الرحيم " : عجبت لمن يوقن بالقدر كيف يحزن ، وعجبت لمن يوقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها . لا إله إلا الله محمد رسول الله " .
روى ابن وهب : أن الكنز كان لوحاً من ذهب مصمت مكتوب فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم " عجب لمن عرف الموت ثم ضحك ، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب ، عجب لمن أيقن / بالموت ثم أمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله " .
وقيل كان في جنب منه : عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب ، عجب لمن أيقن بالنار ثم ضحك ، وعجب لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها . أنا الله الذي لا إله إلا أنا ، محمد عبدي ورسولي . وفي الشق الآخر : أنا الله الذي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي ، خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه ، والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه .
وقال : عكرمة : كان الكنز مالاً مدفوناً . وكذلك روي عن قتادة ، وهو الذي يعطي ظاهر الخطاب لأنه لو كان غير مال لبين بالإضافة فكان يقال : كنز علم ونحوه .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (83) 
ثم قال : تعالى حكاية عن قول الخضر لموسى : {فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ} : أي باليتيمين . فهذا عذر الخضر في إقامته للجدار . ونصب " رحمة " على المصدر على أنه مفعول من أجله .
ثم قال : {وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي} .
أي : ما فعلت جميع ما رأيت يا موسى من عند نفسي إنما فعلته عن أمر الله . وهذا يدل على أنه وحي أتاه في ذلك من عند الله .
ثم قال : {ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْراً} .
أي : هذا الذي قلت هو الذي يؤول إليه فعلي الذي أنكرته ولم تقدر على الصبر لما رأيته يا موسى . وهذه الأخبار كلها تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلام له بما جرى لمن كان قبله .
أي : ويسألك يا محمد المشركون عن ذي القرنين وقصته {قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْراً} أي سأقص عليكم منه خبراً . وهذا مما سألت اليهود قريشاً أن يسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل إن اليهود بأنفسهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .

قال : مجاهد : ملك الأرض أربعة مسلمان وكافران . أما المسلمان فسليمان بن داود [عليهما السلام] وذو القرنين . وأما الكافران فنمرود وبختنصر .
وروى عقبة بن عامر أنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فلقيني قوم من اليهود فقالوا : نريد أن نسأل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فاستأذن لنا عليه ، قال : فدخلت فأعلمته . فقال : مالي ولهم؟ مالي علم إلا ما علمني الله . ثم قال : [لي] : أسكب لي ماء فتوضأ ثم صلى . قال : فما فرغ حتى عرفت السرور في وجهه . ثم قال : أدخلهم عليّ وما رأيت من أصحابي . فدخلوا فقاموا بين يديه . فقال : إن شئتم سألتم فأخبرتكم عما تجدونه في كتابكم مكتوباً . وإن شئتم أخبرتكم ، فقالوا : بل أخبرنا . قال : جئتم تسألوني عن ذي القرنين وما تجدونه في كتابكم : كان شاباً من الروم فجاء فبنى مدينة مصر الإسكندرية فلما ، فرغ جاء ملك فعلا به في السماء ، فقال : ما ترى؟ قال : أرى مدينتي ومدائن . ثم علا به ، فقال : ما ترى؟ قال : أرى مدينتي ، ثم علا به فقال : ما

ترى؟ قال : أرى الأرض . قال : فهو اليم المحيط بالدنيا إن الله [تعالى] بعثني إليك تعلم الجاهل وتثبت العالم . فأتى به السد [ين] وهما جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء . ثم مضى به حتى جاوز يأجوج ومأجوج . ثم مضى به / إلى أمة أخرى وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج . ثم مضى به حتى بلغ إلى أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب . ثم مضى به حتى قطع هؤلاء إلى أمة أخرى قد سماهم ، وإنما سمى ذو القرنين لأنه ضرب على قرنه فهلك ثم أحيي فضرب على القرن الآخر فهلك .
قال : علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] : لم يكن نبياً ولا ملكاً ، ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله فأحبه . ونصح لله [عز وجل] فنصحه ، ضرب على قرنه الأيسر فمات . فبعثه الله ، ثم ضرب على قرنه الأيمن فمات فأحياه الله ، وفيكم مثله .
وقال : وهب بن منبه كان ذو القرنين ملكاً ، قيل له : لِمَ سمي ذا القرنين؟

فقال : اختلف فيه أهل الكتاب . فقال : بعضهم ملك الروم وفارس . وقال : بعضهم كان في رأسه شبه القرنين .
وقال : بعضهم إنما سمي بذلك لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس . وقيل كانت له ظفرتان . وقيل لأنه بلغ قطري الأرض المشرق والمغرب ، وقيل سمي بذلك لأنه بلغ قرني الشمس .
وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كان يعلق سلاحه بقرن الثريا ، وكان له حمار يضع حافره منتهى بصره " وروي " أنه كان يربط ارسَان خيله بقرون الثريا " .
وقيل كان ذو القرنين يوناني من أهل مصر اسمه مرزبان بن مرزية من ولد يونان بن يافت بن نوح : حكى ذلك محمد بن اسحاق عن أهل الأخبار من الأعاجم .
وقال : ابن هشام : اسمه الاسكندر . وهو الذي بنى الاسكندرية فنسبت إلى

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (84) 
اسمه .
وسمع عمر بن الخطاب رجلاً يقول : يا ذا القرنين . فقال : عمر اللهم عفواً ، أما رضيتم أن تتسموا بالنبيين ، حتى تسميتهم بالملائكة .
وذكر ابن وهب إنما سمي بذي القرنين لأنه كان له قرنان صغيران تواريهما العمامة . وقال : إن الذي كان معه فتاه ليس بموسى الذي كلم الله ، ولكن كان أعلم من على وجه الأرض إلا الملك الذي لقي فدل قوله أن الذي لقي كان ملكاً ولم يكن الخضر .
قوله : {وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً} .
أي : علماً يتسبب به ، قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن زيد والضحاك فمعناه علماً يصل به إلى المسير في أقطار الأرض .
وروي أنه كان له خليل من الملائكة فقال : له : صف لي عبادة الملائكة . فقال : منهم ساجد لم يرفع رأسه منذ خلق . ومنهم قائم شاخص يدعو الله عز وجل منذ خلق ، لا

فَأَتْبَعَ سَبَبًا (85) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (88) 
يعرف من على يمينه ولا من على شماله . ومنهم راكع لم يعرف رأسه منذ خلق يسبح الله ويحمده و [يمجده] ، فقال : له ذو القرنين : لولا قصر عمري لعبدت الله هذه العبادة ، فقال : له الملك : إن لله [عز وجل نهراً يقال : له نهر] الحيوان من شرب منه لم يمت حتى ينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت مع الملائكة . فخرج / يطلب نهر الحيوان حتى إذا وقع في الظلمة وكان الخضر على مقدمته فأصاب النهر ولم يصب [ه] ذو القرنين .
قال : الله تعالى ذكره : {فَأَتْبَعَ سَبَباً * حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشمس} إلى قوله : {مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً} .
من خفف " أَتْبَع " وقطع الألف جعله من : اتبع ، إذا سار ولم يلحق المتبوع في خير أو شر ، حكاه الأصمعي . ومن وصل الألف و [شدد] جعله من اتبعه ،

إذا لحقه . ومن الأول {فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ} [الشعراء : 60] .
وقيل : هما لغتان بمعنى ، يقع بهما اللحاق وقد لا يقع ، وهو الصواب إن شاء الله لقوله {فَأَتْبَعَهُ الشيطان} [الأعراف : 175] فلو لم يلحقه ما غوى ، ولقوله {فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ} [الصافات : 10] فهذا قد يلحقه وقد لا يلحقه .
ومعنى {سَبَباً} في هذا الموضع طريقاً ومنزلاً . قاله ابن عباس . وقال : مجاهد : منزلاً وطريقاً بين المشرق والمغرب . وقال : قتادة : اتبع منازل الأرض ومعالمها . وقال : الضحاك {سَبَباً} المنازل . وقال : ابن زيد : هذه الآن الطريق كما قال : فرعون {لعلي أَبْلُغُ الأسباب} [غافر : 36] أي : الطرق إلى السموات .

ثم قال : {حتى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشمس وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} .
قال : ابن عباس : في طين أسود حمأ ، وقاله عطاء . وقال : مجاهد في طينة سوداء ثأط . وهي فَعلَة من قولهم : حمأت البير تحمى جمأة . وهي الطين المنتن المتغير اللون والطعم .
ومن قرأ " حامية " فمعناه حارة ، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال : " في نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله جل ذكره . لأحرقت ما هلى وجه الأرض " .
وقال أبو ذر : كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار ، والشمس عند غروبها . فقال : " يا أبا ذر هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : إنها

تغرب في عين حامية " .
فهذا حجة لمن قرأها كذلك . ويجوز ان يكون بمعنى حمئة أي ذات حماة ولكن خففت الهمزة فأبدلوا منها ياء لانكسار ما قبلها .
وقال : أبو حاضر : سمعت ابن عباس يقول : كنت عند معاوية فقرأ : {وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ} فقلت : ما أقرأها إلا " حمئة " فقال : لعبد الله بن عمر : كيف تقرأها يا عبد الله بن عمر؟ فقال : كما قرأتها يا أمير المؤمنين . فقلت : في بيتي أنزل القرآن . فأرسل معاوية إلى كعب . فقال : أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال : أما في العربية فأنتم أعلم بها ، وأما أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين وأشار بيده إلى المغرب .
فقال : أبو حاضر : فقلت لابن عباس : لو كنت عندك لرفدتك بكلمة تزداد بها بصيرة في " حمئة " وقال : ابن عباس : ما هي؟ قلت : فيما يؤثر من قول تُبع ذكر فيه ذو القرنين :
بَلَغَ المشارق والمغارب يبتغي ... أسباب أمر من حَكِيم مُرشد
قال : عمر [و] نحن نتبع .

فرأى مغارب الشمس عند غروبها ... في عين ذي خُلُبٍ وَتَأْطٍ حَرْمِدِ
فقال : ابن عباس ما الخُلب؟ فقلت : الطين بكلامهم . وقال : ما الثأط؟ قلت الحمأة ، قال : [وما] الحُرْمَد؟ قلت : الأسود يقال : حمئت البير صارت فيها الحمأة . واحمأتها : ألقيت فيها الحماة وحماتها إذا أخرجت منها الحماة .
وأجاز القتبي أن تكون هذه العين في البحر ، والشمس تغيب وراءها .
ثم قال : {وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْماً} .
أي : عند العين ، قيل يقال : لهم تاسك .
{قُلْنَا ياذا القرنين إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ} ، أي قال له أصحابه المؤمنون يا ذا القرنين إما

أن تقتلهم وإما أن تستبقيهم .
وقيل المعنى إما أن تقتلهم إذ هم لم يدخلوا في الاقرار بتوحيد الله [عز وجل] وطاعته [جلت عظمته] ، {وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً} ، أي : تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد .
و " إما " في هذه للتخيير عند المبرد بمنزلة قوله : {فَإِن جَآءُوكَ فاحكم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة : 42] و " ان " في قوله {إِمَّآ أَن} في موضع نصب . وقيل : موضع رفع على معنى أما هو .
ثم قال : {أَمَّا مَن ظَلَمَ} أي : من كفر ولم يؤمن {فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ} أي : نقتله ، قاله قتادة {ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً نُّكْراً} ، أي : يرجع إلى ربه في الآخرة فيعذبه

عذاباً نكراً من عذاب الدنيا وهو عذاب جهنم .
قال : علي بن سليمان {قُلْنَا ياذا القرنين} معناه : قلنا يا محمد قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب . ثم حذف القول ، لأن ذا القرنين لم يصح أنه نبي فيخاطبه الله . ولأن بعده {أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَاباً} وكيف يخاطب العبد ربه بلفظ الغيبة .
وهذا لا يلزم لأنه يجوز أن يكون خاطبه الله [عز وجل] على لسان نبي في وقته . فيكون تحقيق المعنى على ما قاله أبو إسحاق الزجاج : أن الله خيره بين القتل والاستبقاء ، ثم قال : هؤلاء اولئك القوم مخبراً لهم عن حكمه فيهم : {أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ [ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّهِ]} الآية .

ثم قال : {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَآءً الحسنى} .
من رفع " جزاء " ولم ينون رفع بالابتداء وله الخبر ، والحسنى في موضع خفض بالاضافة . ويجوز أن يكون الحسنى بدلاً من جزاء ويكون حذف التنوين من جزاء لالتقاء الساكنين .
وكذلك التقدير في قراءة من نون ورفع وهي رواية الأعمش عن أبي بكر . وبها قرأ ابن أبي إسحاق .
ومن نون ونصب جعله مصدراً . وقيل : هو مصدر في موضع الحال . وقيل : نصب على التمييز .

ومن نصب ولم ينون فعلى هذه التقديرات أيضاً إلا أنه حذف التنوين لالتقاء الساكنين وهي قراءة ابن عباس ومسروق .
ومعنى الآية : وأما من صدق الله [عز وجل] ، وعمل بطاعته [سبحانه] فله عند الله الحسنى وهي الجنة ، {جَزَآءً} أي : ثواباً على إيمانه .
ومعنى {جَزَآءً الحسنى} في قراءة من أضاف ، أن الحسنى الجنة ، ولكن حعله مثل {دِينُ القيمة} [البينة : 5] {وَلَدَارُ الآخرة} [يوسف : 109] .
وقوله : {وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْراً} .

ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (89) حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا (90) 
أي : قولاً جميلاً . وقيل : المعنى وسنعلمه نحن في الدنيا ما تيسر له تعليمه مما يقربه إلى الله [سبحانه] ونلين له من القول . وقال مجاهد : " يسراً " معروفاً .
قوله : {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً * حتى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشمس} .
المعنى : ثم اتبع طرقاً ومنازل . أي طلب زيادة في العلم يخلق الله [عز وجل] وعجائبه [سبحانه] وقيل المعنى : اتبع سبباً آخر يبلغه إلى قطر من أقطار الأرض {حتى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ / الشمس وَجَدَهَا تَطْلُعُ على قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مِّن دُونِهَا سِتْراً} أي : لا جبل في أرضهم ولا شجر يسترهم من الشمس بظله ولا يحمل بلدهم بناء فيسكنون البيوت وإنما يغورون في المياه ويتسربون في الأسراب ، قال : ذلك الحسن ، وقتادة .

وقال : ابن جريج : جاءهم جيش فقال : لهم أهلها : لا تطلع عليكم الشمس وأنتم بها فقالوا ، لا نبرح حتى تطلع الشمس ، ما هذه العظام؟ قالوا جيف جيش طلعت عليهم الشمس هاهنا فهربوا فذهبوا هاربين في الأرض . قال : ابن جريج : لم يبنوا فيها بناء قط ، وكانوا إذا طلعت الشمس دخلوا اسراباً لهم حتى تزول الشمس ودخلوا البحر وليس في أرضهم جبل .
قال : قتادة : كانوا في مكان لا يستقر فيه البناء ، ويكونوا في أسراب إذا طلعت الشمس حتى إذا زالت خرجوا إلى معائشهم .
وقال : الحسن : كانوا إذا طلعت الشمس عليهم يغورون في المياه ، فإذا غربت الشمس خرجوا كما ترعى البهائم . وقال : قتادة يقال : لهم الزنج .
وقوله : " كذلك " الكاف في موضع خفض أي قوم {لَّمْ نَجْعَل لَّهُمْ مِّن دُونِهَا سِتْراً} مثل ذلك القبيل الذي عند مغرب الشمس .
وقيل : هي في موضع نصب نعت لسبب أي ثم اتبع سبباً مثل اتباعه الأول : أو

كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا (92) 
نعت لمصدر تطلع أي تطلع طلوعاً مثل غروبها وفيه بعد .
ويجوز أن يكون المعنى لم نجعل لهم من دونها ستراً كذلك ، أي مثل أولئك الذين وجدهم في غروب الشمس . فقيل له إما أن تعذب وإما ان تتخذ فيهم حسناً فقال : فيهم مثل قوله الأول . فالمعنى وكان شأنه مه هؤلاء كشأنه مع الذين [وجدهم] عند غروب الشمس . وحذف الجملة لدلالة كذلك عليها .
وقيل : هي في موضع رفع على معنى : " الأمر كذلك " ، أو على معنى حكمهم مثل حكم أولئك الذين تغرب عليهم الشمس . والوقف على " كذلك " حسن في هذا الوجه .
قال : {وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْراً} .
أي : بما عند مطلع الشمس علماً لا يخفى علينا من أحوالهم وأحوال غيرهم شيء .
قال : {ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً * حتى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} .

أي : اتبع طرفاً ومنازل {حتى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} ، أي بين الجبلين . قال : عكرمة : ما كان من صنعة بني آدم فهو " السَّد " بالفتح وما كان من صنع الله [عز وجل] فهو " السُّد " بالضم . ولذلك قال : أبو عبيدة وقطرب والفراء .
وقال : أبو عمر [و] " السَّد " بالفتح هو الحاجز بينك وبين الشيء . والسُّد بالضم هو ما كان من غشاوة بالعين . وقال : أبو عمر [و] تميم تجعله كله سواء .
وقال ابن [أبي] إسحاق : السد بالفتح ما لم تره عيناك ، وبالضم ما رأته عيناك . وقال : الكسائي هما لغتان : بمعنى واحد . وقال المبرد : " السد " بالفتح

قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) 
المصدر وبالضم الاسم ، وهو قول الخليل وسيبويه .
ثم قال : {وَجَدَ / مِن دُونِهِمَا قَوْماً لاَّ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً} .
أي : لا يكادون يفقهون ما يقال : لهم . ومن قرأ [يفقهون] بضم الياء . قدر حذف مفعول ، فمعناه لا يكادون يفقهون احداً قولهم .
يقال : فَقِه يفقه إذا فهم . وأَفْقَه " غيره إذا أفهمه . وفقُه يفقُه إذا صار فقيهاً .
والسدان جبلان ، سد ما بينهما بردم ليقطع أذى ياجوج ومأجوج وهم من وراء ذلك ، قال : ابن عباس : والجبلان أرمينية وأذربيجان .
قال : {قَالُواْ ياذا القرنين إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأرض} .

أي : قالوا بلغتهم [أو] أومؤوا إليه بذلك ففهم عنهم . ويأجوج ومأجوج اسمان أعجميان معرفتان فلذلك لا تنصرف . ولذلك ترك همزة من [رأى] ذلك ، لأن الأعجمي غير مشتق .
فأما من همزه فإنه جعله عربياً مشتقاً من اجت النار ، ولكن لم ينصرف لأنه اسم للقبيلة وهو معرفة ، وقال : الكسائي : من همزه جعله من أجيج النار يفعول ومفعول ، ويجوز أن يكون من ترك حمزه أخذه أيضاً من هذا وسهل الهمزة على القياس فأبدل منها ألفاً ، ذكر سعيد بن عبد العزيز : أن إفسادهم في أنهم كانوا يأكلون الناس .

قال : محمد بن إسحاق : حدثني من لا اتهم عن وهب بن منبه اليمانيي ، وكان له علم لالأحاديث الأولى ، أنه كان يقول : ذو القرنين رجل من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيه . وكان اسمه الاسكندر وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس ، فلما بلغ وكان عبداً صالحاً ، قال : الله : يا ذا القرنين إني باعثك إلى امم الأرض وهي أمم مختلفة ألسنتها وهم جميع أهل الأرض منهم أمتان بينهما طول الأرض [كله] . ومنهم أمتان بينهما عرض الأرض [كله] . وأمم في وسط الأرض ومنهم الجن والانس ويأجوج ومأجوج . فأما اللتان بينهما طول الأرض فامة عند مغرب الشمس يقال : لها ناسك وأما الأخرى فعند مطلع الشمس يقال : لها منسك . وأما اللتان بينهما عرض الأرض فاقة في بطن الأرض الأيمن يقال لها هاويل ، وأما الأخرى التي في بطن الأرض الأيسر ، فيقال : لها راويل ، ثم مضى في الحديث بطوله . وقال : في بعض الحديث : فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة من الانس صالحة : يا ذا القرنين إن بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله كثير فيهم مشابهة من الإنس . وهم أشباه البهائم يأكلون العشب

ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترس السباع ، ويأكلون خشاش الأرض من الحيات والعقارب وكل ذي روح مما خلق في الأرض . وليس لله خلق ينمو نماءهم في العام الواحد ولا يزداد كزيادتهم ولا يكثر ككثرتهم . [فإن كانت] لهم مدة على ما ترى من نمائهم وزيادتهم فلا شك أنهم سيملئون [الأرض] ويأكلون أهلها ويظهرون عليها فيفسدون فيها . وليست تمر بنا سنة / منذ جاوزناهم إلا ونحن نتوقعهم وننتظر ان يطلع علينا أوائلهم من بين هذين الجبلين {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً على أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدّاً} أي حاجزاً {قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ} [الكهف : 95] أي : ما أعطاني من القوة والتدبير والتيسير في الأمور خير مما تعطوني من أموالكم ولكن أعينوني بقوة أي برجال يعملون معي : أعدوا لي الصخور والحديد والنحاس حتى ارتاد بلادهم ، وأعلم علمهم ، وأقيس ما بين جبليهم .
ثم انطلق يؤمهم حتى وقع إليهم وتوسط بلادهم .

فوجدهم على مقد [ا] ر واحد ذكرهم وأنثاهم يبلغ طول أحدهم مثل نصف طول الرجل المربوع منا . لهم مخاليب في مواضع الأظفار من أيدينا . وأضراس وأنياب كأضراس السباع وأنيابها ، وأحناك [كأحناك] الابل قوة . تسمع لهم حركة إذا أكلوا كحركة الجرة من الإبل ، أو كقضم البغل المسن . ولهم هلب من الشعر في أجسادهم ما يواريهم ، و [ما] يتقون به الحر والبرد ، ولكل واحد منهم أذنان عظيمتان ، إحداهما وبرة ظهرها وبطنها ، والأخرى زغبة ظهرها وبطنها . تسعانه إذا لبسهما يلتحف إحداهما ويفترش الأخرى . يصيف في أحدهما ويشتي في الأخرى . ليس منهم ذكر ولا أنثى إلا وقد عرف أجله الذي يموت فيه وينقطع عمره . وذلك أنه لايموت ميت من ذكورهم حتى يخرج من صلبه ألف ولد ولا تموت أنثى حتى يخرج من رحمها ألف ولد . فإذا كان ذلك أيقن بالموت . وهم يرزقون التنين في أيام الربيع ويستمطرونه إذا تحينوه .
كما يستمطر المطر بحينه فيقدرون منه كل سنة . فيأكلون عامهم كله إلى مثلها من القابلة . فيغنيهم على كثرتهم ونمائهم . فإذا أمطروه أخصبوه وعاشوا وسمنوا

عليه ورؤي أثره عليهم . فدرت الاناث ، وشبعت منه الرجال . وإذا أخطاهم هزلوا وجفرت الذكور ، وحالت الاناث ، وتبين أثر ذلك عليهم . وهم يتداعون تداعي الحمام ، ويعوون عوي الذئاب ، ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم . ثم لما عاين ذلك منهم ذو القرنين انصرف إلى ناحية الصدفين فقاس ما بينهما وهو في منقطع أثر الترك مما يلي مشرق الشمس فوجد بُعْدَها بينهما مائة فرسخ ، فلما أنشأ عمله حفر له اسما حتى بلغ الماء . ثم جعل عرضه خمسين فرسخاً . وجعل حشوه الصخور ، وطينه النحاس ، يداب ثم يصب عليه . فصار كأنه عرف من جبل تحت الأرض . ثم علاه وشرفه بزبر الحديث والنحاس المذاب . ثم جعل خلاله عرفاً من نحاس اصفر . [فصار] كأنه برد محبر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد . فلما فرغ منه و [أ] حكمه انطلق عامداً إلى جماعة الجن والإنس . فسار حتى وصل إلى قوم يونس [وهم] أمة/ صالحة يهدون بالحق وبه يعدلون . يقتسمون بالسوية ،

ويحكمون بالعدل ، ويتواسون ويتراحمون . حالهم واحدة . وكلمتهم واحدة وطريقتهم مستقيمة وقلوبهم متآلفة . وسيرتهم مستوية ، وقبورهم بأبواب بيوتهم . وليس على بيوتهم أبواب ولا عليهم امراء ثم اتى خبر يونس بطوله .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن يأجوج ومأجوج يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال : الذي عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً . فيعيده الله كأشد ما كان . فإذا بلغت مدتهم حفروا ، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس فقال : الذي عليهم : ارجعوا فستفتحون غداً إن شاء الله ، فيقدمون عليه وهو كهيئته حين تركون . فيخرجون على الناس فيشربون المياه ، ويتحصن الناس في حصونهم . فيرمون بسهامهم . فيرجع فيها كهيئة الدماء فيقولون : قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث الله عليهم نغفاً في أعناقهم فيقتلونهم فقال : النبي صلى الله عليه وسلم

" والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتَشْكَرُ شكراً من لحومهم " " .
وروى أبو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يفتح يأجوج ومأجوج ويخرجون على الناس كما قال : الله : {وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ} فيغشون الأرض . وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم . فيشربون مياه الأرض حتى [إن] بعضهم ليمر بالنهر فيشربه جميعه حتى يتركوه يابساً . وحتى إن من بعده ليمر بذلك النهر فيقول : لقد كان ها هنا ماء مرة حتى إذا لم يبق أحد إلا أحداً في حصن أو في مدينة قال : قائلهم : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم وبقي أهل السماء . قال : فيهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مخضبة دماً للبلاء والفتنة . فبينما هم على ذلك بعث الله عليهم دوداً في اعناقهم كالنغف فتخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حس . فيقول المسلمون الآ رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو . وقال : فينفرد رجل منهم ذبلك محتسباً نفسه قد وطنها على أنه مقتول . فيجدهم موتى بعضهم فوق بعض . فينادي : يا معشر المسلمين! ألا فأبشروا ، فإن الله قد كفاكم عدوكم . فيخرجون من مدائنهم وحصونهم فيسرحون

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا (95) 
بمواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكر عليهم أحسن ما شكرت على شيء من النبات " .
قال : ابن وهب : وخبرت أن يأجوج ومأجوج ثلاثة أصناف ، صنف منهم طولهم كطول الأرز . وصنف طوله هو وعرضه سواء ، وصنف يفترش أحدهم أذنه ويغطي بالأخرى سائر جسده .
ومعنى : {مُفْسِدُونَ فِي الأرض} ، أي يفسدون ولم يكن لهم افساد بعد إنما خيف منهم ذلك وسيكون إذا خرجوا .
قوله : {قَالَ مَا مَكَّنِّي / فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ} .
أي : الذي مكني فيه ربي خير في العمل الذي سألتموني من الحاجز بينكم وبين هؤلاء ، وقضاه لي وقواني عليه خير من جعلكم الذي عرضتم علي وأكثر وأطيب . ولكن أعينوني بقوة أي بعمل تعملونه معي {أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً} أي إن أعنتموني على ذلك .
ذكر قتادة أن رجلاً قال : يا نبي الله إني رأيت سد يأجوج ومأجوج قال : انعته . قال : كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء ، قال : قد رأيته .

آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا (96) فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا (97) 
قال : {آتُونِي زُبَرَ الحديد حتى إِذَا ساوى بَيْنَ الصدفين} .
أي : أعطوني القطع العظام من الحديد فأعطوه ذلك . وفي الكلام حذف وهو : فاتوه زبر الحديد فجعلها بين الصدفين وهما ناحيتا الجبل . والصِّدف والصَّدف الصُّدف الجبل .
قال : ابن عباس {بَيْنَ الصدفين} الجبلين . وقال : مجاهد {بَيْنَ الصدفين} رأس الجبلين .
وقال : الضحاك {بَيْنَ الصدفين} بين الجبلين وهما من قبيل أرمينية وأذربيجان وهو قول ابن عباس أيضاً .
قوله : {حتى إِذَا جَعَلَهُ نَاراً} .
أي : نفخ على قطع الحديد حتى صارت كالنار . ثم أذاب الصُّفر فأفرغه على القطع . والقطر النحاس عند أكثر المفسرين . وقال : أبو عبيدة : {أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً} حديداً دائباً . وقيل : هو الرصاص .
قال : {فَمَا اسطاعوا أَن يَظْهَرُوهُ} .
أي : ما قدر يأجوج ومأجوج أن يعلوا الردم الذي جعله ذو القرنين حاجزاً

بينهم {وَمَا استطاعوا لَهُ نَقْباً} وما قدروا أن ينقبوا أسفله .
ثم قال ذو القرنين لما رأى الردم لا يقدر عليه من فوقه ولا من أسفله : هذا الفعل {رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي} رحم بها من دون الردم من الناس {فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّي} أي الوقت
الذي وعده فيه أن يأجوج يخرجون {جَعَلَهُ دَكَّآءَ} أي سواه بالأرض .
من نونه جعله على معنى مدكوكاً . ومن مده جعله بقعة دكاء وأرضاً دكاء ، من قولهم : ناقة دكاء ، مستوية الظهر لا سنام لها .
وقيل المعنى : فإذا جاء يوم القيامة جعله دكاً ودل على هذا قوله {وَحُمِلَتِ الأرض والجبال فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً} [الحاقة : 14] .

وقوله : {جَعَلَهُ} الهاء تعود على ما بين الجبلين وخروج يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى وبعد ظهور الدجال . يدل على ذلك أن ابن مسعود قال : قال : النبي صلى الله عليه وسلم " لقيت ليلة الأسراء ابراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليهم فتذاكروا أمر الساعة وردوا الأمر إلى ابراهيم فقال : ابراهيم : لا علم لي بها ، فردوا الأمر إلى موسى : فقال : موسى : لا علم لي بها ، فردوا الأمر إلى عيسى فقال : عيسى : أما قيام الساعة فلا يعلمه أحد ، إلا الله تعالى ، ولكن ربي قد عهد إلى ما هو كائن دون مجيئها . عهد إلى ان الدجال خارج وانه سيهبطني إليه . فإذا رآني أهلكه الله فيذوب كما يذوب الرصاص . حتى أن الحجر والشجر لتقول يا مسلم هذا كافر فاقتله . فيهلكهم الله ويرجع الناس إلى بلادهم واوطانه . فيستقبلهم يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون لا يأتون على شيء إلاّ / أهلكوه . ولا يمرون على ماء إلا شربوه ، فيرجع الناس إلي ، فادعوا الله عليهم . فيميتهم ويتغير الأرض من نتن ريحهم فينزل المطر فيجر أجسامهم فيلقيهم في البحر ثم تنسف الجبال حتى تكون الأرض كالأديم . فعهد إلي ربي أن ذلك ، إذا كان كذلك ، فإن الساعة منه كالحامل المتمم . والتي لا يدري أهلها متى تفجؤهم بولادتها ليلاً أو نهاراً " .
وقوله : {وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقّاً} .
أي : وعد ربي الذي وعد خلقه في دك هذا الردم وخروج هؤلاء [القوم] على

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (99) 
الناس وغير ذلك من مواعيده حقاً لا خلف في شيء منها .
قال : {وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ} أي : وتركنا الخلق يوم يأتيهم الوعد وتد [ك] الجبال ، بعضهم يختلط مع بعض أي : الانسي بالجني ، وقال : ابن زيد : هذا اول القيامة . تختلط بعض الخلق ببعض ثم نفخ في الصور في أثر ذلك {فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعاً} . وسأل اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال : " قرن ينفخ فيه " .
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى [ب] الأذن متى يؤمر . فشق ذلك على أصحابه فقال : " قولوا حسبنا الله ، على الله توكلنا ، فلو اجتمع ، أهل منى ما اقلوا ذلك القرن " وكذلك رواه ابن عباس ولكن في حديثه : " قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله " .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه اسرافيل ، فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر . قال : أبو هريرة : يا رسول الله وما الصور؟ قال : قرن . قال : وكيف هو؟

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (100) 
قال : قرن عظيم فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع ، والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين " .
وقيل في قوله : {وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ} يوم انقضاء السد وفرغ من عمله . يموجون متعجبين من السد يعني يأجوج ومأجوج . وقيل ذلك يوم خروجهم من السد .
قال : أبو عبيدة : {وَنُفِخَ فِي الصور} واحده صورة .
المعنى وأبرزنا جهنم يوم نفخ في الصور للكافرين حتى يروها كهيئة السراب .
وقال : ابن مسعود : يوم يقوم الخلق لله عز وجل إذا نفخ في الصور ، قيام رجل واحد ، ثم يتمثل الله فيلقاهم فليس أحد من الخلق كان يعبد من دون الله شيئاً إلا وهو مرفوع له يتبعه . قال : فيلقى اليهود ، فيقول من تعبدون؟ فيقولون [نعبد عزيراً . قال : فيقول هل يسركم الماء؟ فيقولون نعم . فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب ثم قرأ

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا (102) 
{وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضاً} ثم يلقى الناصرى ، فيقول : من تعبدون؟ فيقولون [نعبد] المسيح . فيقول هل يسركم الماء؟ قال : فيقولون : نعم . فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب . ثم كذلك لمن كان يعبد من دون الله جلّ وعزّ شيئاً . ثم قال :
{وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْئُولُونَ} [الصافات : 24] .
قال : {الذين كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي} .
أي عرضنا جهنم للكافرين الذين كانوا لا ينظرون في آيات الله فيتفكروا فيها ولا يتأملون حججه ، فيتعبروا بها ، وينيبوا إلى توحيده وينقادوا إلى أمره ونهيه
{وَكَانُواْ لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً} أي : لا يطيقون ان يسمعوا ذكر الله وآياته لخدلان الله إياهم عند ذلك ولعداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم واستثقالهم لما أتاهم به . قال : ابن زيد : هؤلاء الكفار .
قال : {أَفَحَسِبَ الذين كفروا أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دوني أَوْلِيَآءَ} .
والمعنى أفظن الذين كفروا بالله من عبدة الملائكة والمسيح وعزيراً ، أن

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) 
يتخذوا الملائكة والمسيح أولياء لأنفسهم لأجل عبادتهم لهم . كلا بل هم لهم أعداء . والمعنى أفحسبوا أن ينفعهم ذلك . وقيل المعنى أفحسبوا أن يتخذوهم أولياء فيعبدوهنهم ولا أعاقبهم .
وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أفحسب الدين " باسكان السين ورفع الباء على معنى : أفيكفيهم اتخاذ العباد أولياء . وهو مرفوع بالابتداء و " أن يتخذوا الخبر " .
ثم قال : تعالى : {إِنَّآ أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً} .
أي : أعددنا لهم منزلاً . والنزل عند أهل اللغة ما هيئ للضيف .
قال : {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بالأخسرين} .
أي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يجادلونك بالباطل ويمارونك في المسائل من أهل الكتابين : قل هل ننبؤكم بالأخسرين أعمالاً أي بالذين اتبعوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحاً وفضلاً فنالوا به غضباً وهلاكاً ولم يدركوا ما طلبوا .
قال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عني بها الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع . وقال : الضحاك هم القسيسون والرهبان .

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) 
وقيل هم اليهود والنصارى . أما اليهود فكذبوا محمداً وأما النصارى فكذبوا وكفروا بالجنة . وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب . ونزل في الحرورية
{الذين يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدِ ميثاقه} [البقرة : 27] الآية .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : هم كفرة أهل الكتاب كان أوائلهم على حق فأشركوا بربهم وابتدعوا في دينهم ، الذين يجتهدون في الباطل ويحسبون أنهم على حق ، ويجتهدون في الضلالة ويحسبون انهم على هدى فضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أنهم الخوارج اهل حرور . وقال : سعيد : هم الخوارج . وقيل هم الصائبون .
قوله : {أولئك الذين كَفَرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ} .
أي : الذين تقدمت صفتهم واعمالهم ضلت هم {الذين كَفَرُواْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ} أي : جحدوا ذلك {فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} أي : بطلت {فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامة وَزْناً} أي : لا يثقل لهم ميزان بعمل صالح .

روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يؤتى يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب فلا يزن / جناح بعوضة ، واقرؤوا إن شئتم : {فَلاَ نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامة وَزْناً} " .
ثم قال : أبو محمد : وهذا النص يدل على وزن اعمال الكفار . فلا يثقل بها ميزان إذا كانت لغير الله وإذ [كان] لا يصحبها توحيد ولا إيمان بالرسل . [قال : تعالى] : {لَهُمْ سواء الحساب} [الرعد : 18] وقال : فيهم : {وَعَلَيْنَا الحساب} [الرعد : 40] أي حساب من كفر . وقال : الله عز وجل {فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ} [النور : 39] وقال : عن الكفار : {وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ} [الحاقة : 26] . وقال : عن الكفار أنهم قالوا : {عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الحساب} [ص : 16] وقال {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} [الحجر : 92-93] وقال : {فَلَنَسْأَلَنَّ الذين أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ المرسلين} [الاعراف : 6] وقال : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [الاسراء : 13] أي : كتاب عمله . وقد ذكر تعالى ذكره وزن

ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) 
اعمال الكفار في غير ما موضع من كتابه . وذلك ما عظم الحساب ، وهو كثير في القرآن مكرر يدل على محاسبة الكفار .
قال : تعالى {ذَلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ} .
أي ثوابهم جهنم بكفرهم واتخاذهم آياتي ورسلي هزؤاً ، أي سخرياً .
قال : {إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الفردوس نُزُلاً} .
أي : الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بتوحيده وكتبه ورسله ، وعملوا بطاعته كانت لهم جنات الفردوس نزلاً . وهي أفضل الجنات . وأوسطها ، قاله قتادة .
وقال : كعب : ليس في الجنات جنة أعلى من جنة الفردوس فيها الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر .
وقيل الفردوس هو البستان بالرومية ، قاله مجاهد . وقال : كعب : جنات الفردوس التي فيها الأعناب . وقيل الفردوس الأودية التي تنبت ضروباً من النبات . وقال : أبو هريرة الفردوس جبل في الجنة يتفجر منه أنهار الجنة . وقيل الفردوس سرة الجنة . وقيل الفردوس الكروم وقيل هو في الرومية منقول إلى

لفظ العربية .
وروى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها . ومنها الأنهار الأربعة ، والفردوس فوقها . فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس " وفي حديث آخر " ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض " .
وعنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد الخدري أنه قال : " فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة واعلاها ، وفوقها عرش الرحمن ومنها تفجر انهار الجنة " .
وكذلك روى معاذ بن جبل عن النبي عليه السلام أنه قال : " إن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجة ما بين السماء والأرض والفردوس أعلا الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن ومنها يفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس " .
وقوله : {نُزُلاً} يعني منازل أو مساكن وهو من نزول بعض الناس على بعض . و {خَالِدِينَ} " لابثين فيها أبداً " .
{فِيهَا لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً}

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) 
أي : لا يريدون تحولاً . وحولاً / مصدر تحولت . خرج عن أصله كتعوج عوجاً . ويقال : قد حال من المكان حولاً . وقال : مجاهد : " حولاً " متحولاً .
وروي عن بعض اصحاب أنس أنه قال : يقول أول من يدخل الجنة : إنما أدخلني الله أولهم لأنه ليس احد أعطاه مثل الذي أعطاني .
وقيل معنى " حولاً " لا يحتالون في غيرها فهو من الحيلة على هذا .
قوله {قُل لَّوْ كَانَ البحر مِدَاداً لِّكَلِمَاتِ رَبِّي} .
والمعنى ، قل يا محمد لهؤلاء الكافرين بك ، السائلين عن المسائل ، لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات ربي لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات ربي .
ثم قال : {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً} .
أي : لو مددنا البحر بمثل ما فيه من الماء ، ما فرغت كلمات ربي ، والمدد الزيادة والمعونة ، يقول جئتك مدداً لكم ، أي زيادة ومنه قيل لما يكتب به مِداد : لأنه يمد الكاتب شيئاً بعد شيء . والمداد جمع واحدته مداده . ويجوز أن يكون المداد مصدر مد .
وقرأ ابن عباس {وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً} على معنى ولو زدنا مثل ما فيه من المدد الذي يكتب به مداداً .

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (110) 
قال : {قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يوحى إِلَيَّ أَنَّمَآ إلهكم إله وَاحِدٌ} .
أي : قل لهؤلاء المشركين ، إنما أنا إنسان مثلكم من بني آدم ، لا علم لي إلا ما علمني الله ، يوحي إلي إنما معبودكم معبود واحد لا ثاني له .
قوله : {فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ} .
أي : يخاف لقاء ربه يوم القيامة ويخاف عقابه {فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً} فليخلص العبادة لله ويعمل بطاعته ، قال : ابن جبير : {يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ} أي لقاء ثواب ربه .
فعلى قول ابن جبير يرجو بمعنى ينظر ويطمع ويوقن وعلى القول الأول يرجو بمعنى يخاف كقوله : {مَّا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً} [نوح : 13] أي لا يخافون . ويحتمل أن يكون {قَالَ الذين لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا} [يونس : 15] لا ينتظرون ولا يوقنون بلقائنا . وقد فسر أكثر الناس ترجو بمعنى تطمع .
وقال : مقاتل في قوله : {فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ} أي يخشى لقاء ربه ، ويخشى بمعنى يخاف ، وقال : الفراء وغيره من الكوفيين لا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلاّ مع الجحد . كقولك ما رجوت ولم أرج ولا أرجو .

وقال : ابن المبارك : {يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ} هو النظر إلى الله جل ذكره . فالرجاء في هذا بمعنى الطمع ، وذكر الزجاج وغيره الرجاء بمعنى الخوف ، فلا جحد معه .
وأصل الرجاء وبابه أن يأتي بمعنى الطمع الذي يقرب من اليقين ، يقع بمعنى الخوف على ما ذكرنا من الاختلاف والمعنيان متداخلان لأن من أيقن وطمع بلقاء ربه وثوابه خاف عقابه . ولا يخاف عقاب ربه إلا من طمع وأيقن بلقاء ثواب ربه . وكل واحد من المعنيين مرتبط بالآخر على ما ترى .
ثم قال : {وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَاً} .
أي : لا يعبد معه غيره / . وقيل : لا يراني بعمله الذي يعمله لله أحداً . وسأل رجل عبادة بن الصامت رحمه الله وقال : أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ ويتصدق ويبتغي وجه الله ، ويحب أن يحمد؟ ويحج ويبتغي وجه الله ، ويحب أن يحمد؟ فقال : عبادة : ليس له شيء . إن الله عز وجل يقول أنا خير شريك . فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه .
وروى طاوس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا نبي الله إني أحب الجهاد في سبيل الله وأحب أن يرى موطني ويرى مكاني . فأنزل الله عز وجل :

{فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ} الآية ، وقال : سفيان رضي الله عنه : الشرك هنا الرياء .
وقال : معاوية بن أبي سفيان على المنبر وقد قرأ هذه الآية : إنها آخر آية نزلت من القرآن ، يعني والله أعلم بمكة لأن السورة مكية .
وقال : الحسن رحمه الله : نزلت هذه الآية في المؤمنين ، والشرك الرياء .
وقال : ابن عباس : هي في المشركين . أي لا يعبد مع الله احداً .
والرياء إنما يكون في التطوع فأما في الفرائض فقد استوى الناس فيها فليس فيها رياء . وقال : بكر القاضي : سمعت سهل بن عبد الله الزاهد يقول : الرياء في أهل القدر ، لأنهم يعتقدون أن أعمالهم من أنفسهم واستطاعتهم . فأما أهل السنة فيعتقدون في أعمال البر كلها أنها من فضل الله عليهم ولولا ذلك ما قدروا عليها . فليس يكون الرياء فيهم إلا خاطراً لا يبطل بما يعتقدوه . فلا رياء يصح عليهم إن شاء الله . وصلى الله على محمد نبيه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليماً .

كهيعص (1) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة مريم
/ عونَك اللهم وتأييدَك، وصل على محمد وآله.
قال أبو محمد، مكي بن أبي طالب - رضي الله عنه - :
سوره "مريم" : مكيه.
وكان نزولها قبل أن يهاجر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض الحبشة، لأنهم قرأوا صدرها على النجاشي بعد هجرتهم إلى أرض الحبشة.
قوله تعالى ذكره : {كهيعص} الآية .
قرأ بعض القراء بإمالة الهاء والياء . وعلة الإمالة أنها أحرف مقصورة ، فإذا ثنيت ، ثنيت بالياء ، فشابهت ما ثني بالياء من الأسماء ، فأميلت لذلك . وعلة..

الإمالة فيها عند الخليل وسيبويه أنها أسماء للحروف ، فجازت إمالتها ليفرق بينها وبين الحروف التي لا يجوز إمالتها نحو : ما ولا وإلا بمعنى الذي ، لا يحسن عندهما إمالة شيء من هذا فإن سميت بشيء منها جازت الإمالة .
ولا يحسن إمالة كاف ولا قاف وصاد ، لأن الألف متوسطة . وهذه الحروف عند ابن عباس مأخوذة من أسماء دالة ، على ذلك . فالكاف تدل على كبير .
وقيل : الكاف تدل على كاف . قاله ابن جبير والضحاك .

وروي أيضاً عن ابن جبير ، أن الكاف تدل على " كريم " ، وقال ابن عباس وابن جبير : الهاء تدل على هاد ، وكذلك قال الضحاك .
وقال ابن جبير : الياء من حكيم .
وعن الربيع بن أنس ان الياء من [قولك] : يا من يجير ولا يجار عليه .
وقال ابن عباس وابن جبير : العين من عالم .
وعن ابن عباس أيضاً : العين من عزيز .
وقال الضحاك : العين من عدل .
وقال ابن عباس وابن جبير : الصاد من صادق .

وعنه أيضاً : الكاف ، كاف ، والهاء ، هاد . والياء ، يد من الله على خلقه .
والعين ، عالم بهم والصاد ، صادق فيما وعدهم .
وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه : {كهيعص} كله اسم من أسماء الله .
وروي عنه أنه كان يقول : (يا كَهَيعَص) اغفر لي .
وعن ابن عباس أنه قال : هو قسم أقسم الله به ، وهو من أسماء الله .
وقال أبو العالية : كل حرف على حدته اسم من أسماء الله وقال

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (3) قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6) 
قتادة : {كهيعص} اسم من أسماء القرآن . و {كهيعص} تمام عند الأخفش ، وموضعها رفع عنده والتقدير : وفيما نقص عليكم ، {كهيعص} وليس بتمام عند الفراء ، لأن {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ} خبره .
قوله تعالى ذكره : {ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآ} إلى {واجعله رَبِّ رَضِيّاً} .
" ذِكْر " مرفوع عند الفراء على خبر {كهيعص} . ورد هذا القول الزجاج ، لأن {{كهيعص} ليس مما أثنى الله به على زكريا ، وليس " كهيعص " في شيء من قصة زكريا . وقال الأخفش : التقدير : وفيما يتلى عليكم ، ذكر رحمة ربك عبده زكرياء .

و [قيل] التقدير : هذا الذي يتلى عليك ، ذكر رحمة ربك عبده زكريا . والتقدير : وفيما يتلى عليك يا محمد ، ذكر ربك عبده زكريا برحمته .
قوله : {نِدَآءً خَفِيّاً} .
أي : جعاه سراً كراهية الرياء . قاله ابن جريح وغيره .
وقال السدي : رغب زكريا في الولد ، فقام يصلي ، ثم دعا ربه سراً فقال : " ربيِّ إنِّي وَهَنَ العَظْمُ مِنَّي " إلى قوله " واجْعَلْهُ رّبِّ رَضِيّاً " .
ومعنى " وَهَنَ الْعَظْمُ " ضعف ورق من الكبر .
وقوله : {واشتعل الرأس شَيْباً} .
أي : كثر الشيب في الرأس . ونصب " شيباً " على المصدر ، لأن معنى اشتعل ، شاب .
وقال الزجاج : نصبه على التمييز . أي : اشتغل من الشيب .

وروى أبو صالح عن ابن عباس أن زكريا كان من أولاد هارون من أحل أحبار بني إسرائيل ، ثم تنبأه الله جلّ ذكره .
قوله : {وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً} .
أي : لم أشق بدعائي إياك قط ، لأنك عودتني الإجابة إذا دعوتك حاجتي .
ثم قال تعالى حكاية عنه : {وَإِنِّي خِفْتُ الموالي مِن وَرَآءِى} أي : أني خفت بني عمي وعصبتي من بعدي أن يرثوني .
وقيل : " من [ورائي " : من قدامي] .
قال ابن عباس / : الموالي هنا ، الكلالة الأولياء ، خاف أن يرثوه ، فوهب الله له يحيى .
وقيل : إنما خاف أن تقطع النبوة من ولده ، وترجع إلى عصبته من غير ولد يعقوب ، فأجاب الله دعاءه بعد أربعين سنة فيما ذكر ابن وهب وغيره .

وقيل : بعد ستين سنة .
وقيل : معناه ، خفت بني عمي عن الدين : يعني شرارهم فسأل الله تعالى في ولد يقوم بالدين بعده ، ويرث النبوة من آل يعقوب ، وقال أبو صالح ، خاف موالي الكلالة . والموالي والأولياء سواء في كلام العرب .
وقيل للعصبة موالي ، لأنهم يلون الميت في النسب .
وروي عن عثمان (رضي الله عنه) أنه قرأ {وَإِنِّي خِفْتُ الموالي مِن وَرَآءِى} (بفتح الخاء ، وتشديد الفاء ، وإكسار التاء وإسكان الياء) وهي قراءة ويد بن ثابت وسعيد بن جبير ، جعل الفعل للموالي ، أي : إني قَلَّتْ الموالي الأويلء من بعدي فليس لي وارث .
ثم قال : {فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً} .
أي : هب لي وارثاً ومعيناً يرثني في مال] ، و " يَرِثُ من آل يعقوب " ، يعني النبوة . وكان زكريا (عليه السلام) من ولد يعقوب ، وهو زكريا بن آذن ، وعمران من ماثان من ولد أيوب النبي صلى الله عليه وسلم .
من سبط يهوذا بن يعقوب ، وكان زكريا وعمران في زمن واحد ، فتزوج زكريا أشياع بنت عمران أخت مريم ابنة عمران ، واسم أمها - امرأة عمران -

حنة . فيحيى وعيسى ابنا خالو . وكان زكريا نجاراً . وكفل مريم بعد موت أبيها ، لأن اختها عنده ، ولأن قلمه خرج دون أقلامهم . فلما حملت مريم بعيسى ، أشاعت اليهود أنه ركب من مريم الفاحشة فقتلوه في جوف شجرة ، فقطعوه وقطعوها معه .
قال قتادة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية وأتى على {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} قال : " يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورثه ، ويرحم الله لوطاً . إن كان ليأوي إلى ركن شديد .
وقال السدي : " يرثني ويرث من آل يعقوب " أي : يرث نبوتي ونبوة آل يعقوب .
وقيل : يرث حكمتي ، ويرث نبوة آل يعقوب .
وقد أنكر قوم رواثة النبوة إلا بعطية من الله ، ولة ورثت بالنسب لكان الناس كلهم أنبياء ، لأنهم أولاد نبي وهو آدم ونوح . وأنكر آخرون وراثة المال في هذا

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا (9) 
لقوله صلى الله عليه وسلم : " نحن معشر لا نورث ، ما تركنا صدقة " . وهذا الحديث يجب أن يكون حكمه مخصوصاً للنبي (صلى الله عليه وسلم) ، وأخبر عن نفسه على لفظ الجماعة .
وفي بعض الروايات : " إِنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة " ويحتمل أن تكون هذه شريعة كانت ونسختها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بمنع وراثته .
وقال القتبي : معناه : يرثني الحبورة .
ثم قال : {واجعله رَبِّ رَضِيّاً} .
أي : ترضاه أنت ويرضاه عبادك ، ديناً وخلقاً وخُلقاً وهو فعل مصروف من مفعول . وأصله رضيو ، منقول من مرضي واصل مرضي ، مرضو . ثم رد إلى الياء لأنها أخف .
قوله تعالى ذكره : {يازكريآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسمه يحيى} إلى قوله : {وَلَمْ تَكُ شَيْئاً} .
أي : إِنا نبشرك بهبتنا لك غلاماً اسمه يحيى .

قال قتادة : إِنما سماه الله يحيى لإحيائه إياه بالإيمان .
وقيل : سمي بذلك لأنه حيي بالعلم والحكمة التي أوتيها .
ثم قال تعالى : {لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً} . أي : لم تلد العواقر ولداً ، قاله ابن عباس .
وقال مجاهد : لم نجعل له من قبل مثلاً ولا شبيهاً .
وقيل : المعنى ، لم نأمر أحداً يسمي ابنه يحيى قبلك .
وقال قتادة وزيد بن أسلم والسدي : معناه : لم يسم أحد يحيى قبله .
ثم قال : {قَالَ رَبِّ أنى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امرأتي عَاقِراً} .
أي : آل زكرياء : يا رب ، من أي وجه يكون لي غلام وامرأتي عاقر لا تحمل ،

وقد ضعفت من الكبر عن مباضعة النساء . كأنه يستثبت الخبر من عند ربه . كيف يأتي هذا الغلام؟ أيحدث فيه قوة يقوى بها على مباضعة النساء ويجعل امرأته ولوداً؟ أو يتزوج / غيرها ممن تلد؟ أو كيف ذلك؟ على طريق الاسترشاد لا على طريق الإنكار ، لأنه هو الراغب في ذلك إلى الله . فلا يجوز الإنكار فيه البتة .
وقيل : قال ذلك على طريق التعجب من قدرة الله إذا امرأته عاقر .
قال السدي : نادى جبريل صلى الله عليه وسلم زكرياء : {يازكريآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ اسمه يحيى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً} . فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له : يا زكريا ، إن الصوت الذي سمعت ليس من الله ، إنما هو من الشيطان سخر بك ، ولو كان من الله أوحاه إليك ما يوحى إليك غيره من الأمر فشك مكانه وقال : {أنى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امرأتي عَاقِراً} .
وقوله : " عُتِيّاً " أي قد عتوت من الكبر فصرت يابس العظام . يقال للعود اليابس ، عود عات وعاس .
وقال قتادة : " عُتِيّاً نسئاً ، وكان ابن بضع وسبعين سنة . وقيل : سبعين سنة .

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11) يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (14) وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15) 
ثم قال تعالى : {كذلك قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ} .
الكاف في موضع رفع . والمعنى ، قال : الأمر كذلك ، أي : الأمر كما قيل لك . أي : أهب لك غلاماً اسمه يحيى ، هو عليّ هين . أي : خلقه عليّ هين . {وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً} أي : ليس خلقنا لغلام نهبه لك بأعجب من خلقنا إياك ولم تك شيئاً موجوداً . هو نفي للعين عام . ولو قال : " ولم تك رجلاً أو إنساناً " لم يكن ذلك نفيا للعين ولا نفياً عاماً . فافهمه .
قوله تعالى ذكره : {قَالَ رَبِّ اجعل لي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ الناس} . إلى قوله : {وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً} .
أي : اجعل لي علامة على وقت الهبة ، ودليلاً على أن ما بشرتني به ملائكتك من هذا الغلام عن أمرك ورسالتك ، ومتى يكون .
قال ابن زيد : " اجعل لي آية أن هذا منك " ، وكذا قال السدي .
{قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ الناس ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيّاً} .
أي : علامة ذلك وصحته أنك لا تكلم الناس ثلاث ليال ، بلا علة بك من خرس ولا مرض يمنعك الكلام .

قال ابن عباس : " اعتقل لسانه من غير مرض " .
وقال مجاهد : " سوياً " : صحيحاً لا يمنعكم من الكلام مرض " .
وقال قتادة : " سوياً " : من غير خرس ولا بأس ، إنما عوقب إذ سأل آية بعد مسافهته الملائكةبذلك ، أخذ لسانه حتى كان يوميء إيماءً " .
قال ابن زيد : " حبس لسانه فكان لا يستطيع أن يسلم أحداً ، وهو في ذلك يسبح ويقرأ التوراة ، فإذا أراد كلام الناس ، بم يستطع [أن] يكلمهم . وكذلك قال السدي . وقيل : المعنى ، ثلاث ليال متتابعات .
فسوياً من نعت الليالي . وعلى القول الأول يكون " سوياً " حالاً من المخاطب . والتقدير فيه التقديم . أي : آيتك ألا تكلم الناس سوياً ثلاث ليال .

ثم قال تعالى : {فَخَرَجَ على قَوْمِهِ مِنَ المحراب} . أي : فخرج زكريا على قومه من مصلاه الذي جلس فيه حين حبس لسانه عن كلام الناس .
ذوقال ابن جريج : معناه ، أشرف على قومه من المحراب والمحراب عند أهل اللغة ، مكان مرتفع .
وقوله : {فأوحى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً} .
أي : أوحى إليهم ، قاله قتادة وقال الضحاك : " كتب لهم .
وقال مجاهد ووهب بن منبه : " أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً " ، أي : صلوا بكرة وعشياً . والصلاة تسمى سبحة .
وقيل : " أمرهم بالتسبيح بذكر الله طرفي النهار " . وهذا يدل على أن الإشارة ليست بكلام .
يقال : أوحى ووحى . وأومى وومى .

ثم قال : {يايحيى خُذِ الكتاب بِقُوَّةٍ} .
والتقدير : قوله له يحيى ، فقال الله تعالى له : " يا يحيى خذ الكتاب بقوة " أي بجد وعزم . قاله قتادة ومجاهد .
ذوقال ابن زيد : " القوة : أن يعمل ما أمره الله ويجتنب ما نهاه عنه " .
ثم قال : {وَآتَيْنَاهُ الحكم صَبِيّاً} .
أي : أعطيناه الفهم لكتاب الله في حال صباه .
قال معمر : " بلغني أن الصبيان قالوا ليحيى : اذهب بنا نلعب ، فقال أللعب خُلقت؟ فأنزل الله تعالى : {وَآتَيْنَاهُ الحكم صَبِيّاً} .
قال قتادة : " كان ابن سنتين أو ثلاث " .
قال مالك : " بلغني أن يحيى بن زكريا ، إنما قتل في امرأة ، وأن بخت نصر لما دخل بيت المقدس بعد زمان طويل وجد دمه يفور لا يطرح عليه تراب ولا شيء إلا

فار وعلا عليه ، فلما رآه بني إسرائيل فسألهم فقالوا لا علم لنا / هكذا وجدناه ، وأخبرنا به آباؤنا عن آبائهم أنهم هكذا وجدوه .
قال بخت نصر : هذا دم مظلوم ، لأقتلن عليه . فقتل [عليه] سبعين ألفاً من المسلمين والكفار فهدأ الدم بعد ذلك .
وقوله تعالى : {وَحَنَاناً مِّن لَّدُنَّا} قال ابن عباس معناه : " ورحمة من عندنا " ، وهو قول عكرمة وقتادة والضحاك .
وقيل معناه : ورحمة من عندنا لزكريا ، آتيناه الحكم وفعلنا به ما فعلنا ، روي ذلك عن قتادة .
وقال مجاهد : " معناه ، وتعطفاً من عندنا عليه فعلنا ذلك " .

وقال ابن زيد : " معناه ، ومحبة له من عندنا " ، روي ذلك أيضاً عن عكرمة .
وعن عطاء أن معناه : " وتعظيماً من عندنا له " .
وقيل معناه آتيناه رحمة بالعباد وتحنناً عليهم ليُخلضهم من الكفر إلى الإيمان .
وعن ابن عباس أنه قال : لا أدري ما الحنان .
وقاله عكرمة أيضاً مرة .
وقول العرب " حنانيك " لغة في حنان ، وليس بتثنية . وأصل الحنان من قولهم : حن إلى كذا ، إذا ارتاح إليه . ويحن على فلان ، إذا تعطف عليه . والحنان مصدؤ من حننت أحن حنيناً وحناناً ، ومنه قيل لزوج الرجل حنته لتحننها عليه وتعطفها .
وقوله : {وَزَكَاةً} قال قتادة : " العمل الصالح " .
وقوله : {وَكَانَ تَقِيّاً} أي خائفاً مؤدياً فرائضه .

قال ابن عباس : " طهر فلم يعمل بذنب ، فهو الزكاة " .
وقوله : {وَبَرّاً بِوَالِدَيْهِ} .
أي : مسارعاً في طاعتهما غير عاق لهما " .
{وَلَمْ يَكُن جَبَّاراً} .
أي : متكبراً عن طاعة الله ، ولا عصياً لربه .
ثم قال : {وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ} .
أي : أمان له من الشيطان حين وُلد فلم يُذنب ، ولا يأتي في الآخرة بذنب .
وقوله : {وَيَوْمَ يَمُوتُ} أ] : وأمان له من الله من فتاني القبر .
{وَيَوْمَ يُبْعَثُ} .
أي : وأمان له من العذاب يوم يبعث فلا يروعه شيء .
قال ابن عيينة : " أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن يوم يولد ، فيرى

نفسه خارجاً مما كان فيه ، ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم ، ويوم يبعث ، فيرى نفسه في حشر عظيم . فخض الله تعالى يحيى بالأمان في هذه الثلاثة مواطن ، وهي الفضيلة التي فضل الله بها يحيى . وروي أن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا ، فقال عيسى استغفر لي ، أنت خير مني . وقال يحيى : استغفر لي ، أنت خير مني . فقال عيسى : أنت خير مني؟ سلمتُ على نفسي ، وسلم الله عليك ، فعرف الله فضلها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إى يحيى بن زكرياء " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " ما من أحد يقلى الله عز وجل يوم القيامة إلا وأذنب إلا يحيى بن زكرياء ، ما أذنب ولا هم بامرأة " . وهو قوله تعالى : {وَسَلاَمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ} ، أي أمان له وعصمة من الشيطان ألا يحمله على ذنب و " يوم يموت " من عذاب القبر " ، ويوم يبعث " من هول المحشر .
وقد قيل : المعنى ، ورحمته ، وسلامته عليه يوم ولد ، وذلك تفضل من الله غير جزاء له على عمله ، إذ لم يعمل بعد شيئاً .
وقوله : {وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَياً} .
هو جزاء من الله له بعمله وسعيه .

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (17) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (19) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) 
وروى ابن وهب عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس عن مجاهد ، أنه [قال] : كان طعام يحيى بن زكريا العشب ، وإن كان ليبكي من خسية الله ما لو كان القار على عينيه لحرقه . ولقد كان الدمع اتخذ مجرى في وجهه .
قال أبو ادريس الخلاني : أطيب الناس طعاماً يحيى بن زكرياء . إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط الناس معايشهم .
قال ابن وهب أن ابن شهاب قال : كان يحيى ابن خالة عيسى وكان أكبر من عيسى بيسير .
قوله تعالى ذكره : {واذكر فِي الكتاب مَرْيَمَ} إلى قوله : {وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً} .

والمعنى : واذكر يا محمد في الكتاب الذي أنزل إليك مريم حين اعتزلت من أهلها ، وانفردت في مكان شرقي ، أي في شرقي المحراب .
وقال السدي : " خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها " .
وقال قتادة : " شرقياً " قبل المشرق شاسعاً " .
وقيل : إنما صارت بمكان يلي المشرق ، لأن ما يلي المشرق عندهم كان خيراً مما يلي المغرب / .
وقال ابن عباس : أظلها الله بالشمس ، وجعل لها منها حجاباً " .
وهو قوله : {فاتخذت مِن دُونِهِم حِجَاباً} أي : ستراً يسترها عن الناس .
ويروى أن مريم كانت في منزل زكرياء ، وكان زوج أختها ، وكان لها محراب تصلي فيه ، وكان زكرياء إذا خرج أغلق عليها الباب ، فآذاها يوماً القمل في رأسها فتمنت لو وجدت خلوة إلى الجبل تفلي فيه رأسها ، فانفرج لها السقف وخرجت والبيت مقفل في يوم شديد البرد ، فجلست في شرفة من الشمس ، وأتى زكرياء فلم يجدها فبينما هي جالسة إذ أتاها جبريل صلى الله عليه وسلم في صورة البشر في أحسن صورة شاب

مقصص عليه البياض وعليه تاج مكلل بالدر والياقوت ، ومريم يومئذ بنت أربع عشرة سنة ، فلما أن رأت جبريل عليه السلام يصعد نحوها نادته {إني أَعُوذُ بالرحمن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً} . أي إن كنت تتقي الله فكان من شأنها ما قصّ الله علينا .
ثم قال تعالى : {فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا} .
قال قتادة وابن جريج ووهب بن منبه : هو جبريل صلى الله عليه وسلم .
وقيل : الروح : عيسى ، لأنه روح الله وكلمته أَلقاها إلى مريم .
وقيل : معناه ، فدخل الروح في مريم فتمثل لها بشراً سوياً . أي تمثل فيها ، يعني عيسى .
قال أبي بن كعب : " كان روح عيسى بن مريم من الأرواح التي أخذ الله تعالى ذكره عليها الميثاق ، فأرسل ذلك الروح إلى مريم ، فدخل من فيها ، فحملت بعيسى عليه السلام " . والله أعلم بذلك كله .
والصحيح أنه جبريل عليه السلام لقوله : " فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً " لأن عيسى بشر ، ومعناه

فتشبه لها في صورة آدمي ، سوي الخلق ، معتدلة . وإنما سمي جبريل صلى الله عليه وسلم روحاً ، لأنه يأتي بما يحيي به العباد من الوحي ، ولهذا سمي عيسى أيضاً روحاً ، وسمي القرآن روحاً .
وقيل : إنما اعتزلت لتغتسل من الحيض .
وقيل : لتخلو بالعبادة .
ثم قال : {قَالَتْ إني أَعُوذُ بالرحمن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيّاً} . والمعنى : أن مريم خافت من جبريل لما رأته في هيئة آدمي .
قال قتادة : " خشيت أن يكون يريدها على نفسها " .
وقال السدي : " فزعت منه لما رأته ، فتعوذت بالرحمن واستجارت به منه " .
ومعنى : {إِن كُنتَ تَقِيّاً} أي : إن كنت ذا تقوى وخوف من الله ، تتقي محارمه .
وقيل : المعنى : إني أستجير بالله منك إن كنت تتقي الله في استجارتي به منك .
قال وهب بن منبه : " هو رجل من بني آدم معروف عندهم بالشر اسمه " تقي " .

ف " إن " على هذه الأقوال للشرط ، وما قبلها جواب للشرط .
وقيل : {إِن كُنتَ تَقِيّاً} معناه : ما كنت .
[قوله] : قَالَ : {إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلاَماً زَكِيّاً} .
من قرأ بالهمز في لأَهَبَ ، فإنه أسند إلى جبريل صلى الله عليه وسلم ، إذ قد علم أن الهبة أصلها من الله .
والتقدير : إنما أنا رسول ربك أرسلني لأهب لك .
وقال أبو عبيد : التقدير في هذه القراءة : إنما أنا رسول ربك ، يقول لك : أرسلته إليك لأهب لك غلاماً .

فأما من لم يهمز ، فيحتمل أن يكون على أحد هذين المعنيين المتقدم ذكرهما في الهمز ، لكن خففت الهمزة ، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف تقديره : بعثني لِيَهَبَ لك .
وكذا حكى أبو عمرو عن ابن عباس .
و " الزكي " : الطاهر من الذنوب .
{قَالَتْ أنى يَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيّاً} .
أي : قالت مريم : من أي وجه يكون لي غلام؟ أَمِنْ قبل زوج أرزقه منه؟ أم يبتدئ الله خلقه ابتداء ، ولم يمسسني بشر من بني آدم بنكاح حلال . " ولمَ ألكُ بَغيّاً " أي لم يمسسني أحد في حرام .
قال السدي : [{بَغِيّاً} زانية] .
و {بَغِيّاً} فعول . وفعول يقع للمؤنث والمذكر بغير هاء .
كقولك : امرأة شكور ، ورجل شكور . ولا يجوز أن يكون " بغي " فعيلاً ، لأنه يلزم فيه دخول الهاء ككريمة ورحيمة . ولا يلزم ذلك في فعول . فدل حذف الهاء منه على أنه فعول ، وليس بفعيل . وأصله بغوى ، ثم وقع القلب والإدغام على الأصول

قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا (22) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا (23) 
المعروفة عند أهل العربية / .
قوله تعالى ذكره : {قَالَ كذلك قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ} إلى قوله : {نَسْياً مَّنسِيّاً} .
أي : قال : الأمر كما قيل لك ، أن الله يهب لك غلاماً زكيا .
{هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ} أي : سهل .
{وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلْنَّاسِ} أي : ولنجعل هذا الغلام حجة على الناس {وَرَحْمَةً مِّنَّا} أي : ورحمة منا لك ، ولمن آمن به .
{وَكَانَ أَمْراً مَّقْضِيّاً} .
أي : كان خلقه منك بغير ذكر أمراً قد قضاه الله في سابق علمه أنه يكون على ذلك .
ثم قال تعالى : {فَحَمَلَتْهُ فانتبذت بِهِ مَكَاناً قَصِيّاً} .
في الكلام حذف ، تقديره : فنفخنا فيها من روحنا بغلام {فَحَمَلَتْهُ فانتبذت بِهِ} أي : اعتزلت به مكاناً قصياً ، أي : مبتاعداً عن الناس [نائياً] ، وهو بيت لحم ، أقصى

الوادي . فنظرت إلى أكمة / ، فصعدت عليها مسرعة ، وإذا على الأكمة جذع نخلة ، فاستندت إلى الجذع . وهو قوله : {فَأَجَآءَهَا المخاض إلى جِذْعِ النخلة} . فجزعت عند شدة الولادة ، وخوف ما يقول النس ، فقالت : {ياليتني مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً} . فسمع جبريل صلى الله عليه وسلم كلامها ، فنادها من تحتها {أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً} أي : جدولاً ، وهو النهر الصغير . قم قال لها : {هزى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النخلة تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً} ، فعجبت من قول جبريل صلى الله عليه وسلم ، لأنه كان جذعاً قد قد نخر ليس فيه سعف ، فلما هزته ، نظرت إلى السعف قد أطلع من بين أعلى الجذع ، وقد أخضر ، ونظرت إلى الطلع قد خرج من بين السعف أبيض ، ثم نظرت إليه قد اخضرّ بعد البياض ، فصار بلحاً ، ثم نظرت إلى البلح قد احمرّ بعد الخضرة ، ثم نظرت إليه قد صار بسراً ، ثم تظرن إلى البسر قد احمرّ ، ثم نظرت إليه قد صار رطباً ، وكذلك كله في أقل من ساعة .
وقيل : كان ذلك كله في أقل من طرفة عين . فجعلت الرطب تسقط بين يديها ، فطابت نفسها لما رأت من الآيات .
قال وهب بن منبه : " نفخ جبريل صلى الله عليه وسلم في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرحم . قال وهب : لما قال لها جبريل {قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ} استسلمت لأمر الله ،

فنفخ في جيبها وانصرف عنها " .
وقال السدي : " فخرجت وعليها جلبابها لما قال لها جبريل عليه السلام ذلك ، فأخذ كمها ، فنفخ في جيب درعها وكان مشقوقاً من قدامها ، فدخلت النفخة صدرها ، فحملت فأتتها أختها - امرأة زكريا - تعودها ، فلما فتحت لها الباب ، التزمتها ، فقالت امرأة زكريا : يا مريم ، أشعرت أني حبلى؟ قالت مريم : أشعرت أيضاً أني حبلى؟ قالت امرأة زكريا : فإني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك . فذلك قوله تعالى :
{مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِّنَ الله} [آل عمران : 39] .
قال ابن جريج : " إنما نفخ جبريل في جيب درعها ورحمها " .
قال السدي : " لما بلغ أن تضع مريم خرجت إلى المحراب الشرقي منه ، فأتت أقصاه " .
قوله : {فَأَجَآءَهَا المخاض إلى جِذْعِ النخلة} .

أي : جاء بها المخاض إلى جذع النخلة . والهمزة دخلت لتعاقب الباء .
قال ابن عباس ومجاهد والسدي : المعنى : أَلجأها . و " المخاض " : " الحمل " .
وقال قتادة : {فَأَجَآءَهَا} " اضطؤها " .
وذكر بعض أهل الأخبار أنها اعتزلت ، وذهبت إلى أدنى أرض مصر ، وآخر أرض الشام وذكر أنها هربت من قومها لما حملت ، فتوجهت نحو أرض مصر .
قال وهب بن منبه : " لما اشتملت مريم على الحمل ، كان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجار ، وكانا منطلقين إلى الجبل الذي عند صيهور ، وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم . وكان مريم ويوسف يخدمان في ذلك

المسجد ، في ذلك الزمان ، وكان لخدمته فضل عظيم . فرغبا في ذلك . فكانا يليان معالجة ذلك بأنفسهما وتحبيره وكناسته ، وكل عمل يعمل فيه . وكلان لا يعمل من أهل زمانها أحد أشد اجتهاداً وعبادة منهما .
فكان أول من أنكر حمل مريم صاحبها يوسف . ولما رأى الذي بها ، استعظمه ، ولم يدر على ما يضع أمرها ، فإذا أراد يوسف أن يتهمها ، ذكر صلاحها وبراءتها ، وأنها لم تغب عنه ساعة قط / ، وإذا أراد يبرئها رأى الذي ظهر عليها . فلما اشتد ذلك عليه كلّمها . فكان أول كلامه إياها أن قال لها : إنه قد حدث في نفسي من أمر أمر ، وقد خشيت ، وقد حرصت على أن أكتمه وأميته في نفسي ، فغلبني ذلك ، فرأيت أن الكلام أشفى فيه لصدري . قالت : فقل قولاً جميلاً . قال : ما كنت أقول لك إلا ذلك . فحدثيني هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت : نعم . قال : فهل تنبت شجرة من غير غيث؟ قالت : نعم . قال : فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت : نعم . ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر ، والبذر يومئذٍ إنما صار من الزرع الذي أنبته الله من غير بذر؟ أولم تعلم ان الله بقدرته أنبت الشجر بغير غيث وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة الشجر بعدما خلق كل واحد منهما وحده؟ أو تقول : لن يقدر الله على أن ينبت الشجر حتى استعان عليه بالماء؟ ولولا ذلك لم يقدر

على إنباته؟ قال يوسف : لآ أقول هذا ، ولكني أعلم أن الله يقدر على ما يشاء يقول لذلك كن فيكون . قالت له : أو لم تعلم أن الله خلق آدم وامرأته من غير أثنى ولا ذكر قال : بلى . فلما قالت له ذلك ، وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله .
ثم دنا نفاسها فأوحى الله تعالى إليها أن اخرجي من أرض قومك ، فإنهم إن ظفروا بك ، عيروك ، وقتلوا ولدك . فأفضت ذلك إلى أختها ، وأختها حينئذ حبلى ، وقد بشرت بيحيى ، فلما التقتا ، وجدت أم يحيى ما في بطنها خر لوجهه ساجداً معترفاً بعيسى . فاحتملها يوسف ذإلى ارض مصر على حمار له ، ليس بينها حين ركبت الحمار وبين الأكاف شيء . فلما ذكان بقرب أرض مصر ، في منقطع بلاد قومها ، أدرك مريم النفاس ، فألجأها إلى حمار أو مذوده وأصل نخلة . فاشتد على مريم المخاض ، فلما وجدت منه شسدة التجأت إلى النخلة فاحتضنتها واحتوشتها الملائكة قاموا صفوفاً محدقين بها .
وعن وهب أنها قالت له عند سؤاله : إن الله تعالى خلق البذر قبل الزرع ، وإن الله خلق الحبة من غير مطر ، وإن الله خلق آدم من غير أنثى ولا ذكر .

وعن وهب أيضاً أنه قال : لما حضر ولادتها ، وجدت ما تجده المرأة من الطلق ، فخرجت من المدينة حتى تدركها الولادة إلى قرية من إيلياء على ستة أميال يقال لها بيت لحم . فأجأها المخاض إلى أصل نخلة إليها مذود مقرة وتحتها نبع من الماء فوضعته عندها .
وقد قال السدي لما حضر وضعها إلى جانب المحراب الشرقي منه أتت أقصاه .
وقيل : إن عيسى ولد بمصر بكورة أهناس ، ونخلة مريم قائمة بها إلى اليوم . والله أعلم بذلك كله .
قال ابن عباس : ليس إلا أن حملت فولدت في ساعة .
وعن مجاهد ، أنها حملته ستة أشهر ، فكانت حياته آية له لأنه لا يعيش من

ولد من ستة أشهر .
وقال غيره أقامت ثمانية أشهر ، وذلك آية لعيسى أيضاً ، لأنه يولد مولود لثمانية أشهر فيعيش .
وقوله : {فَأَجَآءَهَا المخاض} يدل على طول المكث .
قال مجاهد : كان حمل النخلة عجوة .
وقيل : كان جذعاً بلا رأس ، وكان ذلك في الشتاء ، فأنبت الله له رأساً ، وخلق فيه رطباً؟ في غير وقته .
وروي أنها لما رأت الآية في الرطب والجذع طابت نفسها .
وقالت : ليس ولادتي هذا الغلام من غير أب أعجب من هذا الجذع البالي ، فأكلت من الرطب ، وشربت من النهر .
وقوله : {ياليتني مِتُّ قَبْلَ هذا} [أي : قبل هذا] الطلق ، استحياء من الناس قاله

السدي .
{وَكُنتُ نَسْياً مَّنسِيّاً} .
أي : لم أخلق ولم أكن شيئاً .
قال السدي : معناه نسى ذكري وأمري ، فلا يرى لي أثر ولا عين .
وقال قتادة : معناه : وكنت شيئاً لا يذكر ولا يعرف ولا يدري من أنا .
وقال مجاهد وعكرمة : حيضة ملقاة .
والنسي عند أهل اللغة ، ما طال مكثه فنسي . ويكون لنسي الشيء الحقير الذي لا يعبأ به .
وقرأ محمد بن كعب : " نِسْئاً " بالهمز وكسر النون . وكذا قرأ أيوب ، إلا أنه فتح النون وهو من نسأه الله إذا أخره . / وإنما تمنت الموت وقد علمت أن الرضى

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) 
بقضاء الله واجب عليها لآنها كرهت أن يعصى الله فيها وفيما يقول قومها فيها إذ جاءت بولد من غير ذكر ، فشق عليها أن يأثموا فيها ويعضوا الله من أجلها فيما يرمونها به لا أنها سخطت قضاء الله فيها ، إذ هي تعلم أن الله تعالى لم يختر لها إلا ما فيه الخيرة والصلاح لها . فتمنيها للموت إنما هو طاعة لله لأن من كره أن يعصى الله فيه فقد أطاع الله .
قوله تعالى ذكره : {فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَآ أَلاَّ تَحْزَنِي} إلى قوله : {فَلَنْ أُكَلِّمَ اليوم إِنسِيّاً} .
من قرأ " مَنْ تَحْتَهَا " بالفتح " أراد فناداها عيسى " . كذلك تأويله أُبي بهذا كعب والبراء بن عازب والنخعي ، وبذلك قرؤوا . ومن قرأ بكسر الميم والتاء ، أراد

فناداها جبريل . كذلك قال ابن عباس والضحاك .
وقال مجاهد : هو عيسى عليه السلام .
قال الضحاك : كان جبريل صلى الله عليه وسلم أسفل منها ، فناداها من ذلك الموضع " ألاّ تحزني " .
وقال أبو عبيد : من كسر الميم والتاء ، يجوز في قراءته أن يكون لجبريل ولعيسى عليهما السلام . ومن فتحهما ، هو لعيسى خاصة ، والاختيار عند أهل النظر في الكسر أن يكون لعيسى مثل الفتح ، أي : فناداها عيسى من تحتها .
وقرئ بذلك لتقدم ذكر عيسى ولم يتقدم ذكر جبريل إلا فيما بعد ، عند قوله : {فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَآ رُوحَنَا} فالحمل على الأقرب أولى من الأبعد .
قال ابن زيد : قال لها عيسى : لا تحزني ، قالت : وكيف لا أحزن وأنت معي لا ذات زوج ، فأقول من زوج ، ولا مملوكة فأقول من سيدي ، أي شيء عذري عند الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً . قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام .
قال البراء : " السري " الجدول ، وهو النهر الصغير . وبذا قال ابن عباس

وغيره ، وهو بالنبطية .
وقال مجاهد : " السري " النهر بالسريانية .
وقال قتادة : السري عيسى نفسه . وكذا قال ابن زيد . أي : شخصاً سرياً .
وقال الحسن : كان والله سرياً من الرجال ، يعني عيسى . فقيل له : يا أبا سعيد ، إنما هو الجدول النهر . فقال : يرحمك الله ، إنما تلتمس مجالستكم لهذا .
وقوله : {وهزى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النخلة} .
يدل على أنه النهر لقوله تعالى بعد ذلك {فَكُلِي واشربي} فكلي من هذا الرطب ةاشربي من هذا الماء وقريّ عيناً بولدك .

وقوله {تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً} .
من قرأ بالتاء ، رده على النخلة ومن قرأ بالياء ، رده على الجذع ، ومن شدد السين أدغم فيها إحدى التاءين ، ومن خفّف ، حذف إحدى التاءين كتظاهرون و " رطبا " منصوب على التمييز . وقال المبرد هو مفعول بهزي أي : وهزي إليك رطباً بجذع النخلة .
وقرأه مسروق بن الأجدع " تُسقط " بتاء مضمومة . وحذف الألف فيكون على هذا " رطباً " مفعولاً به . وكذلك هو على قراءة عاصم " تساقط " على تفاعل . قيل : نصبه على التمييز .

وقيل : هو مفعول بـ " هزي "
و {جَنِيّاً} نعت للرطب وهو فعيل بمعنى مفعول ، أي : رطباً مجنياً .
والجني : الطري .
" والرطب " يؤنث على معنى الجماعة ، ويذكر على معنى الجنس .
وقال أبو وائل : لو علم الله شيئاً أطيب من الرطب لأطعمه مريم " .
وقوله : {وَقَرِّي عَيْناً} هو من قررت بالمكان عند الشيباني ، أي : قري عيناً . وقيل : هو من قررت به عيناه مشتق من القر أي : بردت عيناً ، فلم تسخ بخروج الدمع . ولغة قريش قررت به عيناً أقر وقررت بالمكان أقر .
وأهل نجد يقولون : قررت به عيناً أقر .
ثم قال تعالى : {فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ البشر أَحَداً فقولي إِنِّي نَذَرْتُ للرحمن صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ اليوم إِنسِيّاً} .
أي : " قال لها عيسى صلى الله عليه وسلم بعد قوله [لها] أنا أكفيك الكلام ، فإما ترين . . .

الآية " . والظاهر أن يكون هذا الأمر من الله جلّ ذكره لها ، والله أعلم بذلك .
فالمعنى : إن رأيت من بني آدم أحداً يسألك . فقولي : إني نذرت للرحمن صوماً . أي : أوجبت على نفسي للرحمن صوماً . أي : صمتاً : قاله ابن عباس والضحاك .
وقال قتادة صامت من الطعام والشراب والكلام .
وقال ابن زيد : كان في بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم / من الطعام إلا من ذكر الله عز وجل فقال لها ذلك .
وأصل الصوم . الإمساك ، وإنما أمرها بالصوم عن الكلام لأنه خاف عليها ألا تكون لها حجة فيما جاءت به ، فأمرها بالكف عن الكلام ليكفيها ولدها الحجة عنها .
ولا يحل لأحد أن ينذر ترك الكلام يوماً . وإنما جعل الله ذلك آية لمريم خاصة .
وقد قيل : بل كانت ذلك اليوم صائمة عن الطعام والشراب ، فأذن لها ألا تكلم الناس ذلك اليوم .

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (27) يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا (32) 
روى يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك قال : إذ ولد عيسى أصبح كل صنم يعبد من دون الله خاراً على وجهه ، وأقبلت الشياطين غلى إبليس تضرب وجوهها لما حدث .
ومعنى " فَقُولي " أي : أشيري إليهم بذلك ، لأنها لو كلمتهم بذلك لتناقض ما عقدت على نفسها من الصمت . وهذا يدل على أن القول قد يكون غير كلام ، وهو كثير في كلام العرب .
قوله تعالى ذكره : {فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ} إلى قوله : {جَبَّاراً شَقِيّاً} .
المعنى : أن عيسى عليه السلام لما قال لها ذلك : اطمأنت وسلمت لأمر الله وحملته حتى أتت به قومها .
قال السدي : " لما ولدته ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل أن مريم قد ولدت ، فأقبلوا يشتدون ، فدعوها ، فأتت به قومها تحمله " . قالوا : {يامريم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيّاً} . أي : جئت بأمر عجيب وعظيم لم يسبق مثلك إلى مثله .

روي أنها خرجت من عندهم ضحى ، وجاءت عند الظهر ومعها صبي تحمله فكان الحمل في ثلاثة ساعات من النهار " . وكانت مريم قد حاضت قبل ذلك حيضتين لا غير .
ثم قالوا لها : {يا أخت هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امرأ سَوْءٍ} . أي يا أخت هارون في الصلاح والعبادة .
قال قتادة : كان رجلاً صالحاً في بني إسرائيل ، يسمى هارون ، فشبهوها به . قال : وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل سوى من ليس اسمه هارون .
وكانت عائشة رضي الله عنها تقول : هو هارون أخو موسى . فقال لها كعب : يا أم المؤمنين ، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو أعلم ، وإلا فإني أجد بينهما ست مائة سنة ، فسكتت .
وقيل : أريد بهارون هنا أخو موسى نسبت مريم إليه لأنها من ولده كما يقال

للتميمي يا أخا تميم .
قال ابن جبير : كان هارون منهم رجلاً فاسقاً ، فنسبوها إليه ، وقد غلط بعض المؤلفين في هذا فقال : كان لها أخ صالح يسمى بهارون .
وما علمت أحداً من المفسيرين وأهل التاريخ قال هذا .
" وقال المغيرة بن شعبة : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران فقالوا : ألستم تقرأون يا أخت هارون؟ قلت : بلى ، قالوا : وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ قال : فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأخبرته ، فقال : ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم " .
فهذا يدل على أن هارون المذكور في الآية كان رجلاً صالحاً وكانوا يسمون أولادهم بهارون لمحبتهم في ذلك الصالح الذي كان اسمه هارون .

وقوله : {مَا كَانَ أَبُوكِ امرأ سَوْءٍ} .
أي : ما كان أبوك رجل سوء فيأتي الفواحش .
{وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً} . أي زانية .
{فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ} . أي : لما قالوا لها ذلك أشارت لهم إلى عيسى أن كلّموه .
{الُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي المهد صَبِيّاً} . قال قتادة : " المهد " هنا حجر أمه .
و " كان " هنا ، زائدة . و " صيباً " نصب على الحال ، والعامل فيه الاستقرار . والمعنى : كيف نكلم من في المهد صبياً لا يفهم مثله ، ولا ينطق لسانه بكلام .
وقيل : إنّ " كان " هنا بمعنى وقع . و " صبياً " نصب على الحال والعامل فيه " كان " . والمعنى على هذا القول : كيف نكلم صبياً قد خلق في المهد .
وقيل إن " من " للشرط . و " صبياً " حال . و " كان بمعنى : وقع وخلق أيضاً . والمعنى على هذا ، من كان في المهد صبياً فكيف نكلمه . كما تقول : من كان لا يسمع ولا يبصر فكيف نخاطبه . قوله تعالى : {قَالَ إِنِّي عَبْدُ الله آتَانِيَ الكتاب} .
أي : قال عيسى لهم ذلك . وذلك أن مريم لما أشارت لهم إلى عيسى أن

يكلموه ، ظنوا أن ذلك / منها استهزاء ، فغضبوا .
وقوله : {آتَانِيَ الكتاب} .
أي : قضى أن يؤتني ذلك فيما قضى .
قال عكرمة : الكتاب : القضاء .
وقوله : {وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً} يدل على أن الخير والشر بقدر من الله وقضاء .
قال مجاهد : أن نفاعاً معلماً للخير حيثما كنت .
وقال محمد بن كعب : لم يبعث الله نبياً إلا أتى على إثره الشدة واحتباس المطر إلا عيسى عليه السلام ، فإنه أتى على إثره الرخاء والمطر ، وأتت البركات بيمينه .
وقيل : معنى ، " مباركاً " ثابت على دين الله وطاعته أينما كنت لأن أصل البركة الثبات على الشيء ، مأخوذ من بروك البعير .
وروى ابن وهب ، عن مالك بن أنس أنه قال : بلغني أن عيسى ابن مريم انتهى إلى قرية قد خربت حصونها ، وجفت أنهارها وتشيعت شجرها . فنادى يا خراب ، أين أهلك؟ فلم يجبه أحد ثم نادى ثانية ، فلم يجبه أحد ، ثم نادى الثالثة ، فنودي يا

عيسى ابن مريم بادوا وتضمنتهم الأرض ، وعادت أعمالهم قلائد في رقابهم إلى يوم القيامة يا عيسى ابن مريم فجد .
{وَأَوْصَانِي بالصلاة} .
أي : قضى أن يوصيني بذلك .
وقوله : {والزكاة} : هي زكاة الأموال .
وقيل : هي تطهير البدن من الذنوب .
{مَا دُمْتُ حَيّاً} أي : وقت حياتي في الدنيا .
{وَبَرّاً بِوَالِدَتِي} أي : وجعلني براً بوالدتي .
وقد قرأ أبو نهيك ، " وَبِرٍّ " ، بكسر الباء ةالراء . أي : وأوصاني ببر والدتي .
وقوله : {وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً} .
أي : ولم يجعلني مستكبراً عليه فيما أمرني به منهاني عنه ، شقياً . وهذا يدل على أن الله جعل الأشقياء أشقياء ، والسعداء سعداء . فهو نص ظاهر في القدر .
قال قتادة : ذكر لنا أن عيسى صلى الله عليه وسلم كان يقول : سلوني فإن قلبي لين ، وإني صغير في نفسي ، مما أعطاه الله عز وجل من التواضع . قال : وذكر لنا أن امرأة رأت عيسى وهو يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص . فقالت : طوبى للبطن الذي حملك ، والثدي الذي

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (36) 
أرضعك . فقال لها عيسى : طوبى لمن تلا كتاب الله ، وابتع ما فيه ، ولم يكن جباراً شقياً .
ومن قرأ : " وَبِرِّ " بالخفض حسن أن يقف على " أينما كنت " ومن نصبه ، لم يقف عليه ، لأن " وبراً " منصوب بـ " جعلني .
قوله تعالى ذكره : {والسلام عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ} إلى قوله : {صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} .
معناه : أن عيسى عليه السلام سلّم على نفسه في هذه الأوقات وهي أشد ما يمر على الإنسان في حياته وبعد موته . أي : الأمن علي من الشيطان أن يصيبني في حين ولادتي بسوء ، ويوم أموت من هول المطلع ، ويوم أبعث يوم القيامة من الفزع .
فأخبرهم أنه سيموت ، وأنه يبعث حياً .
ذكر عبيد بن عمير وغيره أن عيسى صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الشجر ويلبس من الشعر ، ويأكل ما وجد ، ولا يسأل عما فقد ، ولا يخبئ طعام اليوم لغد ، وليس له ولد يموت ، ولا بيت يخرب ، يبيت حيث يدركه الليل .

ثم قال تعالى : {ذلك عِيسَى ابن مَرْيَمَ قَوْلَ الحق} . أي : هذا الذي وصفت لكم صفته ، وأخبرتكم خبره هو عيسى ابن مريم .
ثم قال : {قَوْلَ الحق} من رفع القول . فعلى خبر الابتداء . أي هذا الكلام الذي قصصته عليكم قول الحق . أي قول الله ، ف {قالحق} هو الله . أي هو كلامه لا كلام غيره من اليهود والنصارى فيما ادعوا في عيسى من الكذب والبهتان / .
ومن نصبه ، فعلى المصدر . أي : أقول قول الحق ، لا قول اليهود ، الذين زعموا أن عيسى عليه السلام كان ساحراً كذاباً . ولا قول النصارى ، أنه ولد الله تعالى وجلّ وعزّ عن ذلك .
قال مجاهد : {قَوْلَ الحق} . الحق : الله .
أي : قثول الله هو الحق . فمن رفع القول حسن أن يقف على مريم ، ثم يبتدئ " قول الحق " أي هذا قول الله .

ومن نصب ، لم يحسن الوقف على مريم ، لأن ما قبله قد قام مقام الفعل الناصب ل : " قول " . وقد أجازه أبو حاتم على إضمار ناصب لقول الحق ، كأنه ابتدأ : أقول قول الحق .
وقوله : {الذي فِيهِ يَمْتُرُونَ} أي : يشكون ويختصمون من المراء وهو الخصام والجدال .
قال قتادة : امترت فيه اليهود ، فقالوا : ساحر كذاب ، وامترت فيه النصارى ، فزعموا أنه ابن الله . وذلك أن بني إسرائيل اجتمعوا فأخرجوا منهم أربعة نفر . أخرج كل قوم عالمهم ، فامتروا في عيسى حين رفع ، فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض ، فأحيا من أحيا ، وأمات من أمات ، ثم صعد إلى السناء ، وهم اليعقوبية فقال له الثلاثة : كذبت ، ثم قال اثنان منهم للثالث : قل أنت فيه . قال فقال : هو

ابن الله وهم النسطورية . فقال له الاثنان : كذبت . ثم قال أحد الاثنين للآخر : قل فيه . فقال هو ثالث ثلاثة . الله إله ، وهو إله ، وأمه إله . وهم الاسرائيلية ملوك النصارى . قال له الرابع : كذبت . هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ، وهم المسلمون . فكان لكل واحد منهم أتباع على ما قال .
فاقتتلوا فظهر على المسلمين ، فذلك قوله تعالى : {وَيَقْتُلُونَ الذين يَأْمُرُونَ بالقسط مِنَ الناس} .
قال قتادة : وهم الذين قال الله تعالى فيهم : {فاختلف الأحزاب مِن بَيْنِهِمْ} يعني : اختلفوت فصاروا أحزاباً .
قوله تعالى : {مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ} .
هذا تكذيب للذين قالوا : إن عيسى ابن الله . أي : ما يصلح له أن يتخذ ولداً ، بل كل شيء خلقه .
ثم قال سبحانه : ينزه نفسه عما قالوا ، أي : تنزيهاً لله أن يكون له ما أضيف إليه من الولد ، فقال : {مَا كَانَ للَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ} ، ينفي عن نفسه وينزهها عما يقول الظالمون ،

وهذا اللفظ ظاهره الحظر ، والله لا يحظر عليه شيء ، لكنه محمول على معناه . ومعناه النفي ، أي : ما كان الله ليتخذ ولداً . فهو نفي عن الله ما لا يليق به وليس فيه في الباطن حظر . ومثله قوله : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً} [النساء : 92] معناه النفي ، وتقديره : ما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً . فظاهره حظر ، ومعناه النفي ، ولو كان حظراً لم يستثنى منه الإثبات في قوله " إلا خطأ " والنفي يستثنى منه الاثبات . ومعنى الإثبات في هذا ، إجازة وقوعه من المؤمن لا أنه إطلاق له أن يفعل ذلك ، وقد مضى ذكر هذا . ومثله {مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا} [النمل : 60] ظاهره الحظر . أي لا تفعلوا وهو تعالى لم يحظر على خلقه أن يفعلوا ذلك ، وإنما معنى ذلك ، النفي عنهم القدرة على اختراع ذلك .
فالمعنى : ما كنتم مخترعين ذلك ، ومحدثين له ، بل الله اخترعه وأحدثه . وهو كثير في القرآن يقاس عليه ما شابهه .
ثم قال : {إِذَا قضى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} .
أي : إذا أراد خلق شيء ، فإنما يقول له كن فيكون موجوداً حادثاً لا يتكلف في حدوثه معالجة ولا معاناة تصحيح ، والتقدير ، إذا قضى أمراً كونه . وقد زل في

هذا بعض الملحدين فقال : هذا يدل على أن الأمر مخلوق ، لأنه قال : قضى أمراً . قال : وأمره كلامه ، وهذا إلحاد وكفر . ليس قضى في هذا بمعنى خلق ، إنما هو بمعنى أراد .
والأمر في هذا إنما أحد أمور المحدثة ، لا كلامه - تعالى عن ذلك - فالمعنى : إذا أراد إحداث أمر من الأمور المحدثة ، قال له : كن فكان . فكن كلامه . فبهذا يحدث المحدثات . فلو كان الأمر في هذا كلامه ، لحدث بكلامه كن ، فيصير كلامه يحدث بكلامه ، وهذا خلف من الكلام وخطأ ظاهر .
ثم فال تعالى : {وَإِنَّ الله رَبِّي وَرَبُّكُمْ} .
هذا من قول عيسى لهم . أخبرهم أنه وإياهم عبيد الله . فالعبادة له منا واجبة علينا .
{هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} أي : هذا الذي أوصيتكم به طريق مستقيم ينجوا من سلكه .
فمن فتح " أن " فعلى معنى : / و " لأن الله " .
هذا مذهب الخليل وسيبويه .
وقال الفراء " أن " في موضع خفض عطف على الصلاة . أي : قال عيسى :

أوصاني بالصلاة ، وبأن الله ربي وأجاز أن يكون في موضع رفع على معنى : والأمر أن الله .
وحكي عن أبي عمرو أنها في موضع نصب عطف على أمر . أي : وقضى الله أن الله ربي .
وقيل : هي في موضع رفع عطف على عيسى . أي : ذلك عيسى ، وذلك أن الله . وهذا ضعيف ، لأن المعنى ليس عليه . ومن كسر ، فعلى الابتداء ، ولم يعطفها على ما قبلها .
وفي حرف ابن مسعود وأبي : " أن الله ربي " بغير واو .
فهذا يدل على صحة الاستئناف .
وقيل : الكسر على العطف على : " قال : إني عبد الله ، وقال إن الله ربي " .
و " سبحانه " ، وقف عند نافع .
ولا يحسن الابتداء بـ " أن " على قراءة من فتح ، إلا على قول الخليل وسيبويه :

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (40) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (41) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (42) يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا (43) يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا (44) يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (45) 
لأنهما لا يجعلان في الكلام عطفاً .
وعلى قول الكسائي : الأمر أن الله يحسن الابتداء بها أيضاً .
قوله تعالى ذكره : {فاختلف الأحزاب مِن بَيْنِهِمْ} إلى قوله : {لِلشَّيْطَانِ وَلِيّاً} .
أي : فاختلف المختلفون بعد رفع عيسى صلى الله عليه وسلم . فصاروا أحزاباً ، وقد ذكر اختلافهم كيف كان .
ثم قال : {فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ} .
أي : وادٍ في جهنم للكافرين الذين زعموا أن عيسى إله ، والذين زعموا أنه ابن الله . {مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ} يعني يوم القيامة .
ثم قال : {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} .
أي : ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة إذا عاينوا ما لا يحتاج إلى فكر ولا رؤية . وقد كانوا في الدنيا عمياً عن إبصار الحق ، صماً عن سماع الهدى .
قال قتادة : سمعوا حين لا ينفعهم السمع ، وأبصروا حين لا ينفعهم البصر .

قال ابن زيد : كانت في الدنيا على أبصارهم غشاوة ، وفي آذانهم وقر ، فلما كان يوم القيامة ، أبصروا ، وسمعوا فلم ينتفعوا ، وقرأ {رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارجعنا نَعْمَلْ صَالِحاً} [السجدة : 12] .
ثم قال تعالى ذكره : {لكن الظالمون اليوم فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} أي : لكن الكافرون في الدنيا في ذهاب مبين عن سبيل الحق .
و {يَوْمَ يَأْتُونَنَا} وقف حسن . والعامل فيه " أسمع بهم وأبصر " أي : ما أبصرهم وأسمعهم في هذا اليوم ، أي : هم ممن يقال ذلك فيهم ، ففيه معنى التعجب ، ولفظه ، لفظ الأمر ، ولا ضمير في الفعلين ، إذ ليس بأمر للمأمور ، إنما هو لفظ وافق لفظ الأمر ، وليس به .
ثم قال : {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرة إِذْ قُضِيَ الأمر} أي : أنذر هؤلاء المشركين يوم حسرتهم على ما فرطوا في جنب الله إذا رأوا مساكنهم في الجنة قد أوروثها الله أهل الإيمان به ، وعوضوا منها منازل في النار ، وأيقن الفريقان في الخلود .
قال ابن مسعود : ليسي نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة ، وبيت في النار ، وهو يوم الحسرة ، فيرى أهل النالا البيت الذي في الجنة فيقال : / لو آمنتم ، فتأخذهم الحسرة ، ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار ، فيقال لهم : لولا ما منّ به الله

عليكم .
وقيل : {يَوْمَ الحسرة} يوم يعطى كتابه بشماله .
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يجاء بالموت فيوضع بين الجنة والنار كأنه كبش أملح . قال فيقال : يا أهل الجنة ، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ، فيقولون : نعم هذا الموت . قال : فيقال : يا أهل النار ، هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولون : نعم ، هذا الموت . ثم يؤمر به فيذبح . 4قال : فيقول : يا أهل الجنة ، خلود بلا موت ، ويا أهل النار ، خلود بلا موت . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : {وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الحسرة} الآية . وأشار بيده في الدنيا " يريد الغفلة في الدنيا .
وكذلك رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
" يؤتى بالموت يوم القيامة ، فيوقف على الصراط . وقال في أهل الجنة ، فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من

مكانهم ، وقال في أهل النار ، فيطلعون فرحين مسرورين ، رجاء أن يخرجوا من مكانهم . وقال فيذبح على الصراط " .
قال ابن عباس : " يصور الله الموت كأنه كبش أملح . فيذبح ، فييأس أهل النار من الموت ، فلا يرجونه ، فتأخذهم الحسرة من أجل الخلود في النار ، ويأمن أهل الجنة الموت ، فلا يخشونه " .
وقال ابن عباس : " يوم الحسرة " من أسماء يوم القيامة ، عظّمه الله وحذره عباده .
ومعنى : {إِذْ قُضِيَ الأمر} إذ فرغ من الحكم لأهل النار بالخلود فيها ولأهل الجنة بالخلود [فيها] . /
وقوله : {وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ} أي : هؤلاء المشركون في غفلة عما الله فاعل بهم يوم القيامة .
{وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ} أي : لا يصدقون بآيات الله ولا بالرجوع إليه يوم القيامة .
ثم قال تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأرض وَمَنْ عَلَيْهَا} أي : نفني من على الأرض ، فتبقى لا مالك لها غيرنا .
{وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} .

اي : يرد هؤلاء المشركون وغيرهم ، فيجازي كلاً بعمله . والمعنى : إلى حكم الله يرجعون وقضائه فيهم ومجازاتهم . لم يرد برجوعهم إليه ، إلى مكانه ، ولا إلى ما قرب منه ، إنما رجوعهم إلى جزائه وحكمه فيهم . وكذلك كل ما شابهه .
{قُضِيَ الأمر} وقف ، إلا أن يجعل " وهم في غفلة " في موضع الحال فلا يقف على ذلك . والتمام " يؤمنون " .
ثم قال تعالى : {واذكر فِي الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً} .
أي : أتل على هؤلاء قصص إبراهيم وأبيه التي أخبرناك بها في الكتاب المنزل عليك ، وكذلك معنى قوله : {واذكر فِي الكتاب} في كل موضع ، إنما معناه اذكر لقومك ما أنزل عليك في القرآن من قصة إبراهيم ، وموسى وغيرهما .
{إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً} أي : كان من أهل الثدق في حديثه وأخباره ومواعيده . " نبيئاً " أي : تنبأه الله وأوحى إليه .
ولا يوقف على " نبي " لأن " إذ " متعلقة بما قبلها .
{إِذْ قَالَ لأَبِيهِ يا أبت لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ} .
أبتِ عند سيبويه لا تقع بالتأنيث إلا في النداء . ويكون للمذكر والمؤنث . و " التاء " عنده عوض من ياء الإضافة . ولذلك لا يجمع بينهما . ووقف ابن كثير بالهاء ،

وجميع القراء غيره يقفون بالتء ، لأنه مضاف في التقدير .
وقرأ ابن عامر بفتح التاء على تقدير يا أبتاه ، فحذف الهاء لأنه واصل وحذف الألف كما تحذف ياء الإضافة ، لأنها بدل منها .
وقيل : إنه أبدل من كسرة " التاء " فتحة ، ومن " الياء " التي كانت في الأصل ألفاً . ثم حذف الألف ، إذ لا يجمع بين الياء والتاء ، والألف عوض من الياء . فكما لا تثبت الياء مع التاء ، كذلك لا تثبت الألف التي هي عوض من الياء .
وهذا القول أشبه من الأول ، وفيهما نظر .
وقوبه : {مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ} يعني الأصنام ، لا يسمعك إذا دعوته ، ولا بيبصرك إذا أجبته ولا يغني عنك شيئاً : إن نزل بكل أمر أو ضر لم ينفعك ولا دفع عنك شيئاً .
ثم قال : {يا أبت إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ العلم مَا لَمْ يَأْتِكَ} . يعني : الوحي الذي أوحى الله إليه .
{فاتبعني} أي : أقبل قولي ، وما أدعوك إليه .

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (51) وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا (52) وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا (53) 
{أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً} أي : أبصرك وأرشدك الطريق المستوي الذي لا تضل فيه إن لزمته .
ثم قال : {يا أبت لاَ تَعْبُدِ الشيطان} .
أي : لا تطعه فيم أمرك به فتكون بمنزلة من عبده .
{إِنَّ الشيطان كَانَ للرحمن عَصِيّاً} .
أي : عاص . و " عصياً " ، فعيل بمعن فاعل . لام الفعل " ياء " أدغمت فيها " ياء " فعيل .
ثم قال : {يا أبت إني أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرحمن} الآية . . . أي : إني أعلم أنك ، إن منت على عبادة الشيطان ، أن العذاب يمسك فتكون للشيطان ولياً دون الله . فالخوف هنا بمعنى العلم . كما تقع الخشية بمعنى العلم في قوله : {فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً} [الكهف : 80] .
قوله تعالى ذكره : قال {قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي ياإبراهيم} إلى قوله {أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً} .
أي : قال أبوه له حين دعاه إلى الإيمان وترك عبادة الشيطان ، أراغب أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيم . {لَئِن لَّمْ تَنتَهِ} عن ذكر آلهتي بالسوء وغبتك عن عبادتها لأرجمنك " أي : لأسبنك ، قاله قتادة والسدي وابن جريح .

وقيل معناه : لأقتلنك .
وقيل معناه : لرجمنك بالحجارة .
ثم قال : {واهجرني مَلِيّاً} أي : واهجرني يا إبراهيم حيناً طويلاً . قاله : مجاهد والحسن وعكرمة . ف " ملياً " ظرف .
وقال ابن عباس : معناه : واهجرني سالماً من عقوبتي إياك ، وقاله : قتادة والضحاك .
ف " ملياً " على هذا نصب على الحال من إبراهيم ، واختار الطبري هذا القول ، واختار النحاس القول الأول .
و " أراغب " رفع بالابتداء ، و " أنت " فاعل سد مسد الخبر ، ويجوز أن يكون "

أنت " مبتدأ ، و " أراغب " خبره مقدم عليه ، وحسن رفع " أراغب " بالابتداء لاعتماد على ألف الاستفهام الذي معناه التقرير .
ثم قال تعالى : {قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ ربي} . أي : قال إبراهيم لأبيه حين توعده ، وامتنع من الإيمان بما جاء به : سلام عليك " أي : أمنة مني لك ان أعادوك فيما كرهت ، ولكن سأستغفر لك ربي أي : أسأل لك ربي أن يستر عليك ذنوبك {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً} أي : إن ربي عهدته / بي لطيفاً ، يجيب دعائي إذا دعوته .
قال ابن عباس وابن زيد : " حفيّاً " لطيفاً يقال حفي به إذا بره ولطف به .
قال السدي : {سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ} أخره إلى السحر .
{ياإبراهيم} تمام عند نافع . وإن شئت ابتدأت يا إبراهيم .
و " سلام عليك " تمام عند ابي حاتم . و " لك ربي " عند غيره التمام .
ثم قال تعالى : {وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله} . أي : وأجتنبكم وعبادة

ما تدعون [من دون الله] من أوثانكم وأصنامكم . و {وَأَدْعُو رَبِّي} بإخلاص العبادة له {عسى أَلاَّ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيّاً} أي : عسى أن لا أشقى بدعاء ربي .
ثم قال تعالى : {فَلَمَّا اعتزلهم وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله} . لي : فحين اعتزل إبراهيم قومه وعباده ما يعبدون من دون الله . {وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} أي : آنسنا وحشته لما فارق قومه ، فوهبنا له إسحاق ، وابنه يعقوب .
{وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِيّاً} .
أي : وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ، جعلناهم أنبياء .
روي أنه خرج عنهم إلى ناحية الشام بإذن الله له .
ثم قال : {وَوَهَبْنَا لَهْم مِّن رَّحْمَتِنَا} .
أي : ووهبنا لجميعهم من رحمتنا . وهو ما بسط لهم من الرزق في الدنيا .
{وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّاً} أي : ورزقناهم الثناء الحسن والذكر الجميل من الناس إلى قيام الساعة .
قوله : " ويعقوب " وقف . و " نبيئاً " أحسن منه و " علياً " أحسن منهما .

ثم قال : {واذكر فِي الكتاب موسى إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصاً} .
أي : واقصص على قومك يا محمد نبأ موسى ، إنه كان مخلصاً لله عبادته وأعماله كلها . هذه على قراءة من كسر " اللام " في " مخلصاً " ومن فتحها فمعناه : إنه كان مختاراً اختاره الله لكلامه ورسالته .
{وَكَانَ رَسُولاً نَّبِيّاً} أي : أرسله الله إلى نبي إسرائيل ، وتنبأه .
ثم قال تعالى : {وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطور الأيمن} أي : وكلمناه من جانب الجبل الأيمن ، قاله قتادة .
وقال الطبري : يعني يالأيمن هنا : يمين موسى ، لأن الجبل لا يمين له ولا شمال .
{وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً} ، أي : وأديناه مناجياً .
قال ابن عباس : إن الله عز وجل أدناه حتى سمع صريف القلم .
وقال أبو صالح : قربه حتى سمع صريف القلم .

وعن مجاهد في معنى {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً} قال : بين السماء الرابعة أو قال السادسة وبين العرش سبعون ألف حجاب ، حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة ، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب وسمع صريف القلم ، وقال : أرني أنظر إليك .
وقال قتادة : {وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً} (نجا بصدقه) .
وقيل معناه : قربناه في الكرامة والرفعة في منزلة رفيعة ، لأن الله تعالى ذكره وجلّ ثناؤه وليس بمحدود ، فيكون بعض الأجسام أقرب إليه من بعض . فهو كلام فيه توسع . فقد يقرب الرجل عبده بإكرامه له ، وإن بعد منه ويبعد عبده الآخر بإهانته له وإن قرب مكانه منه ، فذلك شائع في اللغة .
والمعنى : إنا رفعنا بكلامنا له .

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55) وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (57) أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا (58) 
ثم قال تعالى : {وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيّاً} .
أي : وهبنا لموسى - رحمة منا له - أخاه هارون نبياً . اي : أيدناه بنبوته .
قال ابن عباس : كان هارون أكبر من موسى ، ولكن أراد أنه وهب له نبوته .
قوله تعالى : {واذكر فِي الكتاب إِسْمَاعِيلَ} إلى قوله : {سُجَّداً وَبُكِيّاً} .
المعنى : واقصص عليهم يا محمد ، نبأ إسماعيل ، إنه كان صادق الوعد ، أي : لا يخلف وعده .
قال ابن جريج : لم يعد ربه عدة إلا أنجزها .
وقيل : إن هذا مما يدل على أنه هو الذبيح ، لأنه وعد من نفسه الصبر على الذبح ، فصبر حتى فداه الله .
قال سهل بن عقيل : وعد إسماعيل رجلاً مكانه أن يأتيه ، فجاءه إسماعيل ، ونسي الرجل ، وظن أنه قد اشتغل ، فبات إسماعيل في المكان حتى جاء الرجل من الغد . فقال له الرجل : ما برحت من ها هنا؟ فقال إسماعيل : لا والله . فقال الرجل : إني

نسيت . فقال إسماعيل إني لم أكن لأبرح حتى تأتينَي ، فذلك قوله " كان صادق الوعد " .
وروي أن إبليس اللعين تمثّل له ، فوقع بينهما موعد ألا يبرح إسماعيل حتى يعود إليه . فكان في اعتقاد إسماعيل أن ينتظر سنة فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فأعلمه أنه إبليس ، فذهب وأرسله الله إلىجرهم .
وقوله : {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بالصلاة والزكاة} .
يعني أمته كلها ، ذات نسب وغير ذات نسب .
{وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيّاً} / .
أي : محمداً فيما كلفه ، غير مقصر . و " مرضي " مفعول ، والأصل فيه عند سيبويه . " مرضو " . ولكن أبدلوا من الواو لأنها أخف ، ولأنها واو قبلها ضمة ، وليس ذلك في كلامهم فأبدل ولم يعتد بالساكن الذي قبل الواو المضمومة . ومثله قولهم مسنية ، أصلها مسنوة .
وقال الكسائي والفراء : من قال : " مرضى " بناه على رضيت وقالا وأهل

الحجاز يقولون " مرضو " . وحكايا أنَّ من العرب من يُثني رضا على رضوان ، ورضيان ، وربوان ، وربيان .
فمرضي على رضيان . ومرضو على رضوان .
ولا يعرف البصريون في التثنية إلا رضوان بالواو . وربوان بالوا .
ثم قال تعالى : {واذكر فِي الكتاب إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيَّاً} .
أي : واقصص نبأ إديس ، إنه كان لا يقول إلا الحق فيما يوحى إليه ، وفي غيره " نبيئاً " تنبأه الله .
كان إدريس خياطاً ، وكان كلما وخز وخزة بالإبرة سبّح الله وهو أول من خاط الثياب ، وبينه وبين آدم خمسة آباء .
ثم قال : {وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً} قال كعب : أوحى الله إليه أني أرفع لك كل يوم مثل عمل بني آدم ، فأحب أن يزداد عملاً فأتاه خليل له من الملائكة ، فقال : إن الله أوحى إليّ كذا وكذا ، فكلم لي ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملاً ، فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماء ، فلما كان في السماء الرابعة تلقاه ملك الموت منحدراً ، فلكم ملك الموت في الذي كلّمه فيه إدريس فقال : وأين إدريس؟ فقال هو ذا على ظهري .
فقال ملك الموت : فالعجب ، بعثت ، وقيل لي : اقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض ، فجلعت أقول : كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في

الأرض . فقبض روحه هناك ، فذلك قوله : {وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً} .
وقيل : إن الله جلّ ذكره جعله في السماء الرابعة قاضياً كالملك في وسط ملكه وجعل خزائن السموات بيده .
وقيل : رفع إلى السماء السادسة .
وقال مجاهد : رفع إدريس ولم يمت كما رفع عيسى .
وقال مجاهد : وقتادة : رف إلى السماء الرابعة .
وروى قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج به إلى السماء ، قال : " أتيت على إدريس في السماء الرابعة " .
وقيل : {مَكَاناً عَلِيّاً} عنى به في النبوة والعلم .

وسأل ابن عباس كعباً عن إدريس وما يجد من خيرة في التوراة فقال : إن في كتاب الله أن إدريس كان يعرج بعمله إلى السماء ، فيعدل عمله عمل جميع أهل الارض . فأستأذن فيه ملك من الملائكة أن يؤاخيه ، فأذن الله له أن يؤاخيه ، فسأله إدريس؟ أي أخي ، هل بينك وبين ملك الموت إخاء؟ قال : نعم ، ذلك أخي دون الملائكة ، وهم متآخرون كما يتآخى بنو آدم فقال : هل لك أن تسأله كم بقي من عمري لكي أزداد في العمل؟ .
قال إن شئت سألته وأنت تسمع . قال : فحمله الملك تحت جناحيه حتى سعد به إلى السماء [فقال لملك الموت] أي أخي ، كم بقي من أجل إدريس؟ فقال : ما أدري حتى أنظره قال : فنظر فقال : إنك تسألني عن رجل ما بقي من أجله إلا طرفة عين . فنظر الملك تحت جناحه ، فإذا إدريس قد قبض وهو لا يشعر . ذكر ذلك ابن وهب .

وروى ابن وهب أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : إن إدريس أقدم من نوح ، بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا : لا إله إلا الله ويعملوا بما شاءوا فأبوا ، فأهلكهم الله .
وروى أن ادريس سَار ذات يوم في حاجته فأدركه وهج الشمس فقال : يا رب ، إني مشيت في الشمس يوماً . فآذاني حرّها ، فكيف بمن يحملها مسيرة خمس مائة عام في يوم واحد ، اللّهم خفف عن من يحملها ، واحملعنه حرها . فلما أصبح الملكم ، وجد خفة فسأل الله عن ذلك ، فأعلمه أن إدريس دعا له في ذلك ، فسأل الله أن يجمع بينه وبينه ، وأن يجعل بينه وبينه خلة ، فأذن الله له في ذلك .
ثم قال تعالى : {أولئك الذين أَنْعَمَ الله عَلَيْهِم مِّنَ النبيين} .
المعنى : أولئك الذين قصصت عليك ، أنبأهم ، هم الذي أنعم الله عليهم بتوفيقه ، فهداهم لطريق الرشد من الأنبياء {مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ} . يعني إدريس . و {وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ} (أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في الفلك ، يعني : إبراهيم) .
{وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ} يعني من ذرية إبراهيم وإسماعيل من ذرية إبراهيم ، ومن ذريته أيضاً هارون وموسى ، وزكريا ، وعيسى ، وأمه .
/ {وَمِمَّنْ هَدَيْنَا} للإيمان والعمل الصالح .

{واجتبينآ} أي : واصطفيا للرسالة والواحي .
ثم قال تعالى : {إِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرحمن} .
أي : أدلته وحججه التي أنزلها في كتابه .
{خَرُّواْ سُجَّداً} أي خضعاً .
{وَبُكِيّاً} أي باكين . فبكى يجوز أن يكون مصدراً لبكى يبكي بكياً . بمعنى : بكاء . ويكون أصله بكوياً . كجلس يجلس جلوسا . ثم نقل ورد إلى الياء ، على أصل اجتماع الواو والياء . والأول ساكن ، وبكسر ما قبلها ، لأنه ليس من كلامهم ياء سكانة قبلها ضمة ، من كسر أوله ، اتبع الكسر الكسر والياء . ويجوز أن يكون جمع باكٍ على فعول ، كما قالوا شاهدوا وشهود . فأما العتي والجثي فهما جمع جاث وعات على فعول ، ثم غير ما تقدم في " مرضي " . لأن لامه واو . فهو مخالف لبكياً . إذ لامه ياء ، ولام جثياً وعتياً واو ، لأن ذلك من بكى يبكي ، وهذين من جثا يجثو ،

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (60) جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) 
وعتا يعتو ، فقس على هذا ياءات هذه السورة وغيرها .
وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة " مريم " فسجد فقال " هذا السجود ، فأين البكي " وهذا يدل على أنه مصدر لا جمع يريد به فأين البكاء .
قوله تعالى : {فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصلاة} . إلى قوله : {وَعْدُهُ مَأْتِيّاً} .
المعنى : فخلف من بعد من ذكرنا من الأنبياء ، خلف سوء خلفوهم في الأض .
يقال في الردئ " خَلْف " بإسكان اللام ، وفي الصلاح " خَلَفْ " بتحريك اللام . وعن أبي إسحاق ضد هذا . والأول أشهر .
ثم قال : {أَضَاعُواْ الصلاة واتبعوا الشهوات} أي أخروا الصلاة عن مواقيتها ، ولم يتركوها ، ولو تركوها لكان كفراً .
قاله عمر بن عبد العزيز : وهو معنى قول ابن مسعود . وكذلك قال ابن مسعود : في قوله تعالى ذكره : {الذين هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون : 5] إنه تأخيرها عن

وقتها .
قال مسروق : لا يحافظ على الصلوات الخمس أحد فيكتب من الغافلين .
وروى الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الخلف من بعد ستين سنة " .
قال أبو محمد مكي رضي الله عنه : وقد ذكر الجعفي في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : هم ناس يظهرون في آخر الزمان من قبل المغرب ، وهم شر من يملك ، وذكر اسمهم .
وعن مجاهد ، أن الخلف هنا النصارى بعد اليهود . رواه ابن وهب ، وهو ظاهر الآية لأن بعده " إلا من تاب وآمن " فذكره لشرط الإيمان مع التوبة يدل على أنهم لم يكونوا مؤمنين .
وقوله : {واتبعوا الشهوات} قيل : معناه : اتبعوا شهواتهم فيما حرّم الله عليهم .

وقال القرظي : أضاعتهم لها ، تركها وهذا القول اختيار الطبري لقوله بعد ذلك : {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً} فلو كان المضيعون مؤمنين لم يقل : " إلا من تاب وآمن " ولكنهم كانوا كفاراً بتركهم للصلاة والزكاة .
وقال مجاهد : هؤلاء قوم يكونون عند قيام الساعة ، وذهاب صالحي امة محمد صلى الله عليه وسلم ، ينزو بعضهم على بعض في الآزقة زنا .
وقال عطاء : هم من أمة محمد عليه السلام .
ثم قال تعالى : {فَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيّاً} .
يعني : وادياً في جهنم قاله ابن عمر . وعنه أنه قال : هو نهر في جهنم ، خبيث الطعم بعيد القعر .
وقال ابن عباس : غياً : خسراناً .

وقال ابن زيد : " غياً " شراً .
والتقدير : فسوف يلقون جزاء الغي ، كما قال يلق آثاماً أي : جزاء الآثلام .
وقيل : سمي الوادي غياً لأن الغاوين يصيرون إليه .
وقيل : المعنى : " فسوق يلقون غياً " . أي : خيبة من الجنة ، والثواب الذي يناله المؤمنون ، وعذاباً في النار .
و " الغي " في اللغة " الخيبة .
ثم استثنى فقال : {إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فأولئك يَدْخُلُونَ الجنة} دون أولئك .
{وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً} .
أي : ولا ينقصون من جزاء أعمالهم شيئاً . ثم بيّن موضع الدخول فقال : " جنات عدن " أي : إقامة .
{التي وَعَدَ الرحمن عِبَادَهُ بالغيب} أي : وعدهم بها ، وهم لم يروها فصدقوا بذلك .
{إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيّاً} .
الوعد هنا بمعنى الموعود . كما قالوا : الخلق بمعنى المخلوق .

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (63) وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) 
و " مأتياً " أي : ياتيه أولياؤه ، وأهل طاعته .
وقيل " مأتياً " : هو مفعول بمعنى فاعل . قاله ابن قتيبة واستبعده النحاس ، وهو عنده/ مفعول من الإتيان ، لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه .
قوله تعالى ذكره : {لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً} إلى قوله : {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} .
أي : لا يسمعون في الجنة لغواً وهو الهدر والباطل من القول .
{إِلاَّ سَلاَماً} أي : تحييهم الملائكة من كل باب بالسلام .
وقوله : " إلا سلاماً " استثناء ليس من الأول .
وقيل : هو بدل من لغو .
ثم قال تعالى : {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً} . أي : لهم ما يشتهون من المطاعم ، قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار الدنيا . إذ لا ليل في الجنة ولا نهار .
قال مجاهد : ليس " بكرة " ولا " عشي " ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون في الدنيا .
خاطبهم الله بأعظم ما كان في أنفسهم من العيش .

وكانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء عجب به فأخبرهم الله أن لهم في الجنة ذلك الذي يعجبهم .
وقال زهير بن محمد : " ليس في الجنة ليل . هم في نور أبداً ولهم مقدار الليل والنهار . يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب . ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب " .
وقيل : معنى الآية : {وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيّاً} . مقدار ما يكفيهم لكل ساعة ولكل وقت يريدون فيه الأكل .
ثم قال تعالى : {تِلْكَ الجنة التي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيّاً} .
أي : الجنة التي وصفت ، هي التي تورث مساكن أهل النار فيها . " من مكان تقياً " أي من اتقى عقاب الله ، فأدى فرائضه واجتنب محارمه .
قال إبراهيم بن عرفة : وعد الله بالجنة كل من اتقى ، وأرجو أن يكون كل موحد من أهل التقية - إن شاء الله - ولن يهلك مؤمن بين توحيد الله ، وشفاعة

نبيه صلى الله عليه وسلم .
وقيل : " التقي " : الذي قد أكثر من اتقاء معاصي الله ومحارمه .
ثم قال تعالى : {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ} .
هذه الآية نزلت لما استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم الوحي .
قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام : ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزرونا ، فنزلت {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ} .
وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فيما سأله المشركون عنه من خبر الفتية وخبر الطواف ، وعن الروح ، وقد كان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سأخبركم غداً ، ولم يستثن . فأبطأ عنه الوحي أربعين يوماً . ثم نزل جبريل عليه السلام : {وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَاْىءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذلك غَداً * إِلاَّ أَن يَشَآءَ الله} [الكهف : 23-24] ، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ، وحزن فأتاه جبريل عليه السلام ، فقال : يا رسول الله {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ} الآية .
وكذلك قال قتادة ومجاهد والضحاك باختلاف لفظ واتفاق معنى .
ثم قال تعالى : {لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذلك} .

معناه : أبي العالية : ما بين أيدينا من الدنيا وما خلفنا من الآخرة " وما بين ذلك " ما بين النفختين .
وقال ابن عباس : " ما بين أيدينا " الآخرة " وما خلفنا " من الدنيا .
وكذلك قال قتادة ، إلا أنه قال : " وما بين ذلك " ، ما بين الدنيا والآخرة .
وُرُوِيَ عن معمر : " ما بين ذلك " ما بين النفختين . وكذا قال الضحاك .
وقال ابن جريج : " ما بين أيدينا " ما مضى أمامنا من أمر الدنيا ، و " ما خلفنا ، " ما يكون بعدنا من الدنيا والآخرة ، " وما بين ذلك " ما بين ما مضى أمامهم وما بين ما يكون بعدهم .
وقال الأخفش " ما بين أيدينا " : ما كان قبل أن نخلق " وما خلفنا " ما يكون بعد أن تموت " وما بين ذلك " منذ خلقنا إلى أن نموت .

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65) وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (67) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (69) 
وقال ابن جبير : " ما بين ذلك " ما بين الدنيا والآخرة ، يعني البرزخ .
فيكون المعنى : فلا استبطاء يا محمد في تخلفنا عنك ، فإنا لا نترك إلا بأمر ربك لنا بالنزول بما هو حادث من أمور الآخرة ، وما قد مضى من أمر الدنيا ، وما بين هذين الوقتين .
وقوله : {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} أي ذا نيسان ، فيكون تأخر نزولنا من أجل نسيانه إياكز
قال مجاهد " {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} أي ما نيسك .
قوله تعالى ذكره : {رَّبُّ السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا} إلى قوله : {أَشَدُّ عَلَى الرحمن عِتِيّاً} .
أي : وما كان ربك - رب السماوات والأرض وما بينهما - ذ نيسان ، " فاعبده " أي : الزم طاعته .
{واصطبر لِعِبَادَتِهِ} أي : اصبر نفسك على العمل بطاعته .
{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً} أي : مثلاً وشبهاً في جوده وحلمه وكرمه وطوله . قاله ابن عباس وقتادة/ ومجاهد وابن جبير .

وعن ابن عباس أن معناه : هل تعلم يا محمد أحداً يمسى الرحمن سواه .
وقيل : هل تعلم أحداً يقال له الله غيره .
وقل المعنى : هل تعلم أحداً قال له رب السماوت والأرض وما بينهما غيره .
وقيل : المعنى : هخل تعلم أحداً يجوز أن يكون إلهاً معبوداً غيره .
ثم قال تعالى : {وَيَقُولُ الإنسان أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيّاً} .
أي : ينكر الإنسان الكافر البعث ، فيقول : أنبعث ، إذا ما مت ، إنكاراً منه للبعث .
فقال الله تعالى لنا : {أَوَلاَ يَذْكُرُ الإنسان أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً} أي : فكما خلقناه من غير شيء ، وأوجدناه من عدم ، كذلك نحييه بعد مماته . وهذا مثل قوله تعالى : {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ} [يس : 78] فكان الجواب {قُلْ يُحْيِيهَا الذي أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس : 79] والرؤية بمعن العلم في هذا . أي : أولم يعلم الإنسان ذلك من حدوثه قبل أن لم يكن شيئاً . ولا يجوزك أن تكنون من رؤية البصر ، لأن الإنسان لم ير نفسه وقت خلقه .
والوقف على " حياً " بعيد ، لأن " أولاً " معطوف ، دخل عليه ألف الاستفهام للتوبيخ .
وقيل : إن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه . ثم هي في كل من كان

مثلهم من الكفار المنكرين للبعث . ودخلت اللام في " لسوف " للتأكيد جواباً لقول قيل للإنسان ، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (إذا ما مات لسوف تبعث حياً) . فقال إنكاراً للبعث ، وجواباً لما قيل له : " أئذا ما مت لسوف أبعث " فأتى باللام في الجواب ، كما كانت في القول ولو كان مبتدئاً بذلك لم تدخل اللام ، لأن اللام للتأكيد والإيجاب ، وهو مكر للبعث ، فلا يصلح دخول اللام في غير مكر لخبره ، فإنما دخلت في هذا لمجازاة ما قبل له . أدخل اللام في الجواب كما دخلت في القول الذي أجاب عنه .
ثم قال : {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشياطين} .
أي : لنحشرن هؤلاء المنكرين للبعث مقرنين بأوليائهم من الشياطين .
{ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيّاً} .
أي : على ركبهم ، وهو جمع جاث . وأصله جثو ، مثل : قاعد وقعود ، ثم أبدل من الواو ياء لأنها ظرف على ما تقدم في " مرضياً " .
وقيل : " جثياً " قعوداً لا يقدرون عل القيام لشدة هول ما يرون .
روى ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنكم

[ملاقو] الله حفاة عراة مشاة عزلاً " قال ابن جبير : يحشرون حفاة عراة ، فأول من يكسى خليل الله ابراهيم عليه السلام .
وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم " ثم قال تعالى : {ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرحمن عِتِيّاً} .
أي : ثم لنأخذنّ من كل جماعة أشدهم على الرحمن عتواً وتمرداً . يعني الأكابر فالأكابر جرماً . والجبار فالجبار .
والمعنى : نبدأ بتعذيب أعظمهم جرماً ثم الذي يليه ثم الذي يليه .
قال مجاهد : " من كل شيعة " : من كل أمة . والشيعة : الجماعة المتعاونون على الأمر : فالتقدير : لنأخذن من كل أمة تعاونت على الكفر أشدهم كفراً ثم الذي يليه .
" أيهم " رفع عند الخليل على الحكاية . أي لننزعنّ الذي يقال له من أجل عتوه أيهم أشد .
ومعناه : لننزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى ، عذب أولاً أشدهم كفراً ثم

الذي يليه .
ومذهب يونس أن " لننزعن " معلق . " وأيهم " رفع بالابتداء وليس هذا الفعل مما يجوز أن يعلق عند غيره .
ومذهب سيبويه أن " أيهم " مبنية على الضم ، لأنها خالفت أخواتها في الحذف ، لأنك لو قلت رأيت الذي أفضل منك ، ومررت بمن أفضل منك قبح ، وذلك حسن في " أيهم " فخالفت أختها بحسن حذف الصلة بعدها ، فبنيت على الضم .
وقد خطيء سيبويه في هذا القول ، لأن مذهبه أنه إنما أعرب " أيا " إذا انفردت من أجل أنها تضاف . فكيف يعربها من أجل أنها تضاف ويبينها وهي مضافة .
وقال الكسائي : " لننزعن " واقع على المعنى . كم تقول : لبست من الثياب ، وأكلت من الطعام . فترفع " أيهم " بالابتداء .

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا (70) وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (72) 
وقال الفراء : المعنى : " لننزعن " بالنداء ، فيكون معنى " لننزعن " : لننادين . وهذا يتعلق ، ولا يتعدى ، فحسن الرفع بالابتداء ، إذ هو في موضع فعل يجوز أن يعلق عن العمل . أعني " لننزعن " وقع موقع " لننادين " . و نادى/ فعل يعلق عن العمل إذا كان بعده جملة . فلا يعمل في اللفظ ويعمل في المعنى كظننت وحسبت .
وقال بعض الكوفيين في " أي " معنى الشرط والمجازاة فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها .
وقال المبرد : " أيهم " متعلقة بشيعة لا بننزعن . والمعنى : ثم لننزعن من الذين تشايعوا أيهم . أي : من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد . فيكون المعنى على هذا ثم لننزعن من هؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصف عنهم .
قوله تعالى ذكره : {ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بالذين هُمْ أولى بِهَا صِلِيّاً} إلى قوله {فِيهَا جِثِيّاً} .
أي : ثم لنحن أعلم بالذين ننزعهم من كل شيعة فيقدمهم إلى العذاب فيصلونه .
" وصلياً " مصدر صلى يصلي صلياً ، على فعول وأصله صلوي : ثم أعل وكسرت اللام .
ثم قال : {وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ على رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً} .
المعنى : وإنّ من هؤلاء القوم ، الذين هذا القول المتقدم قولهم في البعث ، إلا وارد

جهنم .
{ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتقوا} .
أي : اتقوا الشرك ، وأمنوا بالبعث ، فهي مخصوصة فيمن تقدم ذكره على هذا القول .
وقيل : هي عامة . والمعنى : ما منكم أحد إلا يرد جهنم . كان ذلك على ربك يا محمد قضاء مقضياً في أم الكتاب .
وقال ابن مسعود وقتادة معناه : قضاءً واجباً .
قال ابن عباس : الورود ، الدخول . واحتج بقوله تعالى : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} وبقوله تعالى : {يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القيامة فَأَوْرَدَهُمُ النار} وقل محتجاً للدخول : دخل هؤلاء؟ أم لا؟ . وقاله ابن جريج .
وقاله ابن عباس : يردها البر والفاجر .
وقيل : إنهم يردونها وهي خامدة .

وعن كعب أنه قال : تمسك النار للناس كأنها متن أهالة ، حتى تستوي عليها أقدام الخلق ، برّهم وفاجرهم . ثم ينادي بها مناد امسكي أصحابك ودعي أصحابي . فتخسف بكل ولي لها . فلهي أعلم بهم من الرجل بولده ، وخرج المؤمنون ندية ثيابهم .
وقال كعب : ما بين منكبي الخازن من خزنة جهنم مسيرة سنة .
وقال ابن مسعود : الورود : الدخول .
وقال قتادة : هو الممر عليها .
وقيل : الورود هو الجواز على الصراط . والصراط على شفير جهنم مثل حد السيف . فتمر الطبقة الأولى كالبرق ، والثانية كالريح ، والثالثة ، كأجود الخيل ، والرابعة كأجود البهائم . ثم يمرون ، والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم .
وعن ابن عباس ، أن الورود الدخول ، ولكن المخاطبة للكفار خاصة . وذلك قال عكرمة .

وقال ابن زيد : الورود عام ، للمسلم والكافر ، إلا أن ورود المؤمن المرور .
ودل على هذا أن ابن عباس وعكرمة قرآ : وإن منهم إلا واردها يريدان الكفار برد الهاء والميم على ما تقدم من ذكر الكفار .
وقرأ ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما : {ثُمَّ نُنَجِّي الذين} بفتح التاء . إلا أن عليا قرأ " تَنحَّى بالحاء " وكذلك قرأ ابن أبي ليلى بفتح التاء .
فورود المؤمن على الجسر بين ظهريها ، وورود الكافر الدخول . وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الزالون والزالات يؤمئذٍ كثيرة وقد أحاط بالجسر سماطان من الملائكة ، دعواهم يومئذٍ يا الله سلم سلم " .
وقال مجاهد : " الحمى حظ كل مسلم من النار .
وقال أبو هريرة : " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود رجلاً من أصحابه وعكَ ، وأنا معه .

فقال : إن الله جلّ ذكره يقول : هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة " .
وقال السدي : يردونها كلهم ، ثم يصدر عنها المؤمنون بأعمالهم .
وروت حفصة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال إني لأرجو أن لا يدخل أحد شهد بدراً والحديبية . قالت : فقلت : يا رسول الله ، أليس الله جلّ وعزّ يقول : " وإن منكم إلا واردها؟ قال لها : أولم تسمعيه يقول : " ثم نُنَجي الذين اتقوا " .
وقيل : المعنى : وإن منكم إلا وارد القيامة . وهذا اختيار الطبري ودل على هذا قوله : {لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا} [الأنبياء : 102] وقوله : {أولئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ} [الأنبياء : 101] .
ودل على هذا أيضاً قوله تعالى/ قبل الآية " {فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشياطين}

فالحشر إنما هو في القيامة .
وروى ابن وهب عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير الورود : " وإن منكم يا أهل هذا القول إلا وارد جهنم " . يعني : الذين أنكروا البعث فقالوا : أإذا متنا لسوف نخرج أحياء إنكاراً منهم بالبعث .
وقوله : {ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتقوا} أي : ننجيهم من ورودها فلا يردونها .
وقيل : معناه : وإن منكم إلاّ يحضر جهنم ويعاينها ، لا يدخلها إلا من وجب عليه دخولها . ودليله قوله : {وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ} [القصص : 23] فهو لم يدخل الماء ، إنما حضر قرب الماء وعاينه ، لم يدخله فكذلك هذا ، يحضرون كلهم جهنم ويعاينونها وينجي الله من دخولها المتقين وهو قوله تعالى : {ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتقوا} .
ثم قال : {ثُمَّ نُنَجِّي الذين اتقوا} .
أي : ننجي من النار بعد الورود الذين اتقوا الله وأدوا فرائضه ، واجتنبوا محارمه .
ثم قال : {وَّنَذَرُ الظالمين فِيهَا جِثِيّاً} أي : وندعهم في النار بروكاً على ركبهم . كذا قال قادة . وقال : إن الناس يردون جهنم وهي سوداء مظلمة ، فأما المؤمنون فأضاءت لهم حسناتهم فأنجوا منها ، وأما الكفار فأوبقتهم أعمالهم واحتبسوا بذنوبهم .
قال ابن زيد : لا يجلس الرجل جاثياً إلا عند كرب ينزل به .

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا (74) قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا (75) 
قوله تعالى : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات} إلى قوله : {وَأَضْعَفُ جُنداً} .
المعنى : أن الكفار من قريش كانوا إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن ، قالوا للذين آمنوا (أي الفريقين منا ومنكم خير مقاماً) أي : خير موضع إقامة ، وهي مساكنهم " وأحسن ندياً " أي [مجلسا] .
يتركون التفكير في آيات الله والاعتبار بها ويأخذون في التفاخر بحسن المسكن وحسن المجلس .
قال ابن عباس : " المقام " المسكن . و " الندي " المجلس .
يقال : ندوت القوم أندوهم ندواً ، إذا جمعتهم في مجلس [واحد] . ومنه دار الندوة المتصلة بالمسجد الحرام ، لأنهم كانوا يجتمعون فيها إذا كربهم أمر . ومنه قوله : {وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المنكر} [العنكبوت : 29] ومنه {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ} [العلق : 17] أي أهل مجلسه . ويقال : هو في ندي قومه ، وفي ناديهم بمعنى : مجلسهم وندي : جمع أندية .
ثم قالت تعالى ذكره : {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ} . أي : و كثيراً يا محمد أهلكنا من القرون هم أحسن أثاثاً ورِئْيا قبل هؤلاء القائلين للمؤمنين : أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً .
قال ابن عباس : " الأثاث " : المتاع . " والرئي : المنظر .
أي : أحسن متاعاً وأحسن مرئى ومنظراً من هؤلاء فأهلك الله أموالهم ،

وأفسد صورهم وكذلك قال ابن زيد ومجاهد : " الأثاث : المتاع و " الرئي " : المنظر .
وقال معمر : أحسن أثاثاً : أحسن صوراً . ورئياً : أموالاً .
وروي عن ابن عباس : " أحسن أثاثاً وزياً " بالزاي .
وقرأ طلحة " ورياً " خفيفة الياء من غير همز .
ومن شدد الياء ، جعله من رأيت ، ولكن خفف الهمزة ، فأبدل وأدغم . ويجوز أن يكون من رويت روية ورياء فيكون معناه أيضاً منظراً ، لأن العرب تقول : ما أحسن روية فلان في هذا الأمر؟ . . إذا كان حسن النظر فيه ، والمعرفة به .
ويجوز أن يكون من ري الشارب . فيكون المعنى أن جلودهم مرتوية من النعمة .

وأجاز الأخفش أن يكون من ري المنظر .
ومن همز جعله من رؤية العين .
" والأثاث " جمع واحدة أثاثه كالحمام والسحاب . هذا مذهب الأخفش .
وقال الفراء : لا واحد له كالمتاع .
ثم قال تعالى : {قُلْ مَن كَانَ فِي الضلالة فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرحمن مَدّاً} .
أي : قل يا محمد لهؤلاء القائلين - إذا تتلى عليهم آياتنا بينات - أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً من كان من ومنكم في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً . فهو لفظأ مر ، ومعناه الخير . جعل الله جزاء ضلالته في الدنيا أن يطول فيها ، ويمد له كما قال تعالى : {وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [الأنعام : 110] . لأن لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر ، كأن المتكلم يلزمه نفسه ، كأنه يقول : أفعل ذلك وآمر نفسي به ، فهو أبلغ .
فلذلك أتى به على الخبر .
ومعناه : فليعش ما شاء ، وليوسع لنفسه في العمر ، فإن مصيره إلى الموت والعذاب .

قال ابن نجيح معناه : فليدعه في طغيانه .
ثم قال تعالى : {/حتى إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا العذاب} .
يعني به النصر ، فيعذبوا بالقتل والسبي .
" وإما الساعة " يعني يوم القيامة ، فيصيرون إلى النار . و " إما " للتخيير . وهي عند المبرد إن زيدت عليها " ما " . واستدل على ذلك أن الشاعر إذا اضطر ، جاز له حذف " ما " . وليست عند غيره إلا حرفاً واحداً . ولم يختلفوا فيها في العطف أنها حرف واحد .
وقال أبو العباس : إذا قلت ضرب ما زيداً وإما عمراً ، فالأولى دخلت لبنية الكلام على الشك ، والثانية للعطف .
وقال ابن كيسان : " أما " : للشك والتخيير ، والواو هي العاطفة .
وأجاز الكسائي : إما زيد قائم على النفي يجعل " إما " بمنزلة " ما " .
وأجاز الفراء أن تأتي " إما " مفردة بمنزلة " أو " . قوله : {فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَاناً} .

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (77) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (78) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (79) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (80) 
أي : مسكناً ، منكم ومنهم .
{وَأَضْعَفُ جُنداً} أهم؟ أم أنتم؟ يعني : إذا نصر الله المؤمنين .
فأما قراءة طلحة ، فإنما يجوز على تقدير . القلب وإلقاء حركة الهمزة على الياء بعد القلب .
قوله تعالى : {وَيَزِيدُ الله الذين اهتدوا هُدًى} إلى قوله : {وَيَأْتِينَا فَرْداً} .
أي : ويزيد الله المؤمنين هدى ، لأنهم يؤمنون بكل ما أنزل إليهم من الفرائض ، ويصدقون بها ، ويعملون بها ، فهم في زيادة إيمان وهذا مثل قوله تعالى : {أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَاناً فَأَمَّا الذين آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً} . . [التوبة : 124] الآية .
وقيل : يزيدهم بإيمانهم بالناسخ والمنسوخ .
وقيل : هو زيادة في اليقين يجعل جزائهم في الدنيا أن يزيدهم في يقينهم هدى .
ثم قال تعالى : {والباقيات الصالحات خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً} .
يعني : الأعمال الصالحات هي خير عند ربك جزاء لأهلها .
{وَخَيْرٌ مَّرَدّاً} عليهم من مقامات هؤلاء المشركين في أنديتهم ، وافتخارهم بها

في الدنيا . وقد تقدم ذكر الباقيات الصالحات ، واختلاف العلماء في معناها في " الكهف " .
وقد قيل : " الباقيات الصالحات " الإيمان والأعمال الصالحة وسماها باقية ، لأنها تنفع أهلها في الدنيا والآخرة ولا تبطل كأعمال الكفار الذين لا يريدون بها ما عند الله .
وروي " أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم فأخذ عوداً يابساً فحط ورقه ، ثم قال : إن لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله يحططن الخطايا كما تحط ورق الشجر الريح ، خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك بينهن ، هن الباقيات الصالحات ، وهن من كنوز الجنة . فكان أبو الدرداء ، إذا ذكر هذا الحديث قال : لأهللن الله ، ولأكبرن الله ، ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون " .
وإنما سميت هذه الكلمات بالباقيات الصالحات لأنها تبقى لأهلها حتى يردوا عليها في الجنة .

وروى أبو هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : خذوا جنتكم خذوا جنتكم فقالوا : يا رسول الله ، أمن عدو قد حضر؟ قال : لا ، ولكن من النار . قولوا سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومنجيات ، هن الباقيات الصالحات " .
ثم قال تعالى : {أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً} .
هذه الآية نزلت في العاص بن وائل السهمي .
قال خباب : كنت قينا - والقين الحداد - قال : وكان لي على العاص بن وائل دين ، فأتيته أتقاضاه ، فقال لي : والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . قلت : والكله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث .
قال : وإني لمبعوث؟ قلت : نعم . قال : فإنه سكون لي ثم مال وولد ، فأقضيك . فأنزل الله جل ثناؤه {أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا . . .} الآيات إلى

{. . . فَرْداً} .
وكذلك قال مجاهد :
وقال ابن عباس : كان رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون العاص بن وائل السهمي بدين ، فأتوا يتقاضونه فقال : ألستم تزعمون أن في الجنة فضة وذهباً وحريراً ومن كل الثمرات؟ قالوا : بلى .
قال : فإن موعدكم الآخرة ، فوالله لأوتين مالاً وولداً ، ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به ، فضرب الله تعالى مثله في القرآن في قوله : {أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا} . إلى {فَرْداً} .
ثم قال تعالى : {أَطَّلَعَ الغيب أَمِ اتخذ عِندَ الرحمن عَهْداً} .
أي : اعلم هذا القائل الغيب فقال ذلك عن علم/ غيب عنده؟ أم اتخذ عند الرحمن عهداً؟ أي : أم آمن بالله ورسوله وعمل بطاعته فكان له بذلك عهد عن الله فؤتيه ما يقوله له في الآخرة؟ .
قال قتادة : " عهداً " عملاً صالحاً قدمه . وقاله : سفيان .

وقيل : " العهد " التوحيد : " لا إله إلا الله " .
وقيل : " العهد : الوعد .
وقال عبد الله بن عمر : يقول الله تعالى يوم القيامة : من كان له عندي عهد ، فليقم ، فقالوا : يا أبا عبد الرحمن ، فعلّمنا . فقال قولوا : اللهم فاطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، إني أعهد إليك عهداً في هذه الحياة الدنيا ، إنك إن تكلني إلى عملي تقربني من الشر ، وتباعدني من الخير ، وإني لا أثق إلا برحتمك ، فاجعلها لي عندك عهداً تؤديه إلى ايوم القيامة ، إنك لا تخلف الميعاد .
ثم قال تعالى : {كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ} المعنى : ليس الأمر كما قال أنه يؤتى في القيامة مالاً وولداً .
قال أبو محمد ول " كلا " كتاب مفرد في القرآن ، قد ألفناه وكتب عنا ، ولذلك لم نشبع الكلام فيها ها هنا .

ثم قال : {كَلاَّ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ} .
أي : سنكتب قوله ، فنجازيه عليه ، فنمد له من العذاب مداً . أي : نزيده زيادة من العذاب على قوله هذا . أي : نطول له العذاب غير ماله من العذاب على كفره .
ثم قال : {وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ} .
أي : نرث منه ماله وولده يوم القيامة {وَيَأْتِينَا فَرْداً} أي : وحده لا مال له ، ولا ولد .
وقوله : " ونرثه " هو ، فعل من فعل يفعل بالكسر فيهما ، كما جاء بالضم في الفعلين في مثل : ظرُف يظرُف . ونظيره : ورم يرم وومق يمق ، ووري الزنديري ، ووفق بأمره يفق ، وورع يرع ووثق ، يثق ، ومنه وسع يسع ووطيء يطأ . وإنما فتح من أجل حرف الحلق ، والدليل على أنه يفعل بالكسر في الأصل ، حذف الواو منه في المستقبل . وبعدها فتحة ، ولم يعتد بالفتحة ، إذ هي غير أصلية ، إنما أحدثها

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (81) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (82) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (83) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (84) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (86) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (87) 
حرف الحلق ، والكسر هو الأصل ، فلذلك حذفت الواو في المستقبل على أصل حذفها في : يزن ، ويعد وشبهه .
وقد أتت أربعة أفعال من السالم على يفعَل ويفعِل باللغتين في المستقبل وهي حسب يحسب ، ونعم ينعم ، ويبس يبس ويئس ييسأس .
وحرف الجر ، مقدر محذوف من المفعول الأول في " ونرثه " أي ونرث منه قوله .
وفي حرف ابن مسعود ، و " نَرِثُهُ ما عِنْدَهُ " .
وقال ابن زيد : " وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ " ما جمع من الدنيا ، وما عمل فيها .
وقيل : معناه : ويبقى عليه الإثم .
قوله تعالى ذكره : {واتخذوا مِن دُونِ الله آلِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّاً} إلى قوله : {عِندَ الرحمن عَهْداً} .
المعنى : واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة يعبدونها ، لتكون لهم منعة من

عذاب الله .
ومعنى : " كلا " أي : ليس الأمر على ذلك ، لا تمنعهم من عذاب الله .
ثم قال : {كَلاَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ} .
أي : ستجحد الآلهة يوم القيامة عبادتهم لها . وهو قوله تعالى : {تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ مَا كانوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} [القصص : 63] فتبرؤها منهم هو جحدها لعبادتهم إياها .
ثم قال : {وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً} .
قال ابن عباس : " ضداً " : أعوانا . يعين على عذابهم .
وقال مجاهد : عوناً عليهم ، تخاصمهم وتكذيبهم .
قال قتادة : " ضداً " قرناء في النار ، يلعن بعضهم بعضاً ، ويتبرأ بعضهم من بعض .
وقال الضحاك : " ضداً " أعداء .

وقال ابن زيد : معناه : ويكونون عليهم بلاء .
وقيل : معناه أن آلهتهم التي عبدوها من دون الله [يوم القيامة] تلعهنم وتدعو عليهم ، لأنهم عبدوا الملائكة ، فهي تلعنهم وتتبرأ منهم .
وقيل : بل هي الأصنام يحييها الله تعالى [لهم] يوم القيامة لتوبخهم وتكذبهم .
" والضد " في كلام العرب " المخالف " . ووحد " ضد لأنه في معن عوناً . وعون مصدر ، فلذلك لم يجمع .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشياطين عَلَى الكافرين تَؤُزُّهُمْ أَزّاً} .
أي : تزعجهم على المعاصي ، و تقودهم إليها قياداً ، وتغويهم بها .
وقال ابن عباس : تغويهم أغواء .
وقال ابن زيد : تشليهم إشلاء على المعاصي . ومنه أزيز القدر ، وهو صوت غليانها . وهذا يؤكد تحقيق القدر .
ثم قال تعالى : {فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً} أي : فلا تعجل يا محمد ، على

هؤلاء الكافرين بطلب العذاب لهم والهلاك ، إنما نعد أعمالهم وأنفاسهم لنجازيهم على جميعها ولم نترك تعجيل هلاكهم لخير نريده بهم ، ولكن ليزدادوا إثماً .
قال ابن عباس : " إنما نعد لهم عداً " يعني نعد أنفاسهم في الدنيا كما نعد سنيهم وآجالهم .
ثم قال تعالى : / {يَوْمَ نَحْشُرُ المتقين إِلَى الرحمن وَفْداً} .
التقدير : إنما نعد أعمالهم لنجازيهم عليها يوم نحشر المتقين .
فالعامل في " يوم " ما دل عليه الكلام الأول وهو " نجازيهم " يوم كذا .
ومعنى الآية : يوم يجمع الله الذين اتقوا في الدنيا ، وخافوا عقابه إلى جاء الرحمن ووعده .
" وفداً هو بمعنى جمع وافد ، ونصبه على الحال ، ووحد لأنه مصدر ، " والوفد " : " الركبان .
قال علي رضي الله عه : أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ، ولا يساقون سوقاً ، ولكنهم يوتون بنوق ، ولم تر الخلائق مثلها ، عليها رحال الذهب ، أزمتها الزبرجد ، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة .
وقال أبو هرية : " وفداً " على الإبل .

وروى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يبعث الله الأنبياء يوم القيامة إذا حشروا ، على الدواب ، ويبعث صالح نبي الله على ناقته ، حتى يوافوا بالمؤمنين من أصحابهم المحشر ، ويبعث أبنائي الحسن والحسين على ناقتي العضباء والقصواء وأبعث أنا على البراق ، وخطوها عند أقصى طرفها . ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة ، ينادي بالأذان ، غضا ، حتى إذا بلغ . أشهد أن محمداً رسول الله ، شهد بها جميع الخلائق من المؤمنين والكافرين ، فيقبل ذلك من المؤمنين ، ويرد على غيرهم من أهل الشك والتكذيب " .
وقيل : معنى " وفداً " أي : وافدين على ما تحبون . من كان يحب ركوب الخيل ، وفد على الله على خيل لا تروث ، ولا تبول ، لجمها من الياقوت الأحمر ، ومن الزبرجد الأخضر ومن الدر الأبيض ، وسرجها من السندس والاستبرق . من كان يجب الإبل ، فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول ، أزمتها الياقوت والزبرجد ، ومن كان يحب السفن ،

فعلى سفن من زبرجد أخضر ، وأمواج مثل ما بين السماء والأرض قد أمنوا الغرق والأهوال .
وروى عمرو بن قيس الملائي أن المؤمن إذاخرج من قبره ، استقبله أحسن صورة وأطيبه ريحاً . فيقول : هل تعرفني؟ فيقول : لا ، إلا أن الله عز وجل قد طيب ريحك ، وحسن صورتك ، فيقول : كذلك كنت في الدنيا ، أنا عملك الصالح ، طالما ركبتك ، فاركبني أنت اليوم ، وتلا {يَوْمَ نَحْشُرُ المتقين إِلَى الرحمن وَفْداً} .
قال قتادة : " وفداً " إلى الجنة .
وقال ابن جريح : على النجائب .
وقال الثوري : على الإبل والنوق .
وفي هذا الخبر إيماء إلى الجزاء والثواب ، لأن الوفد هم الواردون على الملوك ، المنتظرون العطاء والبر والإكرام منهم .
ورويَ أن المؤمن يستقبله عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبه

ريحاً ، فيقول : من أنت؟ فيقول : أما تعرفني؟ فيقول لا ، إلا أن الله تبارك وتعالى [قد] طيب ريحك ، وحسن وجهك ، فيقول : أنا عملك الصالح ، هكذا كنت في الدنيا حسن العمل ، طيبه ، فطالما ركبتك في الدنيا ، فهلّما اركبني ، فيركبه . فذلك قوله تعالى : {يَوْمَ نَحْشُرُ المتقين إِلَى الرحمن وَفْداً} قال : ويستقبل الكافر أو قال الفاجر عند خروجه من قبره أقبح صورة رآها ، وأنتنها ريحاً فيقول : من أنت؟ فيقول : أما تعرفين؟ فيقول : لا ، إلا أن الله تبارك وتعالى قد قبح وجهك ، وأنتن ريحك . فيقول : أنا عملك الخبيث ، هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه ، فطالما ركبتني في الدنيا فهلمّ أركبك ، فيركبه ، فذلك قوله تعالى : {وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ على ظُهُورِهِمْ} [الأنعام : 31] .
ثم قال تعالى ذكره : {وَنَسُوقُ المجرمين إلى جَهَنَّمَ وِرْداً} .
أي : عطاشاً ، قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وقتادة والثوري . فيكون تقديره : ذي ورد يقال للواردين الماء ورد وروداً ، مصدر وصف به الجمع ، فلذلك لم يجمع .
وروى المقدام بن معد يكرب : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحشر المؤمنون يوم القيامة

فيحشر السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين سنة ، في مثل خلق آدم ، وحسن يوسف وقلب أيوب ، مرداء مكحلين ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر فقال : يعظم للنار حتى يصبر غلظ جلده أربعون ذراعاً وحتى يصير ناب من أنيابه مثل أحد " .
ثم قال تعالى {لاَّ يَمْلِكُونَ الشفاعة إِلاَّ مَنِ اتخذ عِندَ الرحمن عَهْداً} .
أي : لا يملك أحد من المجرمين الشفاعة لأحد ، لكن من اتخذ عندج الرحمن عهداً بالإيمان ، فإنه يملك الشفاعة .
ف " من " في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .
وقيل : هي في موضع رفع على البدل من الضمير في " يملكون " . فيكون التقدير : لا يملك الشفاعة إلا المؤمنون ، فإنهم يشفعون .
وقيل : التقدير : لا يملك أحد من المتقين الشفاعة إلا لمن اتخذ عند الرحمن عهداً ، أي : من آمن في الدنيا ، فلما حذفت اللام ، صارت " من " في موضع نصب .
وقال ابن عباس : " العهد " شهادة أن لا إله إلا الله ، ويتبرأ إلى الله من الحلول والقوة ، ولا يرجو إلا الله .

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (95) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (96) 
وقال ابن جريج : " عهد " عمل صالح .
وقال الليث : " العهد " حفظ كتاب الله .
وقال مقاتل : " عهداً صلاة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الشهيد ليشفع في سبعين من أهل بيته " .
وأنه قال : " إن من أمتي رجلاً ليدخلن الله بشفاعته الجنة أكثر من بني تميم " .
وقال صلى الله عليه وسلم : " إن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً " .
فيكون قوله : " لا يملكون " . . ومابعده . في موضع نصب حال من المجرمين ، أو من المتقين .
قوله تعالى : {وَقَالُواْ اتخذ الرحمن وَلَداً * لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً} إلى قوله :

{سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمن وُدّاً} .
معناه : وقال هؤلاء الكفار بالله : اتخذ الرحمن ولداً ، فقال لهم جلّ ذكره : {لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدّاً} . أي : عظيماً . أي : قلتم قولاً عظيماً . قاله : ابن عباس ومجاهد وقتادة .
ويقال : أد واد واد على فاعل بمعنى واحد .
ثم قال تعالى : {تَكَادُ السماوات يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ} .
أيك يتشققن مما قلتم .
{وَتَنشَقُّ الأرض} أي : تتصدع .
{وَتَخِرُّ الجبال هَدّاً} أي : يسبقط بعضها على بعض سقوطاً .
وقال ابن عباس : " هداً " هدمً .
والهد الأنقاض .
وقال ابن عباس : إن الشرك فزعت منه السماوات ، والأرض ، والجبال ، وجميع الخلائق ، إلا الثقلين ، وكدن أن يزلن منه لعظمة الله . وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين مع التوحيد .

قال القرظي : لقد كاد عباد الله أن يقيموا علينا الساعة .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله . ومن قالها عند موته وجبت له الجنة ، قالوا : يا رسول الله ، فمن قالها في صحته؟ مقال : تلك أوجب وأوجب . ثم قال : والذي نفسي بيده ، لو جيء بالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن ، وما تحتهن ، فوضعن في كفة الميزان ، ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى ، لرجحت بهن " .
قال كعب : غضبت الملائكة ، واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا .
ثم قال تعالى جل ثناؤه : {أَن دَعَوْا للرحمن وَلَداً} . أي : من أجل أهم جعلوا له ولداً .
قال أبو ذؤيب : " دعوا " بمعنى " جعلوا .
ثم قال تعالى : {وَمَا يَنبَغِي للرحمن أَن يَتَّخِذَ وَلَداً} . أي ما يصلح له أن يتخذ ولداً ، لأن كل ولد يشبه أباه ، والله لا يشبهه شيء .
ثم قال : {إِن كُلُّ مَن فِي السماوات والأرض إِلاَّ آتِي الرحمن عَبْداً} .
أي : إلا هو عبد الكله ، خاضعاً ، ذليلاً .

وهذه الآية تدل على أن الرجل لا يملك ، ولده ، فإذا صار إليه بشراء أو إرث أو هدية عتق عليه ، إن شاء أو أبى .
ومعنى : {وَمَا يَنبَغِي للرحمن أَن يَتَّخِذَ وَلَداً} أن الرحمن لا شبيه له ، والولد يشبه والده ومن جنسه يكون . فلو كان له ولد لأشبهه ، ولكان من جنسه ، وهو لا شبيه له وإلا مثل ، فهذا أمر لا يتمكن ، ولا ينبغي أن يكمون ، فهو مستحيل ممتنع سبحانه لا إله إلا هو .
ثم قال : {لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدّاً} .
أي : علمهم ، وعدهم أجمعين ، فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القيامة فَرْداً} . أي : جميع الخلائق يعرضون على الله يوم القيامة منفردين ، لا ناصر لأحد منهم ، فيقضي الله فيهم ما هو قاض .
ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرحمن وُدّاً} .
أي : إن الذين صدقوا الله ورسوله ، وعملوا بما أمرهم ، وانتهوا عما نهاهم ، سيجعل لهم/ الرحمن في الدنيا في صدور عباده المؤمنين محبة ، قاله ابن عباس .
وقال مجاهد : يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين ، وكذا قال ابن جبير عن ابن عباس .

وكان هرم بن حيان يقول : ما أقبل بقلبه إلى الله عز وجل ، إلا أقبل الله تعالى بقلوب المؤمنين إليه حتى يزرقه مودتهم ومحبتهم .
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول : " ما من الناس أحد يبذل خيراً أو شراً ، إلا كساه الله رداء عمله .
ويروى أن هذه الآية نزلت في عبد الحرمن بن عوف ، وذلك أنه لما هاجر إلى المدينة ، وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكة ، فأنزل الله جل وعز ، الآية يعزّيه بها ويخبره أنه سيحدث له في قلوب المؤمنين الذين هاجر إليهم محبة .
وقيل : إن الله تعالى جعل [له] في قلوب المؤمنين محبة ، فلا ترى مؤمناً إلا يحبه .

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (97) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (98) 
قوله تعالى : {فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ} إلى آخر السورة .
فإنما سلهنا يا محمد ، هذا القرآن بلسانك ، وبلغتتك لتبشر به من آمن وتنذر من كفر من قومك .
ومعنى : {قَوْماً لُّدّاً} أي : أشداء في الخصومة ، لا يقبلون الحق .
قال ابن عباس : " قَوْماً لُدّاً " أي : ظلمة .
وقال أبو صالح : لداً : عوجاً ع الحق .
وقال مجاهد : اللّد " : الظالم الذي لا يستقيم .
وقال قتادة : " لداً " جدلاً بالباطل .
وقال حسن : " لدا " صماً " .
وقال أبو عبيدة : " اللّد " الذي لا يقبل الحق ، ويدعي الباطل .
وعن مجاهد : " قوماً لداً " فجاراً .
ثم قال تعالى : {وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ} . أي : وكثير من القرون أهلكنا قبل هؤلاء المشركين ، بلسوكهمه مسلك قومك في الكفر والخصومة في الدين .
{تُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ} .

أي : هل ترى منهم من أحد أو تعاينه {أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً} . أي : صوتاً . بل بادوا وهلكوا ، ولقوا ما عملوا ، وكذلك ، قومك يا محمد صائرون إلى ما صار إليه أولئك ، إن ماتوا على ما هم عليه من الكفر ، يقال : أحسست فلاناً : أبصرته ، وحسسته أحسه قتلته .
قال قتادة : معناه : هل ترى عيناً أو تسمع صوتاً .
والرِكْز في كلام العرب الصوت الخفي .

طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2) إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (3) تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة طه (مكية)
قوله تعالى ذكره : {طه * مَآ أَنَزَلْنَا} إلى قوله : {وَمَا تَحْتَ الثرى} .
قد قدمت علة الإمالة في هذه الحروف في أول " مريم " .
وأتى أول هذه السورة على غير ترتيب أوائل السور ، لأن جميع أوائل السور يحتمل أن يكون ما بعدها خبراً لها ، ولا يجوز أن يكون ما بعد " طه " خبراً لها ، لأنه نفي ، فلذلك تأولوه بمعنى " يا رجل " و " يا إنسان " .
وقيل : هو أمر من وطيء .
وروي عن بعضهم أنه قرأ " طه " بإسكان الهاء . وهي قراءة مروية عن الحسن وعكرمة ، وفيها تقديران أحدهما أنه أراد الأمر من وطيء . أي : طأ الأرض . ولكن أبدل من الهزة هاء ، كما قالوا : إياك وهياك .
وقيل : إنه إبدل من الهمزة ألفاً ، ثم حذف الألف لدلالة الفتح عليها ، وأتى بهاء للسكت .

وقيل : الهاء هاء الكناية عن المكان . أي : طأ يا محمد المكان الذي تصلي فيه برجليك ، ولا تقف على رجل واحدة ، فتتعب . ودل على هذا المعنى قوله : {مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتشقى} فأسكنت هاء الكناية على نية الوقف ، أو على التشبيه بهاء السكت .
وقد قيل : إن الهاء في قراءة الجماعة تعود على الأرض ، أي : طأ الأرض يا محمد برجليك في صلاتك ، والألف في طأ بدل من همزة ساكنة .
ومن قرأ " طه " بحذف الألف ، وإسكان الهاء فهو أمر بالوطء لكنه أبدل من الهمزة ألفاً قبل الأمر ، ثم حذف الألف للأمر ، والهاء تعود على المكان على ما ذكرنا ، أو هي هاء سكت كما ذكرنا ، أو هي بدل من همزة ساكنة على ما قدمنا ، فهذه ثلاثة أقوال في الهاء في قراءة من قرأ " طه " بحذف الألف ، وإسكان الهاء ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لي عند ربي جلّ وعزّ عشرة أسماء " " فذكر أن منها " طه " و " يس " إسمان له .

قال ابن عباس : " طه " بالنبطية : يا رجل . وهو قول الضحاك .
وقال أبو صالح : هي بالنبطية أيطأ .
وقال ابن جبير : طه بالسريانية : يا رجل . وهو قول قتادة .
وقال عكرمة : " طه " بالنبطية : يا إنسان .
وعن ابن عباس : أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم [الله به] .
وهذه الآية نزلت فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعنه من السهر والتعب والقيام بالليل .
قال الضحاك : كانوا يقومون حتى تتشقق ، أقدامهم ، فقال المشركون : ما نزل هذا القرآن إلا للشقاء ، فأنزل الله تعالى ذكره : {مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتشقى} {إِلاَّ تَذْكِرَةً لِّمَن يخشى} .

أي : ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى .
وقيل : كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب في صلاته ، ويقف على رجل واحدة ، فأنزل الله : {مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتشقى} .
قال مجاهد : هذا في الصلاة . قال : هي مثل قوله تعالى : {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} [المزمل : 20] .
قال قتادة : " أنزل الله كتابه ، وبعث رسوله رحمة ، رحم بها الله العباد ، ليتذكروا ، وينتفع رجل بما سمع منه .
ونصب تذكرة على البدل من " لتشقى " .
وقيل : هي مفعول من أجله .
وقيل " نصبها على المصدر .
وقال الكوفيون : هي تكرير .
وقيل : من حروف الهجاء .
وقيل : هي حروف مقطعة ، يدل كل حرف منها على معنى ، وقد تقدم ذكر ذلك .

وقال الطبري : " طه " يا رجل ، لغة معروفة في عك . قال الشاعر :
هَتَفْتُ بِطَهَ فِي الْقِتَالِ فَلَمْ يُجِبْ ... فَخِفْتُ عَلَيْهِ أنْ يَكُونَ مُوائِلاَ
وقال آخر :
إنَّ السًَّفاهَةَ طَهَ مِنْ خَلائِقِكُمْ ... لا بارَكَ اللهُ في الْقَوْمِ الملاَعِينِ
والتقدير على هذا : يا رجل ، ما أنزلن عليك القرآن لتشقى بإنزاله عليك . ولا يوقف على " طه " على هذا القول ، لأن النداء تنبيه على ما بعده . ومن جعلها افتتاحاً وقف عليها ، وهو مذهب أبي حاتم .
ثم ابتدأ فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : {مَآ أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ القرآن لتشقى} وكذلك لا يقف عليها على قول من جعلها قسماً ، لأن القسم يحتاج إلى جواب ، وجوابه : {مَآ أَنَزَلْنَا} .
وأجاز أبو حاتم الوقف على " طا " ويبتدئ ها . وليس عليه عمل عند أهل النقل من المقرئين .
وقيل : تقدير الكلام : ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة ، لا لتشقى .

ثم قال تعالى : {تَنزِيلاً مِّمَّنْ خَلَقَ الأرض والسماوات العلى} .
أي : نزلناه تنزيلاً من الله الذي خلق الأرض والسموات العلى . " والعلى " جمع " علياً " : كالفضلى . والفضل .
ثم قال : {الرحمن عَلَى العرش استوى} .
أي : على عرشه ، ارتفع وعلا .
قال أبو عبيدة : استوى : " علا .
وقال القتبي : استقر .
وقيل : معناها : استولى .
وأحسن الأقوال في هذه " علا " والذي يعتقده أهل السنة ، ويقولونه في هذا : إن الله جلّ ذكره ، سماواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل م كان بعلمه ، وله تعالى ذكره كرسي وسع السماوات والأرض كما قال جل ذكره . وكذلك ذكر شيخنا أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله .

وقد سأل رجل مالكاً عن هذا ، فقال له : كيف استوى؟ فاحمرت وجنتا مالك ، وطأطأ رأسه ، ثم رفع رأسه فقال : الاستواء منه غير مجهول ، والكيف منه غير معقول ، والإيما به واجب والسؤال عنه بدعة ، وإني أخاف أن يكون ضالاً . أخرجوه ، فأخرج ، فناداه الرجل ، يا أبا عبد الله ، والله الذي لا إله غيره ، لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة ، وأهل الكوفة ، وأهل العراق ، إلى أن وردت عليك ، فلم أجد أحداً وفق لما وفقت له .
وروي أن خباب بن الأرت قرأ " طه " على عمر بن الخطاب إلى قوله : " فتردى " فأسلم عمر عند ذلك .
و " العلى " تمام إن رفعت " الرحمن على الابتداء ، أو على إضمار مبتدأ ، فإن جهلته بدلاً من الضمير في " خلق " لم تقف عليه .
و " أستوى " تمام إن جعلت " الرحمن " بدلاً من الضمير في " خلق " أو على إضمار مبتدأ ، فإن جعلت " له ما في السموات " في موضع خبر الرحمن ، لم تقف على استوى .
ثم قال : {لَهُ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض وَمَا بَيْنَهُمَا} .
أي : هو يملك ذلك كله ويدبره/ .

وقوله : {وَمَا تَحْتَ الثرى} : الثرى : التراب المبتل الندي يعني : وما تحت الأرضين السبع .
وقال محمد بن كعب : الثرى : سبع أرضين .
وقال ابن عباس : الأرض على نون ، ونون على البحر ، والبحر على صخرة وهي الصخرة التي ذكر الله تعالى في قوله : {فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السماوات} [لقمان : 16] والصخرة على قرن ثور ، والثور على الثرى ، وما يعلم ما تحت الثرى إلا الله .
وروي عن وهب بن منبه أنه قال : على وجه الأرض سبعة أبحر والأرضين سبعة بين كل أرضين بحر ، فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم ، ولو لا عظم ذلك البحر ، وكثرة مائة وبرده ، لأحرقت جهنم كل شيء فوقها . قال : وجهنم على متن الريح ومتن الريح على حجاب من ظلمة لا يعلم غلظه إلا الله ، وذلك الحجاب على الثرى ، وإلى الثرى انتهى علم الخلائق ، لا يعلك ما تحت الثرى إلا الله .
وقال الضحاك : الأرض السابعة على الحوت ، والحوت على الماء ، والماء على الصخرة ، والصخرة على قرن ثور ، والثور على الثرى ، ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله .

وسئل كعب ما تحت الأرض؟ قال ماء ، قيل : فما تحت الماء؟ قال أرض . قيل فما تحت الأرض؟ قال : ماء ، حتى بلغ سبع أرضين . قيل : له : لما تحت الأرض السابعة . قال : ماء . قيل فما حت الماء . قال صخرة ، قيل فما تحت الصخرة؟ قال : هي على منكب ملك . قيل : فما تحت الملك؟ قال : هو قائم على وسط حوت معلق طرفاه بالعرش . قيل له : فما تحت الحوت قال : هواء وظلمات وانقطع العلم .
وروى ابن وهب عن رجاله أن كعب الأحبار قال : إن إبليس يقلقل للحوت الذي على ظهره الأرض كلها . قال : فألقى في قلبه . فقال : هل تدري ما على ظهرك يا لوبيا من الأمم والشجر والدواب والناس والجبال ، لو هضتهم فألقيتهم عن ظهرك كلهم . قال : فهم لوبيا يفعل ذلك ، فبعث الله تعالى دابة ، فدخلت في منخره حتى دخلت في دماغه فعج إلى الله منها ، فخرجت . قال : وكان كعب يقول : والذي نفسي بيده ، إنه لينظر إليها ، بين يديه وتنظر إليه ، إن همَّ بشيء من ذلك عادت حيث كانت .
وروى عاصم عن زر عن ابن مسعود أنه قال : ما بين سماء الدنيا والتي تليها

وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى (7) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (8) وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9) إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى (10) 
مسيرة خمس مائة عام ، وما بين سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة عام ، وما بين السماء السابعة والكرسي خمسة مائة عام ، وما بين الكرسي وبين الماء مسيرة خمس مائة عام ، والعرش فوق ذلك ، والله جل ذكره فوق العرِِش .
وعن ابن عباس : أيضاً أنه قال : حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمس مائة عام ، وذكر أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب .
قوله تعالى : {وَإِن تَجْهَرْ بالقول فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السر وَأَخْفَى} .
أي : وإن تجهر بالقول يا محمد ، فإن الله تعالى يعلم ما أسررت في نفسك ، وأخفى منه .
قال الحسن ومجاهد وعكرمة : " السر " : ما أسررته إلى غيرك ، " وأخفى " ما حدثت به نفسك .
وقال الضحاك : " السر " ما حدثت به نفسك ، و " أخفى " ما لم تفعله وأنت فاعله " ، وكذلك ، روي عن ابن عباس .
قال ابن عباس : و " أخفى " ما تعمل غداً .

وقال ابن جبير : " السر " : ما أسره الإنسان في نفسه ، " وأخفى " : ما لم يعلم الإنسان مما هو كائن .
وقيل : معنى : " وآخفى " : ما ليس في نفس الإنسان . وسيكومن ذلك في نفسه ، فهو لا إله إلا هو يعلم ما سيجري في نفس الإنسان قبل أن تجري .
وقال ابن زيد : " يعلم السر " أسرار العباد وأخفى سره . وقاله أبوه زيد بن أسلم . أي : يعلم سر عباده ، وأخفى سره ، فلا يعلمه أحد جلّ وعزّ ، وهذا اختيار النحاس . وأنكر هذا القول الطبري .
وقوله : {يَعْلَمُ السر وَأَخْفَى} ، أتى على غير ظاهر ، جواب قوله : " وإن تجهر بالقول ، إنما هو جواب لمن قيل له وأن تستر بالقول ، فإن الله يعلم السر وأخفى ، ولكنه محمول على المعنى ، كأنه قال : ما حاجتك إلى الجهر ، والله يعلم السر وأخفى من السر .
ثم قال : {الله لا إله إِلاَّ هُوَ لَهُ الأسمآء الحسنى} .
من جعل الله بدلاً من الضمير في " يعلم " لم يقف على " أخفى " ، ومن جعله مبتدأ ، وقف على أخفى .

أي : معبودكم واحد ، لا معبود غيره ، ولا إله إلا هو {لَهُ الأسمآء الحسنى} / . هي تسعة وتسعون أسماً على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي ألفاضها اختلاف .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لله تسعة وتسعون اسماً : مائة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة " أي : من حفظها .
وقيل : من آمن بها .
وقيل : من قالها معتقداً لصحتها .
ثم قال تعالى ذكره {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسى} {إِذْ رَأَى نَاراً} .
معناه : أن الله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما مضى من أخبار الأنبياء عليهم السلام قبله ، وما مضى عليهم ليتعزى بذلك مما يناله من قريش .
ذكر : أن موسى عليه السلام أضل الطريق في شتاء ليلاً ، فلما رأى ضوء النار ، قال لأهله : امثكوا لعلي أتكيم بخبر نهتدي به على الطريق أو آتيكم بقبس توقدونه في هذا البرد .
قال ابن عباس : لما قضى موسى الأجل ، سار بأهله فضل الطريق .
قال وهب بن منبه : لما قضى موسى الأجل .
خرج ومعه غنم له ، ومعه زندله وعصاه في يده ، يهش بها على غنمه نهاراً ، وإذا أمسى اقتدح ناراً فبات عليها وأهله وغنمه ، فإذا أصبح غدا بغنمه وبأهله يتوكأ على عصاه ، فلما كان الليلة التي أراد الله

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى (13) إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (15) 
جلّ وعزّ بموسى كرامته ، وابتدأه فيها بنبوته ، أخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليبيتوا عليها ويصبح ويعلم وجه سبيله ، فقدح حتى إذا أعياه لاحت النار فرآها . {فَقَالَ لأَهْلِهِ امكثوا إني آنَسْتُ نَاراً} ، أي أبصرتها ، لعلي آتيكم منها . . . الآية . . .
وقيل : معنى : " آنست " علمت ووجدت .
و " القبس " النار في طرف العود أو قصبة .
{أَوْ أَجِدُ عَلَى النار هُدًى} .
أي : دلالة تدلني على الطريق ، قاله ابن عباس .
وقال مجاهد : " هدى " أي : هادياً يهدي إلى الطريق .
وقال وهب : " أو أجد على النار هدى " أي : علماً من أعلام الطريق يدلني عليه .
قوله تعالى ذكره : {فَلَمَّآ أَتَاهَا نُودِيَ ياموسى * إني أَنَاْ رَبُّكَ} إلى قوله : {بِمَا تسعى} .
أي : فلما أتى النار موسى ، ناداه ربه : يا موسى ، إني أنا ربك فاخلع نعليك .
قال وهب : خرج موسى نحو النار ، فإذا هي في شجرة من العليق . (وبعض

أهل الكتاب يقول في عوسجه] فلما دنا ، استأخرت عنه ، فلما رأى تأخرها عنه ، رجع وأوجس في نفسه خيفة ، فلما أراد أن يرجع دنت منه ثم كلم من الشجرة ، فلما سمع الصوت ، استأنس فقال له الله {فاخلع نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بالواد المقدس طُوًى} فخلعهما وألقاهما .
قال كعب : " كانتا من جلد حمار ميت ، فأمر بخلعهما ، وأراد الله أن يمسه القدس ، وكذلك قال عكرمة وقتادة .
وكذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " كانت على موسى يوم كلّمه الله جبة صوف ، وكساء صوف ، وسراويل صوف ، ونعلاه من جلد حمار غير ذكي " .
وقال الحسن : كانتا من جلد بقر ، ولكن الله تعالى أراد أن يباشر بقدميه بركة الأرض . وكان قد قدس الوادي مرتين . وكذلك قال ابن جريج . وهذا القول اختيار الطبري ، لأن الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما من جلد حمار غير ذكي .
وقوله : {إِنَّكَ بالواد المقدس طُوًى} .
أي : المطهر .

وقال ابن عباس : " المقدس " : المبارك .
وقال مجاهد : {المقدس طُوًى} : بورك فيه مرتين .
ويروى أن موسى صلى الله عليه وسلم لما خرج من مدين ومعه امرأته بنت شعيب ريد مصر أخطأ الطريق ، وكان صلى الله عليه وسلم رجلاً غيوراً ، فكان يصحب الناس بالليل ، ولا يصحبهم بالنهار ، فأخطأ الطريق عند انفراده لما سبق في علم الله من أمره . فرأى ناراً . فقال لأهله امكثوا ، إني أبصرت ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى . أي : من يهديني إلى الطريق ، وكانت ليلة مظلمة ، فلما توجه نحو النار فإذا النار في شجر عناب ، فوقف متعجباً من ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة . فلا شدة النار تغيّر خضرة تلك الشجرة ، ولا كثرة ماء الشجرة يغيّر حسن ضوء النار . فلما أتى الشجرة سمع النداء ، يا موسى ، إني أنا ربك ، فاخلع نعليك ، وكانتا من جلد حمار ميت .
وقال ابن عباس/ : في معنى " طوى " أن موسى طواه الليل إذا مر به فارتفع إلى

أعلى الوادي .
فيكون على هذا مصدراً عمل فيه ما هو من غير لفظه . كأنه قال : إنك يا موسى بالواد الذي طويته طوى : أي : تجاوزته فطويته بسيرك .
وقال قتادة : معناه : قدس مرتين ، أين طهره وهو قول الحسن .
وقال مجاهد وابن أبي نجيج : " طوى " اسم الوادي .
وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس . وقاله ابن زيد .
وعن ابن عباس : أنه أمر من الله تعالى لموسى أن يطأ الوادي بقدمه . فالمعنى : اخلع نعليك . طأ الوادي .
وقال ابن جبير : معنه : طأ الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً . وكذلك روي أيضاً عن مجاهد .
ومن فتح الهمزة في " إني أنا " فعلى تقدير : " نودي بأني " . ومن كسرها فعلى الاستئناف ، لأن النداء وقع على موسى فاستؤنفت " إن بعده ، فكسرت .

وقيل : كسرت لأنها حكاية بعدها .
معناه : القول ، لأن نؤدي مثل قيل .
ومن صرف " طوى " جعله اسما للوادي مذكراً ، فصرفه ، وجعله مصدراً .
والأكثر في المصدر من هذا أن يكون مكسور الأول مثل ثنى . و من لم يصرفه جعله اسماً للبقعة .
وقيل : هو معدول عن طاوي . كعمر ، معدول عن عامر ، وقد ذهب الكسائي في صرفه إلى أنه صرف لخفته . وكان حقه ألا ينصرف . ولكن سمع صرفه من العرب . وعلقة صرفه قلة حروفه وخفته .
ثم قال تعالى ذكره : {وَأَنَا اخترتك فاستمع لِمَا يوحى} .
أي : وأنا اجتبيتك لرسالتي ، فاستمع لما يوحى وَعِهِ بقلبك ، واعمل به .
{إنني أَنَا الله لا إله إلا أَنَاْ فاعبدني} .
أي : إني أنا المعبود ، لا معبود غيري يستحق العبادة فاعبدني .
{وَأَقِمِ الصلاة لذكري} ، أي : أقم الصلاة فإنك إذا أقمتها ذكرتني . فتقديره : أقم الصلاة ، لأن تذكرني بها ، هذا معنى قول مجاهد .
وقيل : معناه : أقم الصلاة حين تذكرها .

ورو ى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها " ، قال الله عز وجل : {وَأَقِمِ الصلاة لذكري} وزاد فيه قتادة " لا كفارة لها إلا ذلك " .
وقيل : المعنى : أقم الصلاة لأن أذكرها بالمدح .
وقيل : المعنى : أقم الصلاة إذا ذكرتني .
وقيل : المعنى : أقم الصلاة لتذكرني فيها .
وشاهده أن ابن عباس وأبا عبد الرحمن السلمي قرآ : {وَأَقِمِ الصلاة لذكري} بلامين ، مشددة الذال . أي : لتذكرني فيها .
وقرأ الأعرج وأبو رجا والشعبي : " لِذِكْرَاً " أبدلوا من الياء ألفا . كما

يقال : يا غلاماً .
ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّ الساعة آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا} . أي : إن القيامة جائية أكاد أسترها .
وقال ابن عباس معناه : لا أظهر عليها غيري .
وقال مجاهد وابن جبير : أكاد أخفيها من نفسي . وقاله قتادة والضحاك .
وقرأ ابن جبير بفتح همزة " أخفيها " . وكذلك روى عن مجاهد والحسن ، بمعنى أظهرها . يقال خفيت الشيء وأخفيته بمعنى : أظهرته . ومنه قيل للنباس المختفي ، لأنه يظهر الموتى ويقال : أخفى بمعنى ستر . هذا هو المشهور في كلام العرب . وإنما حسن أن تتأول الآية في قراءة من ضم الهمزة على أخفيها من نفسي - والله لا يخفى عليه شيء - لأنه تعالى خاطب العرب ما ما تعرف ، وتستعمل فيما بينها من المخاطبات .
وقد كان الرجل منهم إذا تبالغ في الخبر على إخفاء شيء هو له مسر ، قال : كدت أخفيه من نفسي . فخوطبوا على أبلغ ما يعقلون .
وقيل : إن : " كاد " بمعنى أريد . وذلك معروف اللغة . فيكون المعنى أريد أخفيها . أي أسترها لتجزي كل نفس بما تسعى .
وقيل : إن تمام الكلام " أكاد " أي : أكاد أن آتي بها ، ثم ابتدأ فقال أخفيها أي : ولكني أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى .

وقيل : أكاد زائدة . وهو قول الأخفش . قال ومنه قوله تعالى : {لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} [النور : 40] وإنما هو لم يرها .
وقيل : معنى قول من قال : معناها أكاد أخفيها من نفسي ، أي من قِبلي ومن عندي .
وقيل : إن المعنى أن الله تعالى قد أرسل الرسل بخبر أن الساعة آتية ، وكذب بها الأمم فقال : " أكاد أخفيها " أي : أكاد لا أجعل لها دليلاً ، فتأتي بغتة . فلم يخفها تعالى ذكره لأنه قد أرسل الرسل ينذرون الناس ويحذرونهم من قيامها ، وإنما احتاج العلماء إلى هذه التأويلات ، لأن القائل إذا قال : كدت أخفيه " كان معنى قوله : أنه أظهره ، فيجب أن يكون معنى " أكاد أخفيها " أظهرها . وذلك صحيح ، لأن الله عز وجل قد أظهر علاماتها وأشراطها .
واختار النحاس أن يكون المعنى : أن الساعة آتية أكاد " تم الكلام أي : " أكاد آتي بها . ودل " آتية " على " آتي بها " . ثم قال " أخفيها " على الابتداء . فصح المعنى ، لأنه الله تعالى قد أخفى وقتها .
وقوله : {لتجزى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تسعى} اللام متعلقة بـ " آتية " .

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى (16) وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (17) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (18) قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى (19) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (21) 
وقيل : بـ {وَأَقِمِ الصلاة لذكري} . أي : لتثاب كل نفس من المكلفين بما تعمل من خير وشر .
و " السعي " العمل . وأجاز أبو حاتم الوقف على " أخفيها " . ويبتدئ بلام {لتجزى} بجعلها لام قسم . وذلك غلط ظاهر .
قوله تعالى ذكره : {فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لاَّ يُؤْمِنُ بِهَا} إلى قوله : {سِيَرتَهَا الأولى} .
أي : فلا يردنك عن العمل للساعة من لا يؤمن بها . أي : من لا يؤمن بالبعث . {واتبع هَوَاهُ} أي : هوى نفسه ، وخالف أمر الله .
{فتردى} أي : فتهلك إن فعلت ذلك .
وقيل المعنى : فلا يصدنك يا موسى ، عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن بها ، وهذا خطاب لموسى عليه السلام ، والمراد به الجميع .
ثم قال تعالى : {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ ياموسى} .
" ما " لفظها ، لفظ الاستفهام ، ومعناها [معنى] التنبيه والتثبيت والتقرير لما يريد الله منها من إحالتها عما هي عليه . فإذا نبهه وقرره على حقيقتها ، لم يقدر بعد استحالتها وكونها حية أن تقول : كذا كانت .

وقال الزجاج : " تلك هنا موصولة بمعنى التي . أي : وما التي بيمينك .
وقال الفراء : " تلك " بمعنى هذه . يوصلان كما يوصل الذي .
وقوله : {قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا} .
أي : اتكىء عليها في قيامي وقعودي .
{وَأَهُشُّ بِهَا على غَنَمِي} .
أي : أضرب بها الشجر ، فيسقط ورقها فترعاه الغنم . فالمعنى : وأهش بها الورق . يقال : هش الشجر . إذا خبطه بالعصا . قال ذلك قتادة وعكرمة والضحاك وابن زيد .
ثم قال تعالى : {وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أخرى} .
أي : ولي في عصاي حاجات أخرى . والمآرب جمع واحدة مأربة ومآربة ومارِبة . بضم الراء وفتحها وكسرها . وهي من قولهم : لا إرب لي في هذا . أي : لا حاجة لي فيه .
وقال : " أخرى " ولم يقل " أخر " . لأن المآرب جماعة ، فأتت على ذلك .

قال السدي : " حاجات أخر ، أحمل عليها المزود والسقاء .
ثم قال تعالى : {قَالَ أَلْقِهَا ياموسى} .
أي : ألق عصاك . {فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تسعى} .
قال ابن عباس : ألقاها فصارت حية تسعة ، ولم تكن قبل ذلك حية . قال فمرت بشجرة فأكلتها ، ومرت بصخرة فابتلعتها ، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبراً . فنودي يا موسى ، خذها فلم يأخذها . ثم نودي ثانية فلم يأخذها ، ثم نودي ثالثة {خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرتَهَا الأولى} . أي : هيئتها الأولى ، عصا كما كانت ، فأخذها .
وقال السدي : ألقاها فإذا هي حية تسعى ، فلما رآها تهتز كأنها جان ، ولّى مدبراً ولم يعقب ، فنودي يا موسى ، لا تخف إني لا يخاف لدى المرسلون .
وقيل : إنما أراد الله جلَّ ذكره أن يريه الآية الكبرى من العصا لئلا يفزع منها إذا ألقاها عند فرعون ولا يولي مدبراً منها كما فعل عند الشجرة .
وقيل : إنها عصا آدم ، نزل بها من الجنة ، طولها اثنى عشر ذراعاً بذراع موسى .

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى (23) اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (24) قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (35) 
ويروى أن العصا كانت من ورقة آس الجنة ، وهي من وسط الورقة الخط الثاني في وسط ورقة الآس " والآس " الريحان وكانت من ريحان الجنة من الخط لثاني في وسط الورقة المستطيل/ ، فما ظنك بحسن ريحان يكون الخط الثاني في وسط ورقه [منها] عصا في طولها اثنى عشر ذراعاً .
ويروى أن موسى صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يدخل يده في فيها فيقبض عليها ، فأدخل يده في فيها وقبض عليها ، فصارت يده بين الشعبتين اللتين كانتا في العصا ، وصارت الحية في يده عصا على ما كانت عليه قبل ذلك؟ وكان للعصا شعبتان في رأسها ، فصارت الشعبتان فم الحية ، ثم عادت إلى حالتها .
قوله تعالى : {واضمم يَدَكَ إلى جَنَاحِكَ} إلى قوله : {إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً} .
المعنى : واضمم يا موسى يدك ، فضعها تحت عضدك .
وقال مجاهد : " إلى جناحك " كفه في عضده .
يقال الآخر العضد ، إلى مبتدأ الإبط جناح .
وقيل : أمر أن يدخل يده في ثيابه مما يلي صدره وعضده ، ففعل ، ثم أخرجها بيضاء لها شعاع ونور .

وقال أبو عبيدة : " إلى جناحك " إلى ناحية جنبك . والجناحان الناحيتان .
وقيل : " إلى جناحك " إلى صدرك ، ففعل ، فخرجت يده نوراً ساطعاً تضيء بالليل كضوء الشمس والقمر ، فهي له آية أخرى مع العصا . أي : علامة على قدرة الله وصحة نبوته .
ومعنى : {مِنْ غَيْرِ سواء} من غير برص .
وقال مجاهد : كان موسى رجلاً آدم ، فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء من غير سور أي من غير برص مثل الثلج ، ثم ردها فخرجت كما كانت على لونه .
وقوله : {آيَةً أخرى} أي : دلالة أخرى على العصا .
وقوله : " بيضاء " نصب على الحال . " وآية " بدل من بيضاء عند الأخفش .
وقال الزجاج : هي نصب بإضمار فعل تقديره " آتيناك آية أخرى " .
وقيل : " آية " حال أيضاً ، لأنه بمعنى مبينة .
ثم قال تعالى : {لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الكبرى} .
أي : لنريك من آياتنا العجائب .ثم قال : {اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى} .

أي : تجاوز قدره ، وتمرد على ربه . وفي الكلام حذف . والتقدير : اذهب إلى فرعون إنه طغى فادعه إلى توحيد الله وطاعته ، وإرسل بني إسرائيل معك .
وقوله : {قَالَ رَبِّ اشرح لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لي أَمْرِي} . أي : أفسح لي صدري لأعي عنك ما تودعه من وحيك ، وأجترئ به على خطاب فرعون .
{وَيَسِّرْ لي أَمْرِي} .
أي : سهّل عليّ القيام بما كلفتني من الرسالة والطاعة .
{واحلل عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي} .
أي : واطلق لساني للمنطق .
قيل : كانت في لسانه عجمة عن الكلام من أجل الجمرة التي كان ألقاها إلى فيه يوم همّ فرعون بقتله .
قال ابن جبير : " عقدة من لساني " عجمة بجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر امرأة فرعون ، ترد به عنه عقوبة فرعون حين أخذ موسى بلحيته ، وهو لا يعقل . فقال فرعون : هذا عدو لي فقالت له امرأته : إنه لا يعقل . وكذلك قال مجاهد .
وقال السدي : لما تحرك الغلام - يعني موسى صلى الله عليه وسلم - أرته أمه آسية . فبينما هي ترضعه وتلعب به ، إذ ناولته فرعون وقالت : خذه . فلما أخذه ، أخذ موسى بلحيته

فنتفها . فقال فرعون : علي الذباحين . فقالت آسية : لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً . إنما هو صبي لا يعقل ، وإنما صنع هذا من صباه ، وقد علمت أنه ليس في أهل مصر أحلى مني .
أنا أضع له حلياً من الياقوت وأضع له جمراً . فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه ، وإن أخذ الجمرة فإنما هو صبي فأخرجت له ياقوتاً ووضعت له طستاً من جمر ، فجاء جبريل عليه السلام فطرح في يجه جمرة ، فطرحها موسى صلى الله عليه وسلم في فيه فأحرقت لسانه . فهو الذي يقول الله {واحلل عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي * يَفْقَهُواْ قَوْلِي} أي يفهموا عني ما أقول لهم ، وأبلغهم عنك . ففعل الله به ما سأل .
وقيل : إنه إنما زال بعض ما كان في لسانه من الحبسة ولم يزل كله بدلالة قول فرعون {أَمْ أَنَآ خَيْرٌ مِّنْ هذا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ} [الزخرف : 52] وقد يجوز أن يكون كان هذا قبل أن يزيل الله ما كان به ، ثم أزاله كله بعد ذلك . والله أعلم .
وقوله تعالى : {قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ ياموسى} [طه : 36] .
يدل على أنه أزال عنه كل ما سأل ، وأعطاه كل ما سأل .
ثم قالت تعالى : {واجعل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي} {هَارُونَ أَخِي} / .

وكان هاون أكبر من موسى .
والوزير هو الذي يلجأ إليه في الأمور . مشتق من الوزر ، وهو الملجأ . والجبل وَزَرْ .
وقيل : " الوزير " الذي يتقلد خزائن الملك وأمتعته . فيكون مشتقاص من الوزار ، وهي الأمتعة ، ومن قوله : {ولكنا حُمِّلْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ القوم} أي : آنية الفضة والذهب .
وقيل : " الوزير " : الذي يتحمل أثقال الملك ، ومنه قيل للذنب : وزره ، فمعنى : {واجعل لِّي وَزِيراً} أي : صاحباً ألجأ إليه وأعتمد عليه .
وقوله : {اشدد بِهِ أَزْرِي} .
أي : ظهري : وقيل للظهر أزر ، لأنه محل الأوزار .
وقوله : {وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي} .
أي : اجعله نبياً مثلي ، وارسله إلى فرعون معي . هذا على قراءة من جعله كله طلباً بفتح همزة " وأشركه " ، فأما من جعله جواباً للطلب ، وضم الهمزة ، فمعناه : أن يجعل لي وزيراً أشدد أنا به ظهري وأشركه أنا في أمري .
ثم قال : {كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً} : نعظمك بالتسبيح . {وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً} ، فنحمدك . {إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيراً} أي : كنت بنا ذا بصر منا ، لا يخفى عليك من أفعالنا شيء .
وقيل : المعنى : إنك كنت عالماً بما يصلحنا .

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى (37) إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي (39) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (44) 
وروى زيد بن أسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم موسى قال : " يا رب ، قد أنعمت عليّ كثيراً ، فدلني على أن أشكرك . قال : اذكرني كثيراً فإنك إذا ذكرتني فقد شكرتني . وإذا نسيتني فقد كفرتني . قال : لي مواطن ينبغي أن أذكرك فيه . قال : اذكرني كثيراً . قال : فكان موسى عليه السلام إذا ادخل الغائط ، قال : سبحانك ربي كما توقني الأذى " من رواية ابن وهب .
قوله تعالى وجلّ ثناؤه : {قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ ياموسى} إلى قوله : {وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً} .
أي : قد أعطيتك ما سألت من شرح صدرك وتيسير أمرك ، وحل العقدة من لسانك ، وتصيير أخيك هارون عوناً لك .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أخرى} .
أي : تطولنا عليكم قبل هذه المرة مرة أخرى ، ثم بيَّن المرة الأخرى ما هي فقال : {إِذْ أَوْحَيْنَآ إلى أُمِّكَ} أي : إذا ألهمنا أمك .
وقيل : كانت رؤيا رأتها .
وقيل : بل أوحى إليها ما شاء .

وقال ابن إسحاق : لما ولدت أم موسى موسى صلى الله عليه وسلم ، أرضعته حتى إذا أمر فرعون بقتل من ولد سنته تلك ، عمدت إليه ، فصنعت به ما أمره الله تبارك وتعالى .
روي أنها رؤيا رأتها ، ففعلت ما أمرت به في رؤياي . وكان فرعون يذبح ذكور أولاد بني إسرائيل لأجل أنه بلغه أنه سيكون زوال ملكه وهلاكه على يدي واحد من أولاد بني إسرائيل فخافت أم موسى من فرعون على ولدها . فأراها الله ما أمرها به في منامها ، فجعلته في تابوت صغير ، ومهدت له فيه ، ثم عمدت إلى النبيل فقذفته فيه ، وهو اليم ، فأصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير النيل كل غداة ، فبينما هو جالس ، إذ مرّ النيل بالتابوت فقذف به ، وآسية بنت مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه . فقال : إن هذا لشيء [عجيب] في البحر ، فآتوني به ، فخرج إليه أعوانه حتى جاءوا به ففتح التابوت ، فإذا فيه صبي في مهد ، فألقى الله عز وجل عليه محبته فعطف عليه نفسه . فهو قوله : {أَنِ اقذفيه فِي التابوت فاقذفيه فِي اليم فَلْيُلْقِهِ

اليم بالساحل يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ} . يعني فرعون .
ثم قال تعالى : {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي} . أي : حببتك إلى عبادي .
وقال عكرمة معناه : إني حسنت خلقك ، أي : جعلت لك حسناً وملاحة . وقيل : معناه : حببتك إلى [كلِّ] من رآك .
وقيل : إن الله جلّ ذكره جعل في موسى عليه السلام ملاحة ، فكان لا يراه أحد إلا أحبه واستحلاه ومال قلبه إليه .
وذكر ابن الإعرابي عن قتادة في قوله : {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي} . قال : ملاحة في عينيك ، لا يراك أحد إلا أحبك .
وعن عكرمة أنه قال : حسن وملاحة .
وقيل معناه : جبلت القلوب على محبتك ، اختصاصاً لك .
وقال مجاهد : مودة في قلوب المؤمنين .
ثم قال : {وَلِتُصْنَعَ على عيني} أي : ولتغذى على عيني ، قاله قتادة .

وقال ابن زيد : معناه : إني جعلتك في بيت الملك تنعم وتترف غذاؤه عندهم غذاء الملك .
وقال ابن زيد . معناه : وأنت بعيني إذ جعلتك أمك في التابوت ثم في البحر ثم إذ تمشي أختك .
و " اللام " في " ولتصنع " متعلقة بـ " ألقيت " أي : ألقى المحبة لتصنع .
ثم قال : / {إِذْ تمشي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ على مَن يَكْفُلُهُ} .
أي : ولتصنع على عيني حين تمشي أختك .
وفي الكلام حذف . والتقدير : إذ تمشي أختك تتبعك حتى وجدتك ثم يأتي من يطلب المراضع لك فتقول : هل أدلكم على من يكفله؟
قال السدي : لما ألقته أمه في اليم ، قالت لأخته : قصيه ، فلما التقطه آل فرعون ، أرادوا له المرضعات ، فلم يقبل أحداً من النساء ، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع ، وأبى أن يأخذه فقالت أخته : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحونن . فأخذوها وقالوا لها : إنك قد عرفت هذا الغلام ،

فدلينا على أهله .
قالت : ما أعرفه ولكني إنما قلت : للملك ناصحون .
ومعنى : يكفله : يضمه إليه ويرضعه .
ورويَ أن موسى عليه السلام لما خرج من التابوت بكى وطلب اللبن فطلب له النساء ، فلم يقبل أحداً ، فشق ذلك على فرعون ، واغتم له ، وقلق ، وجعل يبعث إلى كل مرضعة ، ولم يقبل أحداً ، عند ذلك ، جاءت أخت موسى صلى الله عليه وسلم ، فقالت : هل أدلكم على من يرضعه؟ فقيل لها : هاتها ، فجاءت بأم موسى ، فقبل ثديها ، فطابت نفس فرعون ومضت به معها ، آمنة عليه مما كانت تخافه ، وذلك وعد الله لها ، وقوله لها : {إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ} وهو قوله : {فَرَجَعْنَاكَ إلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها} أي رددناك إلى أمك بعد أن كنت في أيدي آل فرعون كي تقرّ عينها ، أي : تقرّ عينها بسلامتك من القتل والغرق ، ولا تحزن عليك من الخوف ومن فرعون أن يقتلك .
قال ابن إسحاق : لما قالت أخت موسى ما قالت ، قالوا : هاته ، فأتت أمه فأخبرتها ، فانطلقت معها حتى أتتهم فناولتها إياه فوضعه في حجرها ، وأخذ ثدييها ، فسّروا بذلك ، وردّوه إلى أمه تكفله ، لطفاً من الله لها ، وصار موسى وأمه كأنهم من

أهل بيت فرعون في الأمان من القتل وغيره . وكان على فراش فرعون وسريره متغذياً بما يتغذى به الملك . وهذا من بديع لطفه ، لا إله إلا هو .
ويروى عن ابن عباس أنه قرأ : (تقِرِ) بكسر القاف ، وهي لغة .
ثم قال : {وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الغم} .
يعني : قتله القبطي إذ استغاثه عليه الإسرائيلي : {فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الغم} أي : من غمّك بقتلك النفس إذا أرادوا أن يقتلوك . فخلصناك منهم حين هربت إلى أهل مدين .
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ " .
ثم قال : {وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً} قال ابن عباس : معناه : اختبرناك اختباراً . وعنه ابتليناك ابتلاء .
وعن ابن عباس أيضاً : أنه إنجاؤه موسى من القوم . ومن اليم ومن الذبح حين أخذ بلحيه فرعون ، ومن قتل حين قتل القبطي .
وذكر ابن جبير عن ابن عباس حديثاً طويلاً في قصة موسى عليه السلام معناه : أن

فرعون تذاكر هو وجلساؤه ، ما وعد الله إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً ، فخافوا ذلك فأتمروا بينهم أن يذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل ، فذبحوا كل من وجدوا ، وتمادوا على ذلك ، فقال بعضهم : يوشك أن يفنى بنو إسرائيل لذبحكم الصغار وموت الكبار بآجالهم فتبقون لمباشرة الأعمال والخدمة التي تكفيهم إياها بنو إسرائيل ، فأجمعوا رأيهم على أن يقتلوا عاماً ويتركوا عاماً لئلا يفنى بنو إسرائيل ، ولئلا يكثروا ، فحملت أم موسى هارون في السنة التي لا يذبح فيها أحد فولدته علانية آمنة . وحملت بموسى في العام الثاني ، وفيه الذبح ، فوقع في قلبها الهم والحزن . قال ابن عباس : فذلك من الفتون مما دخل على موسى في بطن أمه . فأوحى الله تعالى ذكره إليها ألاّ تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين . وأمرها إذا ولدته أن تجعله في تابوت ، ثم تلقيه في اليم ، ففعلت ذلك ، ثم أتاها إبليس ، فوسوس إليها ، وقال : لو ذبح ولدك في بيتك لكنت توارينه وتسترينه كان أحب إليك مما ألقيته بيدك إلى حيتان البحر ودوابه ، فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري آل فرعون ، فرأينه ، فأخذنه ، فهممن بفتح التابوت ثم خفن أن يكون في التابوت مال فلا يصدقن عليه/ ، فمررن به على حاله إلى امرأة فرعون ، ففتحت التابوت ، فإذا بغلام ، فألقى الله عليه منها محبة لم يلق مثلها على أحد ، وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى ، فأتى الذابحون إلى امرأة فرعون ليذبحوه ، فصرفتهم حتى تستوهبه من فرعون ، فوهبها فرعون إياه ، ومنعهم من ذلك . وذلك

من الفتون .
وذكر ابن عباس ، أنها لما أتت به إلى فرعون قالت : قرة عين لي ولك . قال فرعون : يكون لك ، وأما أنا فلا حاجة لي فيه . فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " والذي حلف به ، لو أقرّ فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت هي به لهداه الله به كما هدى به امرأته . ولكن الله تعالى حرمه ذلك " .
وروي أن امرأة فرعون كان لها جوار لا تشرب الماء إلا من استقائهن ، فأتين يوماً إلى ساحل النيل ليأخذن الماء ، فوجدن التابوت ، فاتفقن على أن لا يفتحن التابوت ، وأن يمضين به إلى مولاتهن على حاله ، فذهبن به إلى امرأة فرعون ففتحته ، فوجدت فيه صبياً لم تر مثله قط ، فألقى الله في قلبها المحبة له ، فأخذته ودخلت به على فرعون ، وقالت له : قرة عين لي ولك فقال فرعون : أما لك فنعم ، وأما لي ، فلا .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو قال فرعون نعم هو قرة عين لي لآمن " .
فقالت : له : فهبه لي ، لا تقتله . فوهبه لها ، فطلبت له المراضع فلم يقبل على ثدي امرأة ، وكان من أمره ما قص الله علينا .

قال ابن عباس في حديث طويل معناه : أن امرأة فرعون طلبت له الرضاعة ، فلم يقبل على ثدي أحد فغمّها ذلك حتى أخرجته إلى السوق ت طلب له مرضعة ، فأتت أخته فقالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون . فأخذوها وقالوا : ما نصحهم له؟ هل تعرفونه ، فشكوا في ذلك .
قال ابن عباس : وذلك من الفتون . فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في القرب من فرعون ورجاء منفعته ، فتركوها ، فانطلقت إلى أمه ، فجاءت معها ، فلما وضعته في حجرها ترامى إلى ثديها حتى امتلأ جنباه ، وانطلقت البشرى إلى امرأة فرعون أن قد وجدنا لابنك مرضعة فوجهت وراءها ، وجيء بها وبه فقالت لها : امكثي عندي ترضعين ابني هذا ، فإن لم أحب حبه شيئاً قط ، فأبت أم موسى وتعاسرت عليها في القيام عندها ، وتذكرت ما وعدها الله من رده عليها ، وأن الله منجز وعده ، بابنها إلى بيتها من يومها ، فأنبته الله نباتاً حسناً ، فكان بنو إسرائيل يمتنعون من الظلم والسخرة بذمام موسى ، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم

موسى : أرني ولدي ، فوعدتها بالإتيان به ليوم بعينه ، فقالت امرأة فرعون لخواصها وقهارمتها : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة ، فلما أتت به أمه ، لم تزيل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون ، فأكرمته هي أيضاً ونحلته وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه ، وانطلقت به إلى فرعون ليكرمه وينحله ، فدخلت به عليه ، وجعلته في حجره فتناول موسى لحية فرعون حتى مدها ، فقال عدو من أعداء الله لفرعون : هذا من وعد الله إبراهيم أنه يصرعك ويعلوك فأراد ذبحه . قال ابن عباس : وذلك من الفتون . فقالت امرأته : قد وهبته لي فما بدا لك منه . قال : ألا ترينه يزعم أن يصرعني ويعلوني . فقالت : اجعل بين وبينك أمراً تعرف به الحق . ائت بجمرتين ولؤلؤتين ، فقربهن إليه ، فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فهو يعقل ، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين [فهو لا يعقل] ففعل ذلك ، فتناول الجمرتين ، فصرفه الله تعالى عن قتله ، فأقام حتى بلغ مبلغ الرجال ، وانتفع به بنو إسرائيل وامتنعوا به من السخرة والظلم . فبينما هو يمشي في ناحية/ من المدينة إذ هو برجلين يقتتلان ، أحدهما من آل فرعون ، والآخر من بني إسرائيل ، فاستغاثه الإسرائيل على الفرعوني . وقد ضرب الفرعوني

الإسرائيلي ، فضعب موسى واشتد غضبه لمعرفته لمنزلة الإسرائيلي وظلم الفرعوني له ، فوكز موسى الفرعوني فقتله . ولم يرهما أحد إلا الله ، فقال موسى صلى الله عليه وسلم حين قتله : هذا من عمل الشيطان ، ثم استغفر الله من قتله ، فغفر له .
وأصبح موسى خائفاً يستمع الأخبار ، فبحث القوم عن قاتل الفرعوني فما وجدوا أحداً يخبر به . فمر موسى بذلك الإسرائيلي يقاتل رجلاً آخر فرعونياً ، فاستغاثه أيضاً الإسرائيلي ، فقال موسى للإسرائيلي : إنك لغوي مبين . ثم مد يده للفرعوني ليبطش به ، فظن الإسرائيلي أنه إياه يريد ، لما سمعه قال : إنك لغوي مبين . فقال : يا موسى ، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس ، فانطلق الفرعوني إلى قومه ، فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي ، فخرجوا في طلب موسى . وجاءه رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقاً حتى سبقهم ، فأنذر موسى ، قال ابن عباس : وذلك من الفتون .
وقال الضحاك : {وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً} : أي بلاء على بلاء .
وقال مجاهد : هو إلقاؤه في التابوت ، ثم في اليم ، ثم التقاط فرعون إياه ، ثم خروجه خائفاً .
قوله تعالى ذكره : {فَلَبِثْتَ سِنِينَ في أَهْلِ مَدْيَنَ} إلى قوله : {يَتَذَكَّرُ أَوْ يخشى} .

في الكلام حذف واختصار . والتقدير : وفتناك فتوناً ، فخرجت خائفاً إلى مدين ، فلبثت سنين فيهم .
قال : عشر سنين ، كان فيهم في خدمة أجرة مهر زوجته .
وقوله : {ثُمَّ جِئْتَ على قَدَرٍ ياموسى} .
أي : جئت للوقت الذي أردنا إرسالك إلى فرعون فيه . هذا معنى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم .
ثم قال : {واصطنعتك لِنَفْسِي} .
أي : قويتك لتبلغ عبادي أمري ونهيي .
وقيل معناه : أخبرتك لتبلغ رسالتي .
ثم قال : {اذهب أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلاَ تَنِيَا فِي ذِكْرِي} .
أي : اذهبا بأدلتي وحججي ولا تفترا ولا تضعفا في أن تذكراني فيما أمرتكما ونهيتكما ، فذكركما إياي يقوي عزيمتكما .
قال ابن عباس : " لاتنيا " : لا تبطئا .
وقال مجاهد وقتادة والضحاك : لا تضعفا .

وقال ابن زيد : الوافي : الغافل المفرط .
ثم قال : {اذهبآ إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى} .
أي : تجاوز في الكفر . {فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً} . أي : كنياه . قاله مجاهد والسدي .
وعن السدي أنه قال : قال له موسى عليه السلام : هل لك أن يرد الله عليك شبابك ، ويرد عليك مناكحك ومشاربك ، وأذا مت دخلت الجنة؟ وتؤمن . فهذا هو القول اللين . فركن فرعون إليه وقال : مكانك حتى يأتي هامان .
وقيل : إن فرعون دخل إلى آسية فشاورها فيما قال له موسى . فقالت : ما ينبغي لأحد أن يرد هذا . فقال له هامان : أَتَعبْدُ بعدَما كُنتَ تُعْبَدْ ، أنا أردك شاباً . فخضب لحيته بالسواد . فكان فرعون أول من خضب بالسواد . ودخل إلى آسية فقالت له : حسن إن لم ينصل .
وقيل : إن موسى عليه السلام قال له : إن ربنا أرسلنا إليك لتؤمن به وتعبده وتطيعه ، فينسئ في أجلك أربع مائة سنة ، ويملكك في أرضه ولا تبؤس ساعة من نهار ، ثم تصير إلى الجنة ، لا يضرك ما كنت فيه من نعيم الدنيا وسرورها ونضارتها جناح بعوضة .
فقال فرعون : دعوني أستشير فاستشار هامان . فقال له : لا ترض . أبعد أن

كنت ملكاً تصير مملوكاً . وبعد أن كنت رباً تصير مربوباً . فلم يؤمن لما سبق له في علم الله من الشقاء .
وقوله : {لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يخشى} . قيل : معنى " لعل " هنا الاستفهام . والمعنى : فقولاً له قولاً لينا ، فانظرا هل يتذكر فيراجع ، أو يخشى الله فيرتدع عن طغيانه . قاله : ابن عباس .
وقيل : معنى : " لعل " هنا : كي . أي قولا له قولاً ليناً كي يتذكر . كما تقول : اعمل لعلك تأخذ أجرك . أي : كي تأخذ أجرك .
وقال الحسن : " لعله يتذكر " هو إخبار من الله عن قول هارون ، وذلك أنه تعالى لما قال له : قولا له قولاً ليناً . قال هارون لموسى : لعله يتذكر أو يخشى .
وقيل : إن " لعل " على بابها ، ترج وطمع من المرسلين . والتقدير عند سيبويه : اذهبا أنتما على رجائكما/ وطمعكما ومبلغكما من العلم أن يتذكر ، وقد علم الله تعالى أنه لا يتذكر ولا يخشى إلا أن الحجة لا تجب إلا بالإنابة وخروج الفعل إلى الظاهر .
وقيل : إن " لعل " و " عسى " في القرآن لم يقعا إلا وقد كانا . فتذكر فرعون

قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (45) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (46) فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى (49) قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (53) 
وخشيته قد كانت حين أدركه الغرق .
قوله تعالى : {قَالاَ رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ} . إلى قوله : {خَلْقَهُ ثُمَّ هدى} .
أي : قال موسى وهارون : يا ربنا إننا نخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا به أن يفرط علينا بالعقوبة . أي يعجل علينا ويقدم علينا . وأصله من التقدم . ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم " أنا فرطكم على الحوض " .
ثم قال تعالى : {قَالَ لاَ تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وأرى} . أي : إنني أعينكما عليه وأبصركما . أسمع ما يجري بينكما وبينه ، فألهمكما ما تجاوباه وأرى ما تفعلان ويفعل ، فلا أخلي بينكما وبينه .
قال ابن جريج : " أسمع وأرى ما يحاوركما ، فأوحي إليكما ، فتجاوباه . ثم قال : {فَأْتِيَاهُ فقولا إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بني إِسْرَائِيلَ} .
أي : أرسلنا ربك إليك ، يأمرك أن ترسل معناه بني إسرائيل ، ولا تعذيبهم بما تكلفهم من الأعمال الصعبة .
{قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ} .
أي بمعجزة تدل على أنا أرسلنا إليك بذلك إن أنت لم تصدقنا فيما نقول

أريناكها {والسلام على مَنِ اتبع الهدى} . أي : والسلامة لمن ابتع الهدى .
وليس السلام هنا تحية .
ثم قال : {إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ العذاب على مَن كَذَّبَ وتولى} .
هذا متصل بما قبله . أي : فقولا لفرعون : إنا رسولا ربك ، وقولا له : إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى . أي : إن عذاب الله الذي لا انقطاع له على من كذب برسله وكتبه ، وتولى عن طاعته .
ثم قال تعالى : {فَمَن رَّبُّكُمَا ياموسى} .
هذا كلام فيه حذف واختصار . والتقدير : فأتياه [فقالا] له ما أمرهما به ربهما . فقال لهما فرعون : {فَمَن رَّبُّكُمَا ياموسى} اكتفى بخطاب موسى من خطاب أخيه من آخر الكلام . وقد خاطبهما جمعياً قبل ذلك في قوله : " ربكما " وإنما جاز ذلك لأن الخطاب إنما يكون من واحد ، فردّ الخطاب إلى واحد مثله . وقريب منه " نسيا حوتهما " ولم ينسه إلا فتى موسى وحده . دل على ذلك قوله : {فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت} .
ثم قال تعالى : {قَالَ رَبُّنَا الذي أعطى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هدى} . أي : قال موسى : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه . أي : جعل لك ذكر نظير خلقه من الإناث . ثم هداهم لموضع الوطء الذي فيه النماء والزيادة من الخلق . فهدى كل حي كيف يأتي الوطء

فيكون التقدير : أعطى كل شيء مثل خلقه . ثم حذف المضاف .
قال ابن عباس . معناه : خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنكحه ومطمعه ومشربه ومسكونه ومولده . وكذلك قال السدي .
وقال الحسن : معناه : تمم لكل شيء خلقه ، ثم هداه لما يصلحه .
القرون الماضية وكيف تبعث ، فأجابه موسى/ بعلمها فقال : علمها عند ربي . ثم قال : {فِي كِتَابٍ لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى} أي علمها في أم الكتاب و {لاَّ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى} .
نعتان لكتاب . أي : في كتاب غير ضال الله ، أي : غير ذهب عن الله وغير ناس الله له .
وقيل : إن الكلام قد تم عند قوله : " في كتاب " ثم ابتدأ فقال : " لا يضل ربي " أي : لا يهلك .
وقيل : معنى الآية : لا يضل عن ربي علم شيء ، ولا ينسى شيئاً .
وقال ابن عباس : لا يخطئ ربي ولا ينسى شيئاً .
وقال ابن عباس وقتادة : لا يخطئ ربي ولا ينسى شيئاً .
وقال قتادة : قوله : {قَالَ فَمَا بَالُ القرون الأولى} أي فما أعمار القرون الأولى . فوكلها

موسى إلى الله فقال : {عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي} .
وقرأ الحسن وقتادة وعيسى وعاصم الجحدري : {لاَّ يَضِلُّ} بضم الياء وكسر الضاد . أي : لا يضيعه . قال : ضل فلان منزله يضله إذا أخطأه . وكذلك يقال في كل شيء ثابت ، لا يبرح فيخطئه . فإذا ضاع ما يزول بنفسه مثل : دابة ، وناقة ، وفرس مما ينفلت فيذهب بنفسه ، فإنه يقال : أضل فلان بعيره يضله .
ثم قال تعالى : {الذي جَعَلَ لَكُمُ الأرض مَهْداً} .
أي : فراشاً يتمهدها الناس ، ولم يجعلها خربة خشنة .
ومن قرأ " مهداً " فهو : مصدر وصفت الأرض به . أي : ذات مهد .
وقيل : " مهداً " اسم وصفت الأرض به ، لأن الناس يتمهدونها فهي لهم كالمهد الذي يعرف .
وقيل : هما لغتان ، كاللبس واللباس ، والريش والرياش .
ثم قال تعالى : {وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً} أي : طرقاً .
ثم قال : {وَأَنزَلَ مِنَ السمآء مَآءً} أي : مطراً .

كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (54) مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (55) وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى (56) قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى (58) قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) 
{فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً} خرج إلى الإخبار عن الله جلّ ذكره ، لأن كلام موسى مع فرعون انتهى إلى قوله : " السماء ماء . ثم أخبر الله تعالى عن نفسه بجميل صنعه لخلقه في معاشهم ومعاش أنعامهم فقال : " فأخرجنا به " .
وقيل : كله من كلام موسى ، أخبر موسى عن نفسه ، ومن معه بالزراعة والمعالجة في الحرث . فالماء هو سبب خروج النبات وبه تم وكمل . والمعالجة في الحرث غيره لبني آدم بعون الله لهم وأقادره إياهم على ذلك . فلذلك أخبر عن نفسه فقال : فأخرجنا به أزواجاً . وقد قال تعالى : {أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ} [الواقعة : 63] فأضاف الحرث إلى الخلق ، وهو الزارع المنبث للحرث لا إله إلا هو . أي : أخرجنا بالمطر من الأرض أشابهاً وضروباً من نبات شتى . " وتشى " : نعت للنبات أو للأزواج . ومعناه : مختلفة الأطعمة والرائحة والمنظر .
قوله تعالى : {كُلُواْ وارعوا أَنْعَامَكُمْ} إلى قوله : {وَأَن يُحْشَرَ الناس ضُحًى} .
أي : كلوا من طيبات ما أخرجنا لكم بالغيث وارعوا أنعامكم فيه . {إِنَّ فِي ذلك لآيَاتٍ لأُوْلِي النهى} أي : إن في قدرة الله وسلطانه لعلامات لأولي العقول . أي : لأصحاب العقول .
قال قتادة : " لأولي النهي " لأولي الورع .

" والنهي " جمع نهية . يقال : فلان ذو نهية . أي ذو عقل . وخص أهل النهى بذلك ، لأنهم أهل التفكير والاعتبار والتدبر والاتعاض .
ثم قال تعالى : {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ} .
أي : من الأرض خلقنا أصلكم . وهو آدم ، وفي الأرض نعيدكم بعد الموت ، ومن الأرض نخرجكم عند البعث في القيامة أحياء كما كنتم " تارة أخرى " أي : مرة أخرى .
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " إذا قبض الملك روح المؤمن عرج به إلى السماء فقال : قد قبضت روح فلان . فيقول الله عز وجل : " ردّ بها . أي : قد وعدته {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخرى} . قال : فإنه ليسمع صوت نعالهم (إذا ولوا مدبرين) .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا} أي : أرينا فرعون أدلتنا وحججنا الي أعطينا موسى وهارون كلها عياناً فكذب بها وأبى أن يؤمن ، استكباراً وعتواً .
ثم قال : {قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ ياموسى} أي : قال فرعون لموسى لما رأى الآيات : {أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ ياموسى * فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فاجعل بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لاَّ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنتَ مَكَاناً سُوًى} أي : مكاناً عدلاً نصفاً لنا/ ولك ، قاله قتادة .
وقال مجاهد : " مكانا منصفاً بينهم " .

وقال ابن زيد : مكاناً مستوياً يتبين للناس ما فيه لا صيب ولا نشز ، فيغيب بعض ذلك عن بعض .
وقيل : معناه : مكاناً سوى ذلك المكان الذي كانوا فيه ، فيكون الأحسن على هذا المعنى كسر السين . وعلى المعاني المتقدمة الضم . والكسر في السين لغتان بمعنى ، وفي العدل لغة أخرى ، وهي فتح السين والمد ، ومنه قوله : {إلى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا} [آل عمران : 64 أي : عدل .
ثم قال تعالى : {قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزينة وَأَن يُحْشَرَ الناس ضُحًى} .
أي : ال موسى لفرعون - حين سأله فرعون الاجتماع - موعدكم يوم الزينة . يعني يوم اعيد كان لهم .
وقيل : يوم سوق كان لهم يتزينون فيه .

{وَأَن يُحْشَرَ الناس ضُحًى} أي : يساق الناس ويجمعنن من كل فج وناحية . والتقدير : وقت موعدكم يوم الزينة .
وقد قرأ الحسن " يوم " بالنصب على الظرف على غير حذف . أي : موعدكم في هذا اليوم . أي : موعدكم يقع يوم الزينة " وأن يحشر الناس " .
وإن في موضع رفع عطف على يوم على قراءة من رفع . أي : وقت موعدكم يوم الزينة ، ووقت حشر الناس . واختار النحاس أن تكون " وإن " في موضع خفض عطفاً على الزينة .
قال السدي : " يوم الزينة يوم عيد لهم .
وقال ابن جبير : " هو يوم سوق لهم " .
وقوله : {وَأَن يُحْشَرَ الناس ضُحًى} أي يجتمعون في ذلك الوقت الموضع .

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى (60) قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى (61) فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى (62) قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى (64) 
وعن ابن عباس أنه قال : " يوم الزينة ، كان يوم عاشوراء . كذلك روى الأعمش .
والضحى ، مؤنثة . وتصغيرها بغير هاء ، لئلا تشبه تصغير ضحوة .
وقرأ الحسن : {وَأَن يُحْشَرَ الناس ضُحًى} بفتح الياء وضم الشين ، ونصب الناس ، على تقدير : وأن يحشر فرعون الناس ضحى .
وقوله تعالى ذكره : {فتولى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أتى} . إلى قوله : {وَقَدْ أَفْلَحَ اليوم مَنِ استعلى} .
أي : فأدبر فرعون معرضاً عن موسى وعما جاءه به من الحق ، فجمع مكره وسحرته ، ثم أتى للموعد . قال لهم موسى لما أتوا : {لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى الله كَذِباً} . {وَيْلَكُمْ} نصب على المصدر . وقيل : على إضمار فعل . أي : ألزمكم الله ويلاً .

وقيل : نصبه على النداء المضاف .
{لاَ تَفْتَرُواْ} أي : لا تختلقوا الكذب على الله . أي : لا تقولوا : إن الذي جئتكم به من عند الله سحر ، {فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ} .
قال ابن عباس : معناه : " فيهلككم " .
وقال ابن زيد : معنا : (فيهلككم هلاكاً ليس فيه بقية) .
وقال قتادة : " فيستأصلكم بالهلاك " . وفيه لغتان : سحته واستحته ، إذا أهلكه وأمحقه ، وقد قرئ بهما جميعاً .
ثم قال : {وَقَدْ خَابَ مَنِ افترى} .
أي : خاب من الرحمة والثواب ، من اختلق الكذب .
ثم قال تعالى : {فتنازعوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ النجوى} .
أي : تنازع السحرة فيما بينهم .

قال قتادة : " قال السحرة بعضهم لبعض : إن كان هذا ساحراً ، فسنغلبه وإن كان من السماء ، فله أمر " وهو قوله : {وَأَسَرُّواْ النجوى} .
قال وهب : " جمع كل ساحر حباله وعصيه ، وخرج موسى ، معه أخوه يتكئ على عصاه حتى أتى الجمع ، وفرعون في مجلسه ، معه أشراف أهل مملكته ، فقال موسى للسحرة حين جاءهم : {وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُواْ عَلَى الله كَذِباً} فترادد السحرة بينهم ، وقالوا : ما هذا بقول ساحر . وهو قوله : {وَأَسَرُّواْ النجوى} أي أسر السحرة والمناجاة بينهم .
وقال وهب : كان سرهم : {إِنْ هذان لَسَاحِرَانِ} إلى قوله : {مَنِ استعلى} . وكذلك قال السدي .
ثم قال تعالى ذكره : {قالوا إِنْ هذان لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ} .
أي : قالت السحرة في سرهم وتناجيهم : إن موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسرحهما .
وفي حرف ابن مسعود " إن هذان/ إلا ساحران " : أي : ما هذان يخفف " إن " يجعلها بمعنى ما .

ومن شدد " إن " ورفع " هذان " ، فقد خرج العلماء فيها سبعة أقوال : فالأول : أن يكون بمعنى نعم . حكى سيبويه أن " إن " تأتي بمعنى أجل . واختبار هذا القول المبرد وإسماعيل القاضي والزجاج وعلي بن سليمان .
واستبعد الزجاج قراءة أبي عمرو " إن هذين " لمخالفتها للمصحف .
وقال علي بن أبي طالب : لا أحصي كم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يقول : إن الحمدُ لله نحمده ونستعينه ، يعني يرفع الحمد يجعل " إن " بمعنى " أجل " . ومعنى : أجل : نعم . ثم يقول : أنا أفصح قريش كلها ، وأفصحها بعدي سعيد بن

إبان بن العاصي .
وكذكل كانت خطباء الجاهلية تفتتح خطبها بـ " نعم " ، وكذلك وقعت في أشعارها . قال الشاعر :
قالت غدرت ، فقلت : إن وربما ... نال العُلي وشقى الخليل الغادر
وقال بان قيس الرقيات :
بكرت على عواذ لي ... يلحينني وألومهنه
ويقلن شيب قد علاك ... وقد كبرت فقلت أنه
وأنشد ثعلب :
ليس شعري هل للمحب شفاء ... من جوى حبهن إن اللقاء .
أي : نعم .
فهذا قول حسن لولا دخول اللام في الخبر .
وقد قيل : إن اللام يراد بها التقديم ، وهو أيضاً بيعد ، إنما يجوز التقديم في اللام

وهي مؤخرة في الشعر .
لكن الزجاج قال : التقدير : نعم هذان لهما ساحران . فتكون اللام داخلة على الابتداء في المعنى ، كما قال : أم الحليس لعجوز شهربة .
وقيل : إن اللام يراد بها التقديم .
وقيل : هي في موضعها ، و " لعجوز " مبتدأ ، وشهرية الخبر ، والجملة خبر عن اللام .
والقول الثاني : ما حكاه أبو زيد والكسائي والأخفش والفراء أنها لغة لبني الحارث بن كعب ، يقولون : رأيت الزيدان ومررت بالزيدان ، وأنشدوا .
- فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ... مساغاً باه الشجاع لصماً
وأنشدوا أيضاً :

- تزود منا بين أذناه طعنة على ... رأسه تلقى العظام من الفم .
وحكى أبو الخطاب أنها لغة لبني كنانة .
وحكى غيره أنها لغة خثعم . وهذا القول قول ، حسن ، لا نطعن فيه لثقة الناقلين لهذه اللغة ، وتواتر نقلهم واتفاقهم على ذلك ، وقد نقلها أبو زيد ، وكان سيبويه إذا قال حدثني من أثق به ، فإياه يعني .
ورواه الأخفش ، وهو ممن روى عنه سيبويه ، وقول سيبويه في ألف التثنية أنها حرف الأعراب ، يدل على أن حكمه لا تتغير عن لفظها ، كما لا تتغير الدال من زيد ، فجاءت في هذه الآية على الأصل ، كما جاء " استحوذ " على الأصل .
والقول الثالث : قاله الفراء . قال : الألف في " هذان " دعامة ، ليست بلام

الفعل ، فزدت عليها نوناً ولم أغيرها ، كما قلت " الذي " ثم زدت عليه نوناً ، ولم أغيرها ، فقلت " الذين " في الرفع والنصب والجر .
والقول الرابع : يحكى عن بعض الكوفيين أن الألف في هذان مشبهة بألف يفعلان ، فلم تغير كما لا يغير ألف يفعلان .
والقول الخامس : حكاه الزجاج . قال : القدماء يقولون : الهاء مضمرة ها هنا ، والمعنى : أنه هذان لساحران ، ويعترض هذا القول دخول اللام في الخبر .
والقول السادس : قاله ابن كيسان ، قال : سألني إسماعيل ابن إسحاق عنها ، فقلت : القول عندي ، أنه لما كان يقال هذا في موضع الرفع والنصب والجر ، وكانت التثنية يجب ألا تغير ، أجريت التثنية مجرى الواحد . فقال إسماعيل : ما أحسن هذا ، لو تقدمك أحد بالقول به ، حتى تؤنس به . فقلت : فيقول القاضي به حتى يؤنس به ، فتبسم .
والقول السابع : حكاه أبو عمرو وغيره ، أنه من غلط الكاتب .

روي أن عثمان وعائشة/ رضي الله عنهما قالا : إن في الكتاب غلطاً ستقيمه العرب بألسنتها .
وعنهما : إن في الكتاب لحناً ستقيمه العرب بألسنتها . وهذا القول قد طعن فيه ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمعوا على صحة ما بين اللوحين ، فلا يمكن أن يجتمعوا على غلط .
فأما من خفف " إن " فإنه رفع ما بعدها ، لنقصها عن وزن الفعل ويجوز أن يكون أعملها مخففة على الثقيلة ، كما يعمل الفعل محذوفاً عمله وهو غير محذوف ، وإلا أنه أتى بـ " هذان " ، على الوجوه التي ذكرنا ، فأتى بالألف في النصب .
فأما من شدد نون " هذان " ، فإنه جعل التشديد عوضاً مما حذف من هذا في التثنية .
وعن الكسائي والفراء في : " إن هذان " قولان تركنا ذكرهما لبعد تأويلهما في ذلك .
ثم قال تعالى : {وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ المثلى} .

أي : يغلبكم على ساداتكم وإشرافكم . يقال للسيد : هو طريقة قومه . ولفظ الواحد والجمع والتثنية سواء . وربما جمعوا فقالوا : هؤلاء طرائق قومهم ، أي أشرافهم وساداتهم . ومنه قوله : {كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَداً} .
والمثلى : نعت للطريقة ، وهو تأنيث أمثل ، وجاز نعت الجماعة بلفظ التوحيد . كما قال : {هُوَ لَهُ الأسمآء الحسنى} [طه : 8] .
ويجوز أن تكون " المثلى " أنثت لتأنيث الطريقة .
قال ابن عباس : {بِطَرِيقَتِكُمُ المثلى} أي أمثلكم ، وهم بنو إسرائيل .
وقال مجاهد : " أولي العقول والشرف الأنساب " .
وقال قتادة : " كانت طريقتهم المثلى يومئذ بني إسرائيل ، كانوا أكثر الناس عدداً وأموالاً وأولاداً " .
وقيل : المعنى : ويذهبا بدينكم وسنتكم التي أنتم عليها .
وقل ابن وهب : " يذهبا بالذي أنتم عليه من الدين ، وقرأ قول فرعون

{إني أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ} [غافر : 26] قال : فهذا قوله : {وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ المثلى} .
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المعنى : ويصرفان وجوه الناس إليهما .
ويكون التقدير : ويذهبان بأهل طريقتكم ، ثم حذف ، مثل : {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
ثم قال تعالى : {فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائتوا صَفّاً} .
أي : اعزموا على أمركم واحكموه . هذا على قراءة من همزة وكسر الميم . فأما من فتح الميم ووصل الألف - وهي قراءة أبي عمرو - فمعناه : فاجمعوا كل كيد لكم وحيلة ، فضموه مع صاحبه . ويشهد له قوله : {فَجَمَعَ كَيْدَهُ} . وقطع الألف أحسن ، لأن السحرة لم يؤمروا بهذا إلا في اليوم الذي اجتمعوا فيه ، والوقت الذي

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) 
أظهروا فيه سحرهم ، واستعدوا بما يحتاجون من السحر ، فبعيد أن يؤمروا بجميع ما قد جمعوه واستعدوا به ، وإنما يؤمن بذلك من لم يجمع ما يحتاج إليه ولم يستعد به ، وليس ذلك اليوم إلا يوم استعلاء وفراغ مما يحتاجون إليه من الكيد .
ويحن قطع الألف ، لأن معناه : اعزموا على أمركم وأحكموه .
وقوله تعالى : {ثُمَّ ائتوا صَفّاً} . أي : جيئوا المصلى ، وهو الموضع الذي يجتمعون فيه يوم الوعيد .
فيكون {صَفّاً} مفعولاً بـ {ائتوا} . ويجوز أن يكون المعنى : ائتوا مصطفين ، ليكون أعظم لأمركم ، وأشد لهيبتكم ، فيكون حالاً . ووحد لأنه مصدر . فهو مصدر في موضع الحال .
ثم قال : {وَقَدْ أَفْلَحَ اليوم مَنِ استعلى} .
أي : قد ظفر بحاجته اليوم من علا على صاحبه فقهره .
قال وهب : " جمع فرعون الناس لذلك الجمع ، ثم أمر السحرة قال : {ائتوا صَفّاً وَقَدْ أَفْلَحَ اليوم مَنِ استعلى} ، أي : من علا على صاحبه بالغلبة " .
قوله تعالى : {قَالُواْ ياموسى إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألقى} إلى قوله : {هَارُونَ وموسى} .
أي : قال السحرة : {قَالُواْ ياموسى إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ ألقى} .

وفي الكلام حذف ، والتقدير : فأجمعت السحرة كيدهم ثم أتوا صفاً ، فقالوا : {ياموسى إِمَّآ أَن تُلْقِيَ} . وكان السحرة يومئذ فيما ذكر ابن أبي بزة سبعين ألفاً ، مع كل ساحر منهم حبل وعصاً . فألقوا سبعين ألف/ عصاً ، وسبعين ألف حبل .
وقيل : كانت حبالهم وعصيهم حمل ثلاث مائة بعير ، فصار جميع ذلك في بطن الحية ، ثم رجعت عصاً كما كانت في يد موسى فألقى موسى عصاه ، فإذا هي ثعبان مبين ، فابتلع حبالهم وعصيهم ، فألقى السحرة عند ذلك سجداً ، فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلها ، فعند ذلك قالوا : لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات .
وقال السدي : " كانوا بضعاً وثلاثين ألفاً ، مع كل واحد حبل وعصاً " .
وقال وهب بن منبه : " كانوا خمسة عشراً ألفاً مع كل ساحر حباله وعصيه " .
وقال ابن جريج : كانوا تسعة مائة : ثلاث مائة من العريش ، وثلاث مائة من الفيوم ، وثلاث مائة من الاسكندرية .

ثم قال تعالى : {قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تسعى} . أي : قال لهم موسى : بل ألقوا أنتم أولاً : ما معكم إن كنتم على حق .
وفي الكلام حذف . أي : فألقوا ما معهم من الحبال والعصي ، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى .
قيل : " إن السحرة سحروا أعين الناس ، وعين موسى قبل أن يلقوا حبالهم وعصيهم ، ثم ألقوها ، فخيل إلى موسى صلى الله عليه وسلم حينئذ أنها تسعى " قاله وهب بن منبه .
وقوله تعالى : {فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسى} .
أي : أحس ووجد موسى خوفاً في نفسه .
قيل : إنه خاف أن يفتن الناس بما صنعوا قبل أن يؤمر بإلقاء عصاه .
وكان السحرة في ناحية بالبعد من الناس ، وكان فرعون وجنوده في ناحية ، وموسى وهارون صلى الله عليهما وسلم في ناحية .
وقيل : إنما خاف لما أبطأ عليه الوحي بالأمر بإلقاء العصا ، فخاف أن ينصرف الناس قبل أن يؤمر بإلقاء عصاه فيفتتنون ، فأوحى الله تعالى إليه : {لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الأعلى} أي : لا تخف على انصراف الناس وافتتانهم قبل أن تلقي عصاك فأنت الغالب .
ثم قال : {وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ} يعني العصا {تَلْقَفْ مَا صنعوا} ، فألقاها فتلقفت

حبالهم وعصيهم ، وكانت حمل ثلاث مامئة بعير ، ثم عادت عصا لا يعلم أحد أين ذهبت الحبال والعصي ، إلا الله . وهذه آية تشتمل على آيات ، منها : انقلاب العصا ثعباناً ، ومنها : ابتلاعها الحمل ثلاث مائة بعير من حبال وعصي .
وأعظمها : أنها عادت عصا يحملها موسى في يده كما كانت أولاً ، وتلاشى وقر ثلاث مائة بعير بقدرة الله ، فلا أثر لذلك ، فسبحان من لا يقدر على هذه القدرة أحد سواه ، لا إله غيره .
ثم قال : {إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَاحِرٍ} ما " بمعنى الذي مع {صَنَعُواْ} " ها " محذوفة . و {كَيْدُ} خبر " إن " و " الذي " اسمها .
فإن جعلت " ما " كافة ل " إن " عن العمل ، نصبت كيداً بـ {صَنَعُواْ} و " الكيد " : المكره أي : مكر الساحر وخدعه لا على حقيقة .
ثم قال : {وَلاَ يُفْلِحُ الساحر حَيْثُ أتى} أي : لا يظفر بسحره أين كان .
وقيل : المعنى : يقتل الساحر حيث وجد .
وفي حرف ابن مسعود : أين أتى .
ثم قال تعالى : {فَأُلْقِيَ السحرة سُجَّداً} .

قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (73) 
في الكلام حذف والتقدير ، فألقى موسى ما في يده فتلقفت ما صنعوا فألقيَ السحرة سجداً .
قال ابن جبير : لما ألقى [موسى] ما في يده ، صار ثعباناً مبيناً ، قال : ففتحت فما لها مثل الرحى ثم وضعت مشفرها على الأرض ورفعت الآخرة ، فاستوعبت كل شيء ألقوا من السحر ثم جاء موسى إليها ، فقبض عليها ، فإذا هي عصا ، فخرت السحرة سجداً ، وقالوا : آمنا برب هارون وموسى .
ورويَ أن رئيس السحرة قال لهم : إن كان هذا سحراً من موسى فأين مضى حمل ثلاث مائة بعير من حبال وعصي ، وأين ذهب ذلك ، هذا أمر من فعل الله ، وليس هو سحراً ، فاخلصوا التوحيد لله جل ذكره وآمنوا وخرّوا سجّداً .
قوله تعالى ذكره : {قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ} إلى قوله {خَيْرٌ وأبقى} .
المعنى : قال فرعون للسحرة الذين خرّوا سجّداً : {آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ} يهددهم ويوعدهم أي : أصدقتم بموسى : إن موسى لكبيركم الذي علمكم السحر ، {فَلأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ} فكان فرعون أول مَن قطع الأيدي والأرجل من خلاف .
{وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النخل} .

أي : عليها . وكان أول مَن صلب في جذوع النخل .
ويقال : إن فرعون شبه على الناس بما قال . وذلك أنه لما رأى ما نزل به ، قال للسحرة : إن موسى لكبيركم الذي علملكم السحر فواطتموه على ما صنعتم وعاملتموه على ذلك ليشكك الناس في الآيات التي ظهرت ، فقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم حتى ماتوا ، ومعنى " خلاف " أن يقطع يمين اليدين ويسرى الرجلين ، أو يسرى اليدين ويمنى الرجلين .
ثم قال تعالى : {وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وأبقى} . أي : أنا أشد عذاباً أو موسى . يخاطب بذلك السحرة .
ومعنى : {وأبقى} وأدوم .
ثم قال : {قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ على مَا جَآءَنَا مِنَ البينات} .
أي : قال السحرة لفرعون لما توعدهم : لن نفضلك على ما رأينا من الحجج والبراهين فنتبعك ونكذب موسى .
ثم قال : {والذي فَطَرَنَا} .
أي : لن نفضلك على الذي جاءنا وعلى الذي فطرنا .
وقيل : الواو ، واو قسم . و {فَطَرَنَا} خلقنا .

{فاقض مَآ أَنتَ قَاضٍ} .
أي : افعل ما أنت فاعل .
ثم قال : {إِنَّمَا تَقْضِي هذه الحياة الدنيآ} .
أي : قال له السحرة ذلك . والمعنى : إنما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا .
و " ما " كافة ل " إن " عن العمل . ولو جعلت " ما " بمعنى " الذي " رفعت " هذه الحياة الدنيا " أي : إن الذي تقتضيه هذه الحياة الدنيا .
وقيل : معنى الكلام إنما يجوز أمرك في هذه الحياة الدنيا .
ثم قال : {إِنَّآ آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السحر} .
أي : ليغفر لنا خطايانا من السحر . {وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السحر} . ف : " ما " نافيه . أي : لم تكرهنا على السحر ، نحن جئنا به طائعين ، فهو ذنب عظيم ، نطمع أن يغفره الله لنا إذا متنا ، فتكون {مِنَ} لإبانة الجنسِ .
وقيل : المعنى : ليغفر لنا ربنا خطايانا ، ويغفر لنا الذي أكرهتنا عليه من السحر . فتكومن {مِنَ} للتبيين ، موضعها نصب ، ولا موضع لها في القول الأول .
وهذا القول رويَ عن ابن عباس ، قال : " ذلك غلمان دفعهم فرعون إلى السحرة يعلمهم السحر " .

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (76) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى (77) 
وقال ابن زيد : " أمرهم بتعلم السحر "
وقال الحسن : " كانوا إذا نشأ المولود فيهم ، أكرهه على تعلم السحر .
ثم قال تعالى : {والله خَيْرٌ وأبقى} أي : خير ثواباً وأبقى عذاباً .
قال محمد بن كعب : معناه : " خير منك ثواباً أن أطيع ، وأبقى منك عذاباً إن عصى " وهذا جواب منهم لوله : {وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَاباً وأبقى} .
قوله تعالى : {إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً} إلى قوله : {وَلاَ تخشى} .
والمعنى : إن السحرة قالوا لفرعون {إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً} أي مكتسباً الكفر ، فإن له جهنم أي : مأواه [جهنم ومسكنه] جزاء على كفره . {لاَ يَمُوتُ فِيهَا} فتخرج نفسه {وَلاَ يحيى} فتستقر نفسه في مقرها ، ولكنها تتعلق بالحناجر . وعلق الإتيان بالله مجازاً في هذا . والمعنى : من يأت موعد ربه " كما قال إبراهيم : {إِنِّي ذَاهِبٌ إلى رَبِّي سَيَهْدِينِ} [الصافات : 99] أي : إلى موعد ربي . وليس الإتيان إلى الله إتيان مقاربة منه ، لأنه قريب في كل أوان لا يبعده مكان ولا يقربه مكان ، ولا يحويه مكان دون مكان ، ولا يحتاج إلى مكان لأنه تعالى لم يزل قديماً قبل المكان ولا تجوز صفة القرب بالمكان إلا على الأجسام ، لأنها

محدثة بعد حدوث المكان ، وكان الله ولا مكان . فالإتيان إلى الله إنماهو إتيان من الخلق يوم القيامة إلى ثواب الله وجزائه ، وكذلك المعنى فيما كان مثله .
ثم قال : {وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصالحات} .
أي : ومن يأت ربه موحداً له قد عمل ما أمره به ، وانتهى عما نهى عنه : {فأولئك لَهُمُ الدرجات العلى} أي : لهم درجات الجنة العلى . ثم بين تلك الدرجات ما هي ، فقال : {جَنَّاتُ عَدْنٍ} أي : حنات إقامة لا ظعن عنها ولا نفاذ لها ولا فناء {تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار} أي : / تجري من تحت أشجارها ماء الأنهار . خالدين فيها . أي : ماكثين فيها أبداً .
ثم قال : {وذلك جَزَآءُ مَن تزكى} .
هذه الإشارة بـ " ذلك " هي إلى جميع ما تقدم بعد أولئك . أي : ذلك جزاء مَن تظهر من الذنوب .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إلى موسى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي} .
أي : أوحينا إلى موسى إذ أبى فرعون أن يستجيب له ، أن أسر بعبادي ، يعني بني إسرائيل .
{فاضرب لَهُمْ طَرِيقاً فِي البحر يَبَساً} .
أي : اتخذ لهم طريقاً في البحر يبساً . أي : يابساً . وهو مصدر نعت به الطريق . والمعنى : ذا يبس .

ثم قال : {لاَّ تَخَافُ دَرَكاً وَلاَ تخشى} .
أي : لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوه ، ولا تخشى غرقاً من بين يديك .
قال ابن جريج : " قال أصحاب موسى : هذا فرعون قد أدركنا وهذا البحر قد غشينا . فأنزل الله تعالى ذكره : {لاَّ تَخَافُ دَرَكاً} من أحصاب فرعون ، {وَلاَ تخشى} من البحر وحلاً .
وتقديره عن الأخفش : لا تخاف دركاً فيه . ثم حذف " فيه " .
ومن قرأ {لاَّ تَخَافُ} بالرفع جعله في موضع الحال من موسى .
وقيل : هو نعت لطريق على تقدير : لا تخاف فيه .
وقيل : هو مستأنف على معنى : لست تخاف وتخشى ، عطف عليه في الوجوه الثلاثة .
ومن قرا : لا تخف بالجزم ، جعله جوباً للأمر في قوله : {فاضرب} .
وقيل : هو جزم على النهي . نهى أن يخاف فرعون . ويكون {وَلاَ تخشى} مقطوعاً من الأول .

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (79) يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى (82) 
وأجاز الفراء أن يكون معطوفاً على {لاَّ تَخَافُ} وثبتت الألف في الجزم كما ثبتت الياء والواو وهذا غلط عند جميع البصريين لأن الألف لا تتحرك فيقدر فيها حركة . والياء و الواو يتحركان فيجوز أن تقدر فيهما حركة محذوفة . وأيضاً فإن ذلك لا يجوز في الياؤ والواو إلا الشعر .
قوله تعالى ذكره : {فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ} إلى قوله : {ثُمَّ اهتدى} .
في الكلام حذف ، والتقدير : فسرى موسى بهم فاتبعهم فرعون بجنوده .
والسرى ، سير الليل . وكان فرعون ظن أن موسى ومن معه لا يفوتونه لأن البحر بين أيديهم . فلما أتى موسى البحر ، ضربه بعصاه ، فانفلق منه اثني عشر طريقاً . وبين الطريق والطريق الماء قائماً كالجبال فأخذ كل سبط طريقاً ، فلما أقبل فرعون ، ورأى الطريق في البحر ، أوهم من معه أن البحر فعل ذلك لمشيئته . فدخل هو وأصحابه فانطبق البحر عليهم .
وروي أنهم لما تراءوا وطمع فرعون في موسى ومن معه أرسل الله ضبابة فسترت بعضهم من بعض حتى دخل موسى وقومه في البحر فلما أمنعوا في البحر ، انجلت الضبابة ، فنظر أصحاب فرعون فلم يروا منهم أحداً ، فتقربوا حتى أتوا البحر ،

فرأوه منفلقاً . فيه طريق قائمة واضحة يابسة والماء قائم بين الطريق والطريق بمنزلة الجبل العظيم لا يتحرك ولا يزول ، فشاهدوا هذه الآيات العظيمة ، وأوهمهم فرعون أن البحر إنما انفلق من هيبته ومخافته فدخل خلف بني إسرائيل ليلحقهم ، فلما استكمل هو وجنوده في داخل البحر ، انطبق عليه ، فهلكوا أجمعين .
وقوله : {فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اليم مَا غَشِيَهُمْ} .
أي : ما غرقهم . وفيه معنى العظيم ، ولذلك كنى عن الغرق بغشيهم .
قال أبو النجم : أنا أبو النجم وشعري شعري .
أي : شعري ما قد عرفتموه . فكنى عنه ليعظمه .
ثم قال : {وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هدى} .
أي : وجار فرعون بقومه عن سواء السبيل . {وَمَا هدى} أي : ما سلك بهم الطريق المستقيم . يعني في الإيمان والكفر ، لأنه نهاهم عن اتباع الرسول فأطاعوه .

ثم قال : {يابني إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ} .
يعني فرعون وهذا خطاب لهم بعد هلاك فرعون وجنوده في البحر .
ثم قال : {وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطور الأيمن وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ المن والسلوى} .
يذكرهم بنعمه عندهم وأياديه لديهم ، وقد مضى تفسير هذا كله في البقرة .
{كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} .
أي : من شهية وحلاله .
{وَلاَ تَطْغَوْاْ فِيهِ} .
أي : لا يظلم بعضكم بعضاً .
والمعنى : لا يحملنكم السعة والخصب/ على الطغيان فتظلموا فيحل عليكم غضبي . أي : ينزل بكم ويجب .
{وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى} .
أي : شقى وهلك ، أي : صار إلى الهاوية وهي قعر جهنم ، نعوذ بالله منها .
ثم قال تعالى : {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ} .
قال ابن عباس : {لِّمَن تَابَ} من الشرك و {وَآمَنَ} وحّد الله {وَعَمِلَ صَالِحَاً} : أدّى الفرائض .

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى (84) قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86) قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) 
والتقدير : وإني لستار لذنوب مَن تاب من الشرك .
وقل قتادة : وإني لغفار لمن تاب من ذنبه وآمن بربه وعمل صالحاً فيما بينه وبين الله جل ذكره .
وقوله : ثم اهتدى . معناه عند أبن عباس : لم يشكك .
وقال قتادة : ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه .
وقال أنس بن مالك : {ثُمَّ اهتدى} : أي : أخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن زيد : {ثُمَّ اهتدى} ثم أصاب العمل .
وقال الفراء : " ثم اهتدى " ثم علم أن لذلك ثواباً وعليه عقاباً .
قوله تعالى ذكره : {وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ ياموسى} إلى قوله : {فَكَذَلِكَ أَلْقَى السامري} .
أي : وأي شيء أعجلك يا موسى وتركت قومك خلفك ، وذلك أن الله عز وجل

أنجى موسى وقومه من فرعون وقطع به البحر وأهلك فرعون وقومه ، ووعد موسى ومن معه جانب الطور الأيمن ، فتعجل موسى إلى ربه ، وترك قومه مع هارون يسير بهم في أثر موسى .
وقال ابن إسحاق : وعد الله موسى وقومه بعد أن أنجاه وقومه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة تلقاه فيها بما شاء ، واستخلف موسى على قومه هارون ومعه السامري يسير بهم على أثر موسى ليلحقه بهم . فلما كلم الله موسى . قال له : ما أعجلك عن قومك يا موسى . قال هم أولاء على أثري ، وعجلت إليك رب لترضى .
وقيل : المعنى : أن الله تعالى ذكره وعد موسى أن يأتيه في جماعة من بني إسرائيل ، ويترك باقيهم مع هارون . فخرج بجماعة من خيارهم ، فتقدمهم موسى إلى الموضع الذي وعد بالإتيان إليه . فلذلك قال له تعالى ذكره

{وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَومِكَ ياموسى} أي : عن القوم الذين أتوا معك للميعاد .
قيل : وعدهم أن يسمعوا كلام الله ، فلذلك قال : هم أولاً على أثري أي : قريب ، مني سائرون إلي . وإنماتقدمتهم لترضى عن] .
ثم قال تعالى {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السامري} .
أي : قد ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل وإضلال السامري لهم ، دعاؤه إياهم إلى عبادة العجل .
قيل : إن السامري كان من القبط ، آمن بموسى ، فترك الإيان فهو قوله {فَنَسِيَ} أي : فترك العهد ، وأكثر الأقوال أنه من بني إسرائيل . وأنه ابن خالة موسى ، ويكون قوله : " فنسي " يريد أنه من قول السامري . قال لهم : إن موسى نسي إلهكم عندي ومضى يطلبه . يريد العجل .
وأراد بقوله : " قومك من بعدك " الذين تأخروا مع هارون لا الذين صحبوا موسى ومضوا معه للميقات . وهم الذين اختارهم موسى للميقات ، وهم سبعون . فلذلك قال موسى لما أخذتهم الرجفة فماتوا : {أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السفهآء مِنَّآ} [الأعراف : 155] . يعني الذين تأخروا مع هارون وعبدوا العجل .

ثم قال : {فَرَجَعَ موسى إلى قَوْمِهِ غضبان أَسِفاً} .
أي : فانصرف موسى إلى قومه من بني إسرائيل بعد تمام الأربعين ليلة غضبان على قومه لاتخاذهم العجل من بعده .
{أَسِفاً} أي : حزيناً لما أحدثوا من الكفر . والأسف : يكون الحزن ، ويكون الغضب . ومن الغضب ، قوله تعالى : {فَلَمَّآ آسَفُونَا} [الزخرف : 55] أي : أغضبونا .
ثم قال تعالى ذكره : {قَالَ ياقوم أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً} .
أي : قال موسى عليه السلام لبني إسرائيل لما رجع إليهم غضباناً حزيناً : ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً . وذلك الوعد ، قوله : {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاً ثُمَّ اهتدى} .
وقيل : وعدهم إنزال التوراة عليهمز
وقيل : وعدهم الجنة إذا أقاموا على الطاعة .
وقيل : وعدهم أن يسمعهم كلامه/ .
ثم قال : {أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ العهد} .
أي : طال عليكم إنجاز الوعد .
وقوله : {فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي} .

كان قد وعدوه أن يقيموا على طاعته ويسيروا في أثره للموعد إلى جانب الطور الأيمن ، فعبدوا العجل بعده وأقاموا ، وقالوا لهارون : {لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حتى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسى} .
ثم قال تعالى : {مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا} .
من ضم الميم في " بملكنا " : فمعناه : ما أخلفنا موعدك بسلطاننا . أي : لم نملك الصواب ولا القدرة على ترك الأخلاف ، بل كان ذلك خطأ منا .
ومن كسر الميم : فمعناه : ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا الصواب . ومن فتح الميم فمعناه : بقوتنا .
وقيل : هي لغات يرجعن إلى معنى واحد .
وقيل : إن هذا من قول الذين لم يعبدوا العجل ، أي : لم نملك ردهم عن عبادة العجل ، ولا منعهم من ذلك ، فتبرءوا منهم واعتذروا .
ثم قال : {ولكنا حُمِّلْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِينَةِ القوم فَقَذَفْنَاهَا} .
قال ابن عباس : كان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون ، فهو الأوزار من زينة القوم ، أي قوم فرعون .

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (88) أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (89) وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) 
ويقال : إن بني إسرائيل لما أرادوا موسى أن يسير بهم ليلاً من مصر بأمر الله ، أمرهم أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهم ، وقال لهم : إن الله مغنمكم ذلك ، ففعلوا ، فذلك الزينة الذي حمِّلوا من زينة القوم .
وقوله : {فَقَذَفْنَاهَا} .
أي : في النار لتذوب .
وقوله : {فَكَذَلِكَ أَلْقَى السامري} .
أي : فألقى السامري الحلي مثل ذلك ، أي : ألقى ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل صلى الله عليه وسلم فكاف في موضع نصب لمصدر محذوف .
قوله تعالى : {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَارٌ} . إلى قوله : {وأطيعوا أَمْرِي} .
أي : أخرج لهم السامري من الحلي الذي قذفوه في النار ، وألقى هو عليه التربة التي كانت معه ، عجلاً محسداً ، أي : له جسد لا روح فيه .
وقيل : كان لا رأس له ، فلذلك قيل جسداً .

وقوله : " له خوار " ، أي : له صوت مثل البقر .
قال قتادة : " كان الله جل ذكره وقّت لموسى ثلاثين ليلة ، ثم أتمها بعشر ، فلما مضت الثلاثون ، قال عدو الله السامري : إنما أصابكم بالحلي الذي كان معكم ، (يعني إنما أبطأ عليكم موسى عقوبة من أجلي الحلي ، ثم قال لهم) : فهلموا وكانت حلياً تعوروها من آل فرعون ، فساروا وهي معهم ، فدفعوها إليه ، فصورها صورة بقرة ، وكان قد صر في عمامته أو ثوبه قبضة من أثر فرس جبريل صلى الله عليه وسلم فقذفها في الحلي والصورة فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ، فجعل يخور خوار البقرة ، فقال : هذ ألهكم وإله موسى .
وقال السدي : إن هارون قال لهم : يا بني إسرائيل ، إن الغيمة لا تحل لكم ، وإن حلي القبط إنما هو غنيمة ، فاجمعوها جميعاً واحفروا لها حفرة فادفنوها ، فإن جاء موسى فأحلها أخذتموها ، وإلا كان شيئاً لم تأكلوه . فجمعوا ذلك الحلي في حفرة ، فجاء السامري بتلك القبضة التي من حافر فرس جبريل عليه السلام ، فقذفها فأخرج الله

من الحلي عجلاً جسداً له خوار ، وعدّت بنو إسرائيل موعد موسى ، فعدّوا الليلة يوماً واليوم يوماً ، فلما كان العشرون خرج لهم العجل ، فلما رأوه ، قال لهم السامري : هذا إلهكم وإله موسى ، {فَنَسِيَ} ، فعكفوا عليه يعبدونه ، وكان يخور ويمشي .
وقوله : {فَنَسِيَ} يعني فنسي السامري دينه ، أي تركه حين أمرهم بعبادة العجل .
قال ابن عباس : {فَنَسِيَ} : أي : ترك السامري ما كان عليه من الإيمان ، فيكون {فَنَسِيَ} من قول الله جل ذكره ، إخباراً عن السامري .
وعن ابن عباس أيضاً : {فَنَسِيَ} أي : فنسي موسى إلاهه عندكم وذهب يطلبه ، فأضله ولم يهتد إليه .
فيكون {فَنَسِيَ} من قول السامري لبني إسرائيل ، وهو قول مجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد .
وقيل : معناه : فنسي موسى الطريق وضل عنه .
وقيل : فنسي السامري العهد الذي عهد إليه في الإيمان ، فيكون/ {فَنَسِيَ} على هذا القول من الترك . وعلى القولين الأولين من النيسان .
ثم قال تعالى : {أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً} . أي : أفلا يرى هؤلاء

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ (95) قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96) قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا (97) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (98) كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا (99) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا (100) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا (102) يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا (104) 
الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم ولا يرد عليهم جواباً . وهذا توبيخ لهم .
{وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً} .
أي : لا يقدر لهم على ضر ولا نفع ، فكيف يكون من هذه حاله إلهاً يُعبد؟! .
ثم قال : {وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ ياقوم إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ} أي قال لهم هارون من قبل رجوع موسى إليهم : يا قوم ، {إِنَّمَا فُتِنتُمْ بِهِ} أي : إنما أخبركم الله به لينظر محافظتكم على الإيمان بهذا العجل الذي أحدث فيه الخوار ، فيعلم صحيح الإيمان من مريض القلب الشاك في دينه .
ثم قال : {وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أَمْرِي} أي : إن معبودكم الذي يستحق العبادة هو الرحمن ، فاتبعوني ولا تعبدوا غيره . وأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل .
قوله تعالى ذكره : {قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ} إلى قوله : {إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً} .
أي : قال بنو إسرائيل لهارون لما نهاهم عن عبادة العجل : لن نفارق عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى .
ثم قال : {قَالَ ياهرون مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضلوا * أَلاَّ تَتَّبِعَنِ} في الكلام حذف . والتقدير : لما رجع موسى ، قال : يا هارون : ما منعك أن تتبعني بمن لم يعبد العجل على ما كان بين وبينهم .
قال ابن عباس : لما قال القوم : {قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حتى يَرْجِعَ إِلَيْنَا موسى} ، أقام هارون بمن معه من المسلمين ممن لن يفتتن ، وأقام من يعبد العجل على عبادة العجل ،

وخشي هارون إن مضى في أثر موسى بمن معه من المسلمين أن يقول له موىس : فرقت بين بني إسرائيل ، ولم ترقب قولي . وكن هارون لموسى مطيعاً .
وقال ابن جريج : أمر موسى هارون أن يصلح ولا يتبع سبيل المفسدين فذلك قوله : ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمرمي أي : ألا تتبع ما أمرتك به من الصلاح عليهم .
ثم قال تعالى : {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي} .
في الكلام حذف ، والتقدير : فأخذ موسى بلحية هارون يجره إليه ، فقال هارون : {قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي} .
وقيل : المعنى : لا تفعل هذا ، فيتوهموا أنه منك استخفاف وعقوبة .
وقيل : إن موسى إنما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوبة ، كما يأخذ الإنسان بلحية نفسه .
وقوله : {إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بني إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} .
قال ابن زيد : خشي هارون أن يمضي في أثر موسى بمن بقي معه من المسلمين الذين لم يعبدوا العجل ، ويترك الذين قالوا : لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا

موسى ، فيقول له موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي : أي : جئت بطائفة وتركت طائفة . وهو قول ابن عباس .
وقال ابن جريج : معنه : خشيت أن نقتتل فيقتل بعضنا بعضاً .
ومعنى : {وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} أي : ولم تحفظ قولي .
ثم قال : {قَالَ فَمَا خَطْبُكَ ياسامري} .
أي : فما شأنك ، وما الذي دعاك إلى ما صنعت؟ قال : {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ} : أي : علمت ما لم يعلما .
قال ابن جريج : لما قتل فرعون الولدان ، قالت أم السامري : لو نحيته حتى لا أراه ولا أرى قتلته . فجعلته في غار ، فأتى جبريل عليه السلام فجعل كف نفسه في فيه ، فجعل يرضع العسل واللبن ، فجعل يختلف إليه حتى عرفه ، فمن ثم معرفته إياه حين قبض قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام .
وقيل : معنى : {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ} أي : أبصرت ما لم يبصروا يعني : فرس جبريل .
ومن قرأ بالياء ، جعله إخباراً عن بني إسرائيل .

ومن قرأ بالتاء . جعله خطاباً لموسى وبني إسرائيل .
ثم قال : {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرسول} .
أي : من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام .
وقرأ الحسن وقتادة : فقبصت قبصة بالصاد غير المعجمة ، وذلك الأخذ بأطراف الأصابع .
" والقبضة " على قراءة الجماعة قبضك على الشيء بملء كفك مرة واحدة .
" والقُبضة " بضم القاف ، مقدار ما يقبض كالغرفة والغرفة .
وقوله : {فَنَبَذْتُهَا} .
أي : ألقيتها في العجل ليخور .
{وكذلك سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي} .
أي : زيّنت لي نفسي أن الحلي إذا سبك وألقيت فيه القبضة أنه يصير عجلاً جسداً .
وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال/ : " لما خرج موسى عليه السلام ببني

إسرائيل السبعين رجلاً ، أمرهم أن ينتظروه في أسفل الجبل ، وصعد موسى الجبل وكلمه الله أربعين يوماً وليلة ، وكتب له في الألواح وأن بني إسرائيل عدوا عشرين يوماً وعشرين ليلة ، فاستبطأوا موسى بعد ذلك ، فاتخذوا العجل من بعده ، قال : فبلغنا - والله أعلم - أن الله قال لموسى عند ذلك أن قومك قد اتخذوا العجل من بعدك ، قال : عجلاً جسداً له خوار . فقال مسى : رب ، من جعله لهم؟ فقال السامري ، فقال موسى : رب ، السامري جعل لهم العجل وأنت فتنت قومي بالخوار ، وجعلت الروح فيه ، فما أصنع؟ فرجع موسى إلى قومه معه السبعون رجلاً ، ولم يخبرهم موسى بالذي أحدث بنو إسرائيل بـ عده من عبادة العجل ، وبالذي قال له ربه ، فلما غشي موسى ومن معه محلة قومه ، سمع اللغط حول العجل ، فقال السبعون الذين معه : ما هذا في المحلة؟ أقتال؟ فقال موسى صلى الله عليه وسلم : ليس بقتال ، ولكنه صوت الفتنة ، فلما دخل موسى ، ونظر إلى ما يصنع بنو إسرائيل حول العجل ، غضب ،

فألقى الألواح ، فتسكرت ، وصعد عامة الذي كان فيها من كلام الله وأخذ موسى برأس أخيه يجره إليه ، فقال له هارون : يا أخي {لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بني إِسْرَآءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي} ، فأرسله ثم أقبل على السامري ، فقال : ما خطبك يا سامري ، ولِمَ صنعت ما أرى ، فقال له ما نص الله علينا ، فأمر موسى بالسامري أن يخرج من محلة بني إسرائيل ، وأن لا يخالطهم في شيء ، وأمر بالعجل فذبح ، ثم أحرقه بالنار ، ثم ذراه في اليم ، ثم أتاهم موسى بكتاب ربهم فيه الحلال والحرام ، والفرائض والحدود فلما نظروا إليه قالوا : لا حاجة لنا في الذي آتيتنا به ، فإن العجل الذي حرقت كان أحب إلينا من الذي آتينا به فلسنا بقابليه ولا آخذين بما فيه . فقال موسى : رب إن عبادك بني إسرائيل قد ردوا كتابك وكذبوا نبيك ، فأمر الله تعالى الملائكة فرفعوا الجبل فغشوا به بني إسرائيل حتى ظلوا به عسكرهم ، فحال بينهم وبين السماء ، فقال موسى صلى الله عليه وسلم : إما أن تأخذوا هذا الكتاب بما فيه ، وإما أن يلقى عليكم الجبل ، فقالوا : سمعنا وعصينا الذي جئتنا به ، ثم أخذوا ولم يجدوا من أخذه بداً ، فرفع عنهم الجبل فنظروا في الكتاب ، فبين راض وكاره ومؤمن وكافر فعفا الله تعالى عنهم ، فهو قوله : {ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .

[ثم قال : وكذلك سولت لي نفسي] .
وقال ابن زيد : كذلك حدثتني نفسي .
ثم قال تعالى جلّ ذكره : {قَالَ فاذهب فَإِنَّ لَكَ فِي الحياة أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ} .
أي : قال موسى للسامري : فاذهب فإنك لك في حياة الدنيا : أي : أيام حياتك أن تقول لا مساس ، أي لا أمس ، أي : عقوبتك في الدنيا أن لا تكلم ولا تخالط .
وقيل : معناه : لك في [الحياة] الدنيا أن تعيش مع البهائم والسباع والوحوش في البرية ، مستوحشاً لا تقرب أحداً ولا تمس أحداً ولا يمسك أحد .
وروي أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل ألا يؤاكلوه ، ولا يخالطوه ولا يبايعون ، فلذلك قال له : أن تقول لا مساس وذلك فيما يذكر في قبيلته إلى الآن .
وقال قتادة : كان السامري عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة ولكن عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل .
وقال ابن جبير : كان من أهل كرمان .
وقوله : {لاَ مِسَاسَ} منصوب على التبرئة ك (لا رجل في الدار) .

ويجوز : {لاَ مِسَاسَ} بكسر السين وتبنيه على الكسر .
ثم قال : {وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَّن تُخْلَفَهُ} يعني القيامة .
ومن كسر اللام ، أراد لن تغيب عنه ، وهو قول قتادة ، أي : تأتي إليه طائعاً أو كارهاً وفيه معنى التهديد والوعيد ، ولفظه لفظ الخبر .
ومن فتح اللام ، أراد لن يخلفكه الله ، ثم رد إلى ما لم يسم فاعله .
ثم قال : {وانظر إلى إلهك الذي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً} .
أي : انظر إلى العجل الذي عبدته من دون الله ، وأقمت بعدي على عبادته لنحرّقنّه بالنار قطعة بعد قطعة ، لأن في التشديد معنى التكثير .
وقرأ الحسن : بتخفيف الراء على معنى : لنحرقنه/ مرة واحدة .
وقرأ أبو جعفر القارئ : {لَّنُحَرِّقَنَّهُ} بفتح النون وضم الراء ، بمعنى لنبردنه

بالمبارد ، يقال : أحرقه وحرقه بالنار ، يحرقه ويُحَرِّقه : إذا نحته بمبرد أو غيره .
وقراءة أبي جعفر تروى عن علي وابن عباس .
قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : أمر موسى بالعجل فبرج في البحر فلم يشرب منه أحد ممن عبد العجل إلا اصفّر لونه ، فقالوا : ما توبتنا قال : أن يقتل بعضكم بعضاً ، فأخذوا السكاكين ، فكان الرجل يقتل أباه وأخاه حتى قُتِلَ منهم سبعون ألفاً ، فأوحى الله إليه : مرهم فليرفعوا القتل ، فقد رحمت مَن قتل منهم ، وقد تبت على مَن بقي .
وقوله : {ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي اليم نَسْفاً} أي : لنذرينه في البحر ذرواً .
ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّمَآ إلهكم الله الذي لا إله إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} .
أي : إنما معبودكم الذي تجب له العبادة والإخلاص لله الذي لا معبود إلا هو ، وسع كل شيء علماً أي : أحاط بكل شيء علماً فلا يَخفى عليه شيء .
قال قتادة : معناه : ملأ كل شيء علماً .
يقال : فلان يسع هذا الأمر ، إذا أطاقه وقَوِيَ عليه .
ثم قال تعالى : {كذلك نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ} .

أي : كما قصصنا عليك يا محمد خبر موسى وقومه ، كذلك نقص عليك من أخباكر من قد سبق قبلك مما لم تشاهده ، ولا عاينته .
ثم قال : {وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْراً} .
أي : وقد أعطيناك يا محمد من عندنا ذكراً تتذكر به وتتعظ . وهو القرآن .
{مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ القيامة وِزْراً} .
أي : من لم يؤمن به ويعمل بما فيه ، فإنه يحمل يوم القيامة إثماً عظيماً {خَالِدِينَ فِيهِ} أي : [ما كثين] في عقوبته في النار .
ثم قال تعالى وجل ثناؤه : {وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ القيامة حِمْلاً} .
أي : وساء لهم الوزر حملاً . أي : بئس الوزر لهم . يعني ذنوبهم .
ثم قال تعالى : {يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصور} .
{يَوْمَ} بدل من يوم الأول ، والمعنى : يوم ينفخ ملك الصور فيه . ثم رد إلى ما لم يسم فاعله ، وكانت الياء أولى عند من قرأ بها ، لأن النفخ في الصور لا يتولاه الله جل ذكره ، إنما يتولاه الملك ، بأمره وقدرته . ولا حجة في " ونحشر " لأن النافخ الملك والحاشر الله .

ومَن قرأه بالنون ، فلأن بعده ، ونحشر فأتى بالفعلين على الإخبار عن الله جل ذكره للمطابقة لأن الله تعالى هو الفاعل لجميع الأحوال المقدر لها .
ثم قال تعالى : {وَنَحْشُرُ المجرمين يَوْمِئِذٍ زُرْقاً} .
أي : زرق الأعين من العطش الذي يكون بهم في الحشر .
وقال ابن عباس : يكونون يوم القيامة في حال عمياً ، وفي حال زرقاً .
وقال جماعة زرقاً : عمياً .
ويروى : أنهم يقومون من قبروهم يبصرون ، ثم يصيرون عمياً .
ويروى : أنهم لا يبصرون شيئاً إلا جهنم .
وقيل : زرقاً شعثين متغيرين كلون الرماد .
ثم قال : يتخافتون بينهم . أي : يسرون القول بينهم ، يقولون بعضهم لبعض ، إن لبثتم في الدنيا إلا عشراً .

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (107) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا (110) 
وأصل الخفت في اللغة السكون . أي : ما لبثتم من النفخة الأولى إلى البعث ، إلا عشراً ، وبين النفختين أربعون سنة .
ثم قال : {نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً} أي : نحن أعلم بسرهم إذ يقول : أمثلهم طريقة أي : أعلمهم في أنفسهم إن لبثتم إلا يوماً ، وذلك من شدة هول المطلع ، ينسون ما كانوا فيه في الدنيا من النعيم وطول العمر حتى يتخيل إليهم من شدة ما هم فيه أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا يوماً واحداً .
وقيل : ذلك تقديرهم فيما بين النفختين .
وقيل : عني بذلك إقامتهم في القبور ، ظنوا أنهم لم يلبثوا فيها إلى يوماً بعد انقطاع العذاب عنهم في القبور ، لأنهم في طول مكثهم يعذبون ، ثم ينقطع عنهم العذاب فيما بين النفختين .
قوله تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الجبال} إلى قوله : {وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً} .
المعنى : ويسألك يا محمد قومكم عن الجبال ، فقل يذريها ربي تذرية . وهو تصييرها هباء منبثاً ، فَيَذَرُها قَاعاً . أي : فيذر أماكنها قاعاً ، أي : أرضاً ملساء صفصفاً :

أي : مستوياً لا نبات فيها ولا نشز ولا ارتفاع .
وقيل : معناه يجعلها رملاً ، ثم يرسل عليها الرياح تنسفها وتفرقها حتى يصير مواضعها قاعاً مستوياً . فالصفصف ، المستوى .
قال ابن عباس : قاعاً صفصفاً/ : مستوياً ، لا نبات فيه .
والقاع في اللغة ، المكان المنكشف .
والصفصف : المستوى الأملس .
وقال بعض أهل اللغة : القاع : مستنقع الماء . والصفصف الذي لا نبات فيه .
ثم قال : {لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً ولا أَمْتاً} .
معناه عند ابن عباس : لا ترى فيها وادياً ولا رابية .
والأمت عند أهل اللغة ، أن يكون في الموضع ارتفاع وانهباط وعلو وانخفاض .
وقال قتادة : {لاَّ ترى فِيهَا عِوَجاً} أي : صدوعاً ، {ولا أَمْتاً} أي : دوعاً ، {ولا أَمْتاً}

أي : أكمة .
وعن ابن عباس أيضاً : {عِوَجاً} : ميلاً ، والأمت : الأثر : مثل الشراك .
ثم قال تعالى {يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الداعي لاَ عِوَجَ لَهُ} أي : يومئذ إذ يتبع الناس صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة ، {لاَ عِوَجَ لَهُ} أي : لا عوج لهم عنه ، ولكنهم يأتمون به ، ويأتونه .
قال محمد بن كعبك القرظي : يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة ، تطوى السماء وتتناثر النجوم ، وتذهب الشمس والقمر ، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه .
وقوله : {وَخَشَعَتِ الأصوات للرحمن} .
أي : وسكنت أصوات الخلائق للرحمن . فلا تسمع إلا همساً .
أي : حس الأقدام إلى المحشر ، قاله : ابن عباس وعكرمة والحسن .
وقيل : هو الصوت الخفي الذي يوجد لتحريك الشفتين ، وأصله الصوت الخفي .
يقال : همس فلان إلى فلان بحديث ، إذا أسره إليه وأخفاه .
وعن ابن عباس أيضاً : {هَمْساً} صوتاً خفياً . وهو قول مجاهد .

ثم قال : {يَوْمَئِذٍ لاَّ تَنفَعُ الشفاعة إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحمن} .
أي : لا تنفع الشفاعة ، إلا شفاعة من أذن له الرحمن في الشفاعة ، {وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً} أي : قال : لا إله إلا الله .
{يَوْمَئِذٍ} بدل من الأولى . وإن شئت جعلته متعلقاً به {يَتَّبِعُونَ} فتبتدئ به إن شئت ، ولا تبتدئ به في القول الأول .
ثم قال تعالى : {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} .
قال قتادة : " ما بين أيديهم من أمر الشفاعة وما خلفهم من أمر الدنيا " .
وقيل : معناه : علم ما بين أيدي هؤلاء ، الذين يتبعون الداعي من أمر القيامة ، وما الذي يصيرون إليه من الثواب والعقاب ، وما خلفهم أي ما خلفوه وراءهم من أمر الدنيا .
{وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً} أي : لا يحيط خلقه به علماً ، وهو يحيط بهم علماً .
وقيل : المعنى ، لا يحيطون بما بين أيديهم وما خلفهم علماً . فتكون الهاء تعود على " ما " .
وقال الطبري : الضمير في أيديهم وخلفهم ، يعود على الملائكة ، وكذلك هو في يحيطون . أعلم الله بذلك الذين كانوا يعبدون الملائكة ، وأن الملائكة لا تعلم ما بين أيديها وما خلفها يوبخهم بذلك . وإن من كان هكذا ، كيف يعبد ، وأن العبادة إنما

وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (112) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا (113) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (114) 
تصلح لمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء . وهو الله لا إله إلا هو .
قوله تعالى : {وَعَنَتِ الوجوه لِلْحَيِّ القيوم} إلى قوله : {زِدْنِي عِلْماً} .
قال ابن عباس : {عَنَتِ} : ذلك أي : استسلمت .
وقال مجاهد : {عَنَتِ} خشعت .
وقال طلق بن جبيب : هو وضعك جبهتك وأنفك وركبتك وكفيك وأطراف قديمك في السجود فهذا يراد به أنها عنت في الدنيا ، والأقوال غير هذا يراد بها الآخرة .
وقال ابن زيد : {عَنَتِ} استأسرت للحي القيوم . أي : صاروا أسارى .
وقال الفراء : {عَنَتِ} الوجوه نصبّ وعملته ، والعاني الأسير .
وهذا قول أهل اللغة ، أن العاني الأسير ، سمي بذلك لأنه يذل ويخضع .
ومنه الحديث : " النساء عندكم عوان " ومنه : افتتحت الأرض عنوة ، ومنه : عنيت فلانا .

ثم قال تعالى : {وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً} .
أي : قد خسر من حمل يوم القيامة شركاً بالله ، قاله : قتادة وابن زيد وغيرهما .
ثم قال تعالى : {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً وَلاَ هَضْماً} .
أي : مَن يؤد الفرائض التي افترض الله عليه ، وهو مصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله ، فلا يخاف ظلماً ، أي : لا يخاف أن تحمل عليه سيئات غيره ويعاقب عليها .
{وَلاَ هَضْماً} أي : نقصاً من ثوابه . قاله قتادة وغيره .
ومن قرأ : فلا يخف بالجزم ، جعله نهياً ، نهاه الله جل ذكره عن الخوف من أن يصيبه ظلم أو هضم .
وقال ابن جريج/ : {الصالحات} هنا : الفرائض .
وقال الضحاك : {وَلاَ هَضْماً} : هو أن يقهر الرجل الرجل بقوته وأصل الهضم ، الانتقاص يقال : هضمني فلان حقي ، أي : نقصني ، ومنه امرأة هضيم الكشح ، أي : ظاهرة البطن . وهذا دواء يهضم الطعام . أي : ينقصه ، فيزول ثقله .
ثم قال تعالى ذكره : {وكذلك أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوعيد} .
المعنى : كما رغب أهل الإيمان في صالح الأعمال فوعدهم ما وعدهم ، كذلك حذر بالوعيد أهل الكفر ، فقال : {وكذلك أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً} أي : أنزلناه بلغتكم أيها

العرب لتفهموه . {وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوعيد} أي : وخوفناهم بضروب من الوعيد {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} ما فيه من الوعيد أو يحدث لهم ذكراً فينقلبون عما هم مقيمون عليه من الكفر بالله ، يعني : أو يحدث لهم القرآن ذكراً .
قال قتادة : " ذكرا " : ورعاً .
وقيل : معناه : أو يحدث لهم شرفاً بإيمانهم به ، كما قال : {لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ} أي : شرفكم إن آمنتم به . روي ذلك أيضاً عن قتادة .
ثم قال تعالى ذكره : {فتعالى الله الملك الحق} أي : فتعالى الله الذي له العبادة من جميع خلقه ، ملك الدنيا والآخرة جميعاً على ما يصفه به المشركون من خلقه .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَعْجَلْ بالقرآن مِن قَبْلِ أَن يقضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} .
أي : لا تعجل بالقرآن فتقرئه أصحابك أو تقرأه عليهم من قبل أن يقضى إليك وحيه ، أي : بيان معانيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكتب القر آن أو يتلوه على أحد حتى يبينه له ، قال : ابن عباس وقتادة .

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (115) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى (116) فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (117) إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (118) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى (119) 
وقيل : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعجل القراءة من قبل أن يفرغ جبريل مما يأتيه به ، خوف النيسان . ومنه {لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} [القيامة : 16] .
{وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً} أي : زدني علماً إلى ما علمتني . أمره الله تعالى أن يسأل ذلك .
وذكر ابن وهب أن الحسن قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " إن زوجي لكم وجهي " قال لها : بينكما القصاص ، فأنزل الله تعالى : ولا تعجل بالقرآن . . . الآية . فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت : {الرجال قوامون عَلَى النسآء بِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ} [النساء : 34] .
قوله تعالى : {وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إلى ءَادَمَ مِن قَبْلُ} إلى قوله : {وَلاَ تضحى} .
المعنى : أن يترك هؤلاء المشركون أمري ، ويتبعوا أمر عدوهم إبليس ، فقديماً فعل أبوهم آدم ذلك . فلقد عهدنا إليه أن إبليس عدوه ، فنسي ، وأطاعه ، أي : فترك ما عهد إليه ، وأطاع إبليس إذ وسوس إليه .
قال ابن عباس ومجاهد : " نسي " ترك أمر الله .

وقال الحسن : " نسي " : ترك : ولو كان من النيسان ، لم يكن عليه شي .
وقال ابن زيد : العهد الذي عهد الله جلّ ذكره إلى آدم هو قوله : {إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ} أي : نسي العداوة التي أعلم بها .
وقيل : قول عدوه ، فيكون نسي من النسيان على هذا القول لا من الترك .
وقال ابن عباس : إنما سمي الإنسان إنسانً لأنه عهد إليه فنسي .
ثم قال تعالى : {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} .
قال قتادة : {عَزْماً} : صبراً .
وقال عطية : {عَزْماً} خفظاً لما أمر به . وروي ذلك عن ابن عباس .
وقال ابن زيد : " العزم " : المحافظة والتمسك بأمر الله .
وعن ابن عباس : {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} أي لم نجل له عزماً .
قال أبو أمامة : لو أن أحلام بني آدم ، يعني : عقولهم جمعت منذ خلق الله آدم

إلى أن تقوم الساعة ، وضعت في كفة ميزان . ووضع حلم آدم في الكفة [الأخرى] لرجح حلمه بأحلامهم وقد قال الله تعالى ذكره {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} .
وقيل : المعنى : " ولم نجد له عزماً " على ترك المعصية . وأصل العزم في اللغة ، اعتقاد القلب على الشيء ، فيكون المعنى على هذا ، ولم نجد له عزم قلب على الصبر على الوفاء بما عهد إليه .
ثم قال تعالى : {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسجدوا لأَدَمََ} أي : واذكر يا محمد ، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدمك أي اجعلوه قبلة لأنهم أمروا بالعبادة له والسجود له دون الله ، فسجدوا إلا إبليس أبى . وهذا تذكير من الله تعالى لنبيّه بما كان من قصة آدم ، وأن أولاده لن/ يعدوا أن يكونوا على منهاجه في ارتكاب المعاصي إلا من عصمه الله .
ثم قال تعالى : {فَقُلْنَا يآءَادَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ} .
ولذلك لم يسجد لك وخالف أمري .
{فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الجنة فتشقى} .
أي : لا تطيعاه فيما يأمركما به فيخرجكما من الجنة . أي : فيكون عيشك من كد

يمينك ، فهو من شقاء الدنيا لا من شقاء الآخرة .
قال ابن جبير : أهبط إلى آدم ثور أحمر ، فكان يحرث عليه ويسمح العرق عن جبينه ، فذلك قوله : " فتشقى " فكان ذلك شقاوه .
وجرى الخطاب لآدم وحده ، إذ قد علم أن حكم حواء حكمه ، ولأن ابتداء الخطاب كان لآدم وحده في قوله " يا آدم إن هذا عدو لك " ولأن التعب في المعيشة في الدنيا على الرجل يجري أكثره ، فخصّ بالخطاب لذلك .
ثم قال تعالى : {إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تعرى * وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تضحى} .
أي : إن لك الشبع في الجنة والكسوة والري والسترة .
ومعنى " ولا تضحى " لا يصيبك حرّ الشمس ، ولا تظهر إليها ، لأن الشمس جعلها الله دون الموضع الذي كان فيه ، فليس في الجنة شمس ولا في السماء السابعة . " والظمأ " العطش ، مقصور مهموز . والظمى مقصور على غير مهموز سعة في الشفتين .
وقد قال ابن عيينة في الآية ، أنه يراد بها الأرض .

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى (120) فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (121) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (122) قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (126) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (127) أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى (128) 
فالهاء في " فيها " في الموضعين تعود على الأرض ، وهي في القول الأول تعود على الجنة .
قوله تعالى ذكره : {فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشيطان} إلى قوله : {مَعِيشَةً ضَنكاً} .
أي : فألقى إلى آدم الشيطان ، فقال له : {ياآدم هَلْ أَدُلُّكَ على شَجَرَةِ الخلد} أي : على شجرة من أكل منها خلد فلم يمت ، {وَمُلْكٍ لاَّ يبلى} أي : لا ينقضي . وقال السدي : على شجرة الخلد : أي : على شجرة إن أكلت منها كنت ملكاً مثل الله عز وجل ، أو تكونا من الخالدين " ، لا تموتان أبداً .
ثم قال تعالى : {فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا} أي : فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهيا عنها ، وأطاعا أمر إبليس ، فبدت لهما سواءتهما . أي ظهرت وانكشفت لهما عورتهما ، وكانت مستورة عن أعينهما .
قال السدي : إنما أراد إبليس اللعني أن يظهر لهما سوءاتهما ، لأنه علم أن لهما سوأة ، لما كان يقرأ من كتب الملائكة ، ولم يعلم ذلك آدم ، وكان لباسهما الظفر ، فأبى آدم أن يأكل منها ، فتدمت حواء فأكلت منها . ثم قالت : يا آدم ، كُلْ [فإني] قد أكلت ،

فلم يضرني ، فلما أكل آدم منها بدت لهما سوءاتهما .
ثم قال : {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الجنة} أي : أقبلا .
وقيل : معناه : جعلا يخصفان عليهما ورق التين . قاله السدي .
وقال قتادة : {يَخْصِفَانِ} يوصلان .
ثم قال تعالى : {وعصى ءَادَمُ رَبَّهُ فغوى} .
أي : وخالف آدم أمر به ، فتعدى إلى الأكل من الشجرة فغوى .
ثم قال : {ثُمَّ اجتباه رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ} .
أي : اصطفاه [واختاره] ربه بعد معصيته وهداه للتوبة ووفقه لها .
ثم قال : {قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} . أي : قال الله لآدم وحواء اهبطا من الجنة جميعاً إلى الأرض ، أي : انزلا . وهذا يدل على أن الجنة في السماْ .
{بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ} .
أي : أنتم عدو إبليس وذريته ، وإبليس عدوّكما ، وعدو ذريتكما .

قال الضحاك : أُهبط آدم بالهند على جبل يقال له الوسي على رأسه أكليل من ريحان الجنة ، وفي يده قبضة من حشيشها فانتثر في ذلك الجبل ، فكان منه الطيب ، وأهبطت حواء بجدة وأهبط إبليس بالبصرة .
ثم قال تعالى : {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى} .
يعني : آدم وحواء وإبليس . أي : بيان لسبيلي وما اختاره لخلقي من ديني . {فَمَنِ اتبع هُدَايَ} أي : بياني وعمل به .
{فَلاَ يَضِلُّ} أي : ليس يزول عن حجة الحق .
{وَلاَ يشقى} أي : في الآخرة بعذابها .
قال ابن عباس : فضمن الله لمن قرأ القرآن ، واتّبع ما فيه ، أن لا يضلّ في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة . أي : وقاه الله من الضلالة في الدنيا ، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب . ثم تلا هذه الآية .
وقال ابن جبير : من قرأ القرآن واتبع ما فيه ، عصمه الله من الضلالة ووقاه .
ثم قال : {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي} .
أي : من لم يؤمن بالقرآن ، {فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً} .
قال ابن عباس/ : هي الشقاء .

وقال مجاهد : معيشة ضيقة . وهو قول قتادة .
وذلك في جهنم ، لأنه جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم . قاله : الحسن وابن زيد وقتادة .
وقيل : عني بذلك أكلهم في الدنيا الحرام ، فالحرام ضيق بسوء عاقبته وإن اتسع في الظاهر . قاله : عكرمة والضحاك .
وعن ابن عباس أنه : كل ما أنفق في غير ذات الله فهو معيشة ضنك .
وعن أبي سعيد الخدري أنه : عذاب القبر يضيق عليه في قبره ، حتى تخلتف أضلاعه ، وقاله السدي : وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم .
روي عنه أنه قال : " أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال

عذاب الكافر في قبره ، والذي نفسي بيده ، إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً ، أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون عحية لكل حية سبعة رؤوس ينفخن في جسمه ويلسعنه ويخدشنه إلى يوم القيامة " .
وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن المؤمن إذا ألحد في قبره أتاه ملكان أرزقان أسودان ، فيأتيانه من قبل رأسه ، فتقول صلاته لا يؤتى من قبلي ، فرب ليلة قد بات فيها ساهراً حذاراص لهذا المضجع فيوتى من قبل رجليه ، فتقول رجلاه لا يؤتي من قبلنا ، فقد كان ينصب ويمشي علينا في طاعة الله حذاراً لهذا المضجع فيؤتى من قبل يمينه فتقول صدقته لا يؤتى من قبلي ، فقد كان يتصدق حذاراً لهذا المضجع ، فيؤتى من قبل شماله ، فيقول صومه لا يؤتى من قبلي ، فقد كان يجوع ويظمأ حذاراً لهذا المضجع ، فيوقظ كما يوقظ النائم ، ثم يسأل " .
قوله تعالى : {وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامة أعمى} إلى قوله : {لأُوْلِي النهى} .
قال مجاهد : أعملى عن حجة ، لا حجة له يهتدي بها ، وقاله أبو صالح .
وقيل : معنى ذلك ، أنه لا يهتدي إلى وجه ينال منه نفعاً ولا خيراً ، كما لا يهتدي الأعمى إلى الجهات المنافع في الدنيا .
وقيل : " أعمى " من عمى البصر ، كما قال : ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً .

ثم قال تعالى : {قَالَ رَبِّ لِمَ حشرتني أعمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً} .
قال مجاهد ، معناه : لِمَ حشرتني ولا حجة لي ، وقد كنت عالماً بحجتي بصيراً بها عند نفسي في الدنيا .
وقال إبراهيم بن عرفة : كلما ذكر الله جلّ وعز في القرآن من العمى ، فذمّه فإنما يريد به عمى القلب . قال الله تعالى : {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فِي الصدور} .
وقيل : معناه ، وقد كنت ذا بصر أنظر به الأشياء في الدنيا .
وقيل : معنى الآية : ونحشره يوم القيامة أعمى عن حجته ، ورؤية الأشياء ، لأن الآية عامة .
وقوله : " لم حشرتني أعمى " ، أي : أعمى عن حجتي وعن رؤية الأشياء وقد كنت بصيراً ، أي بصيراً بحجتي في الدنيا رائياً للأشياء .
وهذا سؤل من العبد لربه أن يعلمه الجُرم الذي استحق ذلك عليه ، لأنه جهله وظن أنه لا ذنب له ، فقال الله جلّ ذكره : {قَالَ كذلك أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا} أي : فعلت ذلك بك كما أتتك آياتنا ، وهي ما أنزل في كتابه من فرائضه .
{فَنَسِيتَهَا} . أي فتركتها ، أي : أعرضت عنها ، ولم تؤمن بها .

{وكذلك اليوم تنسى} .
أي : كما نيست آياتنا في الدنيا ، ولم تؤمن بها ، كذلك تترك اليوم في النار .
وقال قتادة : {وكذلك اليوم تنسى} أي : تنسى من الخير ، ولم تنسى من الشر .
ثم قال : {وكذلك نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ} .
أي : وهكذا نتيبُ من أسرف فعصى ربه ، ولم يؤمن برسله وكتبه ، فنذيقه معيشة ضنكاً في البرزخ {وَلَعَذَابُ الآخرة أَشَدُّ وأبقى} . أي : ولعذاب الله إياهم في الآخرة أشد من عذاب القبر " وأبقى " أي : أدوم .
ثم قال : {أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ القرون} .
أي : أفلم يهد يا محمد لقومك كثرة ما أهلكنا قبلهم من القرون الماضية ، يمشرون في مساكنهم وآثارهم ، ويرون آثار العقوبة التي أحللنا بهم لما كفروا ، فيؤمنون بالله وكتبه ورسله خوفاً أن يصيبهم بفكرهم مثل ما أصاب القرون قبلهم ، فيكون " كم " فاعلة ليهد على هذا التقدير ، كأنه قال : أفلم يهد لهم القرون التي هلكت . " ويهد " بمعنى ، يبين ، وشاهد هذا التقدير أن في حرف/ ابن مسعود : أفلم يهد لهم من أهلكنا قبلهم فكم في موضع " من " .
وقيل : " كم " استفهام ، فلا يعمل ما قبلها فيها ، وهي في موضع نصب

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (130) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (131) 
ب " أهلكنا " . وهذا القول هو الصحيح عند البصريين ، لا يعمل ما قبل " كم " فيها خبراً كانت أو استفهاماً ، إنما يعمل فيها عندهم ما بعدها ، كأي في الاستفهام .
وكانت قريش تسافر إلى الشام ، فيرون آثار عاد وثمود ومن هلك بكفره قبلهم وبعدهم ، فحذرهم الله أن يصيبهم مثل ما عاينوا .
وقيل : التقدير : أفلم يهد لهم الأمر ، بإهلاكنا من أهلكنا ، فالفاعل مضمر .
وقال المبرد : الفاعل المصدر ، ودل " يهدي " عليه ، كأنه قال : يهدي الهدى .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُوْلِي النهى} .
أي : إن في ما يعاين هؤلاء من مساكن القرون الهالكة التي كذبت رسلها قبلهم لدلالات وعبراً ومواعظ لأولى القعول .
وقال ابن عباس : {لأُوْلِي النهى} : لأولي التقى .
وقال قتادة : لأولي الورع .
قوله تعالى : {وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ} إلى قوله : {خَيْرٌ وأبقى} .

أي : ولولا أن الله قدر أن كل من قضى له أجلاً ، فإنه لا يحترمه قبل بلوغ ذلك الوقت ، والأجل المسمى " لكان لزاماً " أي : لكان العذاب لزاماً لهم .
وقيل : المعنى : لولا أنه قد سبق في علم الله تأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لكان العذاب لازماً لهم على كفرهم .
وقل : معنى : {كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ} أي : أنه لا يعذبهم حتى يبلغوا آجالهم .
ومعنى : {وَأَجَلٌ مُّسَمًّى} هو يوم القيامة .
وقال مجاهد : " الأجل المسمى هو الدنيا .
وقال قتادة : الأجل المسمى ، الساعة ، يقول الله تعالى : {بَلِ الساعة مَوْعِدُهُمْ} [القمر : 46] .
قال ابن عباس : " لكان لزاماً " لكان موتاً .
وقال ابن زيد : اللزام : القتل .
ثم قال : {فاصبر على مَا يَقُولُونَ} .
أي : اصبر يا محمد على قول هؤلاء المكذبين بآيات الله بأنك ساحر وأنك مجنون ، وأنك شاعر ، ونحو ذلك .
ثم قال : {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا} .

وقال ابن عباس : هي الصلاة المكتوبة أي : وصَلِّ بثنائك على ربك .
وقيل : قوله : {بِحَمْدِ رَبِّكَ} معناه : بحمدك ربك ، وقوله : {قَبْلَ طُلُوعِ الشمس} يعني بعد صلاة الصبح وقيل غروبها ، صلاة العصر وقوله : {وَمِنْ آنَآءِ الليل} أي : ومن ساعات الليل فسبح ، يريد صلاة العشاء الآخرة . وأطراف النهار يعني : صلاة الظهر والمغرب لأن صلاة الظهر في آخر طرف النهار الأول وفي أول طرف النهار الآخر فهي في طرفين منه ، والطرف الثالث غروب الشمس ، وعند ذلك تصلي المغرب ، فلذلك قيل أطراف النهار ، لأن النهار أربعة أطراف ، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوال الشمس وعند وقوفها للزوال .
وقيل : إنه جمع في موضع تثنية . كما قال : فقد صغت قلوبكما .
وقيل : قوله {وَمِنْ آنَآءِ الليل} أوله وأوسطه وآخره قاله الحسن : يعني : به النافلة .
وقال ابن عباس : " هو جوف الليل " .

وقوله : {لَعَلَّكَ ترضى} أي : في الآخرة . ولعل من الله واجبة .
ثم قال تعالى : {وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ} .
أي : لا تنظر يا محمد إلى ما جعلناه لهؤلاء المعرضين عن آيات الله وأشكالهم من متعة متعوا بها في الدنيا {لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} أي : لنختبرهم فيما متعناهم به .
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إبل لبعض العرب قد سمنت فتقنع ثم مر ولم ينظر إليها ، لقول الله تعالى : {وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّنْهُمْ . . .} الآية .
" وزهرة " منصوبة بمعنى : متعنا ، لأن " متعنا " بمعنى : جعلنا ، أي : جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة .
ثم قال تعالى ذكره : {وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وأبقى} .
أي : وعده لك بما يعطيك في الآخرة خير لك " وأبقى " أي : " وأدوم " : .
ويروى أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أنه بعث إلى يهدي يستسلف منه طعاماً ، فأبى أن يسلفه إلا برهن فحزِن النبي لذلك ، فأنزل الله تعالى : {وَلاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إلى مَا مَتَّعْنَا} الآية ، ونزلت {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ المثاني والقرآن العظيم * لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ} [الحجر : 87-88] الآية .
وقوله : {زَهْرَةَ الحياة الدنيا} يعني : زينتها .

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (132) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (133) وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى (134) قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (135) 
وقوله : {لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ} .
أي : / لنبتليهم فيه . وقيل : لنجعل لهم ذلك فتنة .
قوله تعالى : {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة} إلى آخر السورة .
أي : وامر أهلك بالدوام على الصلاة ، واصطبر على القيام عليها والإتيان بها بحدودها . {لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً} أي : أن ترزق نفسك ولا ترزق أحداً من العباد . وكان عمر رضي لله عنه إذا قام من الليل صلى ، فإذا كان من السحر أيقظ أهله فقال : الصلاة الصلاة وتأول هذه الآية ، وامر أهلك بالصلاة . . . الآية .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بأهله ضيق أو شدة ، أمرهم بالصلاة ثم قرأ {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة} . . . الآية .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يصلي .
وقال صلى الله عليه وسلم في رواية عثمان بن عفان عنه : " من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له " .

قال محمد بن كعب : وكنت إذا سمعت الحديث طلبت تصديقه في كتاب الله عز وجل ، فطلبت تصديق هذا فوجدته في كتاب الله عز وجل في قوله : لنبيه {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً * لِّيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ} [الفتح : 1-2] فجعل تمام النعمة أن غفر له ذنبه ، وقوله : {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله : {وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} [المائدة : 6] فعلمت حين جعل تمام النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة أنها هنا ، مثل ذلك حين قال : وليتم عليكم فهو المغفرة .
ثم قال : {والعاقبة للتقوى} .
أي : والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ} .
أي : وقل المشركون هلاّ يتينا محمد بآية من ربه ، كما أتى صالح قومه بالناقة من ربه ، وعيسى بإحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص .
ثم قال تعالى جواباً لهم : {أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصحف الأولى} .
أي : ما في الكتاب التي قبل هذا الكتاب من أخبار الأمم من قبلهم التي

أهلكناهم لما سألوا الآيات . فكروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لهم العذاب .
فالمعنى : فيما يؤمنهم إن أتتهم آية أن يكون حالهم كحال أولئك .
قال مجاهد : {مَا فِي الصحف الأولى} : التوراة والإنجيل .
وقال قتادة : {الصحف الأولى} الكتب التي خلت من الأمم التي يمشون في مساكنهم .
ثم قال تعالى : {وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ} .
أي : ولو أنا أهلكنا هؤلاء المشركين الذين يكذبون بهذا القرآن بعذاب من قبل ننزله عليهم .
وقيل : من قبل أن نبعث داعيً يدعوهم إلى ما فرضنا عليهم . فالهاء تعود على القرآن ، أو على النبي .
ثم قالت : {لَقَالُواْ رَبَّنَا لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً} .
أي : لقالوا يوم القيامة إذا وردوا على الله تعالى ، فأراد عقابهم : ربنا هلاّ أرسلت إليها رسولاً يدعونا إلى طاعتك فنتبع آياتك ، أي : حججك وأدلتك وأمرك ونهيك من قبل أن تذل بتعذيبك لنا ونخزي بها .

روى الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يحتج على الله عز وجل يوم القيامة ثلاثة : الهالك في الفترة ، والمغلوب على عقله ، والصبي الصغير . فيقول المغلوب على عقله : لم يجعل لي عقلاً أنتفع به ، ويقول الهالك : لم يأتني رسول ولا نبي ، ولو أتاني لك رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك لك ، وقرأ {لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً} ويقول الصغير : كنت صغيراً لا أعقل قال فترفع لهم النار فيقال لهم ردوها . قال : فيردها من كان في علم الله أنه سعيد ، ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي . فيقول : إياي عصيتم ، فكيف برسلي لو أتتكم " .
ثم قال : {قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُواْ} .
أي قل يا محمد : كلكم أيها المشركون متربص ، أي : منتظر دوائر الزمان ، فتربصوا ، أي : فترقبوا ، وانتظروا {فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصراط السوي} .
أي : من أهل الطريق المعتدل المستقيم ، أنحن أم أنتم؟ .
{وَمَنِ اهتدى} .
أي : وستعلمون حينئذ من المهتدي الذي هو على سنن الطريق القاصد ، غير الجائر عن قصده منا ومنكم .
" وممن " استفهام في موضع رفع ، / لا يعمل فيها ستعلمون .
وأجاز الفراء : أن تكون في موضع نصب قوله : ستعلمون . بمنزلة

{والله يَعْلَمُ المفسد مِنَ المصلح} [البقرة : 220] .
فإن جعلت " مَنْ " غير استفهام ، جاز أن يعمل فيها ما قبلها .
وقرأ يحيى بن يعمر وعاصم الجحدري : " السَّوَّى " بتشديد الواو من غير همز على " فعلى " أراد السوأي . ثم سهل الهمزة على البدل والإدغام وأنثها لأن الصراط يؤنث ، والتذكير فيه أكثر .

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) 
بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأنبياء
[سورة] "الأنبياء" -مكية.
قوله تعالى ذكره : {اقترب لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ} إلى قوله : {وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} .
معناه : دنا حساب الله لناس على أعمالهم ونقمته منهم {وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ} يعني : في الدنيا .
روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " في غفلة في الدنيا " .
وروي أن أصحاب النبي عليه السلام كان يقول بعضهم لبعض كل يوم ، ما الخبر؟ . أي : ما حدث؟ . فمر رجل برجل يبني حائطاً له ، فقال له : ما الخبر؟ فقال : نزلت : " اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون " . فنزل وترك البناء ، فلم يبن ذلك الحائط بعدها .
فالمعنى : قرب [من الناس حسابهم وهم قد غفلوا عما يراد بهم من محاسبة

ربهم لهم على أعمالهم .
قال ابن عباس : " عنى بذلك الكفار " دليله ، قوله : ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون .
ومعنى الآية ما يأتي الكفار .
وقال ابن عباس : " اقترب للناس حسابهم " معناه : قرب عذابهم .
قوله : {مَا يَأْتِيهِمْ مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ} .
أي : ما يأتيهم من قرآن يذكرهم الله به ويعظمهم إلا استمعوه وهم يلعبون ، لا يعتبرون ولا يتفكرون في وعده ووعيده .
ومعنى " محدث " أي : محدث عند النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه لم يكن يعلمه فعلمه بإنزال جبريل صلى الله عليهما وسلم إياه عليه فهو محدث في علم النبي عليه السلام ومعرفته . غير محدث عند الله تعالى ذكره .
وقد قيل : عني بذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم ويعظهم فتذكيره لهم محدث على الحقيقة .
وقال : {مِّن رَّبِّهِمْ} لأنه لا ينطبق إلا بما يؤمر به ، قال تعالى ذكره :

{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى} [النجم : 3] فالله أمره بوعظهم ، وتذكيرهم ، فلذلك قال : " من ربهم " .
ثم قال : {لاَهِيَةً قُلُوبُهُمْ} .
أي : غافلة ، لا يتدبرون حكمه ولا يتفكرون فيما أودعه كتابه .
ثم قال تعالى : {وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ} .
أي : أسر هؤلاء الناس الذين اقترب حسابهم ، النجوى بينهم ، أي : أظهروا المناجاة بينهم ، فقالوا : هل محمد إلا بشر مثلكم ، وهو يزعم أنه رسول من عند الله إليكم .
وقيل : {وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ} أي : قالوا ذلك سراً .
وقال أبو عبيدة : " هو من الأضداد " .
وقوله : {قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ القول فِي السمآء والأرض} [الأنبياء : 4] .
الآية يدل على أنه بمعنى أخفوا .
ثم قال : {أَفَتَأْتُونَ السحر وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} .
زعموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ساحر ، وأن ما جاء به سحر . أي تقبلون ما جاءكم به وهو سحر وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم .
وفي الضمير الذي أتى بلفظ الجمع في قوله تعالى : {وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ} مع

الكلام على موضع " الذين " من الإعراب ستة أقوال :
الأول : أن يكون {الذين ظَلَمُواْ} بدلاً من الواو في {وَأَسَرُّواْ} .
فيكون التقدير : {وَأَسَرُّواْ النجوى الذين ظَلَمُواْ} .
والثاني : أن يكون {الذين ظَلَمُواْ} رفعاً بابتداء مضمر ، والتقدير : " هم الذين ظلموا " .
والثالث : أن يكون {الذين ظَلَمُواْ} رفعاً بفعلهم . والتقدير : يقول الذين ظلموا هل هذا .
والرابع : أن يكون {الذين ظَلَمُواْ} في موضع نصب بإضمار ، أعني .
والخامس : أن يكون على لغة من جمع الفعل مقدماً ، كما حكي : أكلوني البراغيث ، وهو قول الأخفش .
والسادس : أن يكون {الذين ظَلَمُواْ} بدلاً من الناس أو نعتاً . كأنه قال : اقترب للناس الذين ظلموا حسابهم .
والوقف على {وَأَسَرُّواْ النجوى} حسن على القول الثاني والثالث والرابع .

قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5) مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (7) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (10) 
قوله تعالى : {قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ القول فِي السمآء والأرض} إلى قوله : {فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} .
أي : قل يا محمد : ربي يعلم قولكم بينكم ، {أَفَتَأْتُونَ السحر وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} ويعلم غير ذلك في السماوات والأرض وهو السميع لجميع ذلك/ ، العليم بجميع خلقه ، فيجازي كلا على قدر أعمالهم .
ثم قال تعالى : {بَلْ قالوا أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ} .
أي : بل قال المشركون : الذي جاء به محمد أضغاث أحلام . أو هم أضغاث أحلام . أي : لم يصدقوا بالقرآن ، ولا آمنوا به ولكن قالوا : هو أضغاث أحلام ، أي رؤيا رآها في النوم .
" الأضغاث " الأخلاط . ومنه {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً} .
وقال بعضهم : بل هي فرية واختلاق من عند نفسه .
وقال بعضهم : بل محمد . . . شاعر ، فنقض بعضهم قول بعض .
ثم قالوا بعد ذلك . ونقضوا قولهم كلهم ورجعوا عن ما قالوا ، فقالو : {فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ الأولون} أي : بل يأتينا محمد بآية تدل على صدقه ، كما جاءت به الرسل قبل محمد؟ من مثل الناقة ، وإحياء الموتى وشبهه . وذلك منهم تعنت ، لأن الله تعالى قد

أعطاه من الآيات ما لهم فيها كفاية ، وإنما دخلت " بل " في هذا وليس في الكلام جحد لأن الخبر عن أهل الجحود والتكذيب ، فدخلت " بل " لذلك .
ثم قال تعالى ذكره : {مَآ آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ} .
في هذه الآية بيان لإثبات القدر ، لأن المعنى : أن امتناع من تقدم من الكفار من الإيمان حتى هلكوا لا يوجب امتناع من بعدهم ، لكن كل ذلك بقدر من الله جل ذكره؛ وتحقيق المعنى على قول المفسرين ، مآ آمن قبل هؤلاء الذين كذبوا محمداً من أهل قرية عذبناها بالهلاك في الدنيا إذ كفروا بعد مجيء الآية .
{أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ} استفهام معناه التقرير . أي : فهؤلاء المكذبون محمداً السائلون الآية ، يؤمنون إن جاءتهم آية . فلم يبعث الله تعالى إليهم آية لعلمه أنهم يكذبون بها ، فيجب عليهم حلول العذاب . وقد تقدم في علمه أن ميعادهم الساعة .
قال تعالى : {بَلِ الساعة مَوْعِدُهُمْ} [القمر : 48] . فلما كان أمر هذه الأمة وعقوبتها ، أخّرها الله إلى قيام الساعة ، لم يرسل إليها آية مما اقترحوا به من الآيات التي توجب حلول العذاب عليها إذ كفرت بعد ذلك كما فعل بالأمم الماضية .
ثم قال : {وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نوحي إِلَيْهِمْ} أي : وما أرسلنا قبلك يا محمد من الرسل إلا رجالاً مثل الأمم المرسل إليها . يوحي الله إليهم ما يريد . أي : لم يرسل

ملائكة ، فما أنكر هؤلاء من إرسالك إليهم وأنت رجل مثلهم؟
وهذا جواب لقول المشركين : {هاذآ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} .
ثم قال : {فاسئلوا أَهْلَ الذكر إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} .
أي : اسألوا : أهل الكتب التي نزلت قبل كتابكم ، يخبرونكم أنه لم تكن الرسل التي أتتهم بالكتب إلا رجالاً مثلهم .
قال سفيان : " يريد : اسألوا من أسلم من أهل التوراة والإنجيل " .
ويراد بالذكر : التوراة والإنجيل .
وروي عن عبد الله بن سلام : " أنه قال : " نزلت في {فاسئلوا أَهْلَ الذكر} فهذا يدل على أن " الذكر " التوراة .
وقال قتادة : {أَهْلَ الذكر} : " أهل التوراة " .
وقيل : {أَهْلَ الذكر} " أهل القرآن " من آمن منهم .
وقال علي : " نحن أهل الذكر " .
وقال ابن زيد : " الذكر : القرآن . لقوله : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر} " .

ثم قال تعالى : {وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَّ يَأْكُلُونَ الطعام} .
أي : وما جعلنا الرسل الذين أرسلنا في الأمم الخالية ، جسداً لا يأكلون الطعام . أي : لم نجعلهم ملائكة ، ولكن جعلناهم مثلك ، يأكلون الطعام .
وقال قتادة : معناه : " ما جعلناهم جدساً إلا ليأكلوا الطعام " .
وقال الضحاك : معناه : " لم أجعلهم جسداً لا روح فيه ، لا يأكلون الطعام ، ولكن جعلناهم أجساداً فيها أرواح يأكلون الطعام " . والجَسَدُ وُحِّدَ وقَبلَهُ جماعة ، لأنه بمعنى المصدر ، كأنه قال : وما جعلناهم خلقاً لا يأكلون الطعام .
والتقدير : ذوي جسد . وهذا جواب لقوهم {وَقَالُواْ مَالِ هذا الرسول يَأْكُلُ الطعام} [الفرقان : 7] . فأعلمهم [الله] أن الرسل تأكل الطعام ، وأنهم يموتون . وهو معنى قوله : وما كانوا خالدين .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الوعد} .
أي : صدقنا الرسل الوعد بإهلاك قومهم إذ سألوا الآيات ، فأتتهم وكذبوا بها . كقوله تعالى : {فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فإني أُعَذِّبُهُ} [المائدة : 115] .
{فَأَنجَيْنَاهُمْ} .
أي : أنجينا الرسل لما أتى العذاب لأممها . {وَمَن نَّشَآءُ} أي : وأنجينا من نشاء ،

يعني : من آمن بالرسل ، {وَأَهْلَكْنَا المسرفين} يعني : الذين أسرفوا/ على أنفسهم فكذبوا الآيات بعد أن أتتهم ، فازدادوا كفراً بذلك ، فهو إسرافهم .
ثم قال تعالى : {لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ} . يخاطب قريشاً . أيك فيه شرفكم إن آمنتم به ، لأنه عليكم نزل ، وبلغتكم . وهو قوله : {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} قاله ابن عباس .
وقال مجاهد : {فِيهِ ذِكْرُكُمْ} أي : حديثكم .
وقال سفيان : " نزل القرآن بمكارم الأخلاق " ، فهو شرف لمن اتبعه وآمن به .
والذكر : يستعمل بمعنى الشرف : يقال فلان مذكور في هذا البلد ، إذا كان فيه رفيعاً مذكوراً بالشرف والفضل .
وقيل : معناه : فيه [ذكركم أي] : ذَكَّرْنَاكُم به أَمْرَ دينكم وأمر آخرتكم ومعادكم فجعله ذكرهم ، إذ كان به يذكرهم ما وصفنا . وقد قال الله تعالى :

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ (15) وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (16) لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (20) أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (23) 
{إِنَّآ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار} [ص : 46] . أي اخترناهم ليذكروا أمر معادهم وآخرتهم . وفيه قول آخر ، تراه في موضعه .
وقوله : {أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} .
تقرير توبيخ وتنبيه على فهم ذلك وقبوله [أي] : أفلا تعقلون أن ذلك على ما أخبرناكم به .
قوله تعالى : {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً} إلى قوله : {عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} .
المعنى : وكثيراً أهلكنا من أهل القرى كانوا ظالمين بكفرِهم ف " كم " في موضع نصب بقصمنا ، وهي خبر ، وفيها معنى التكثير . وانقصم أصله الكسر . يقال انقصم سنه ، وقصمت ظهر فلان ، أي : كسرته .
وروى ابن وهب عن بعض رجاله ، أنه كان باليمن قربتان ، فبطر أهلها وأترفوا حتى ما كانوا يغلقون أبوابهم ، فبعث الله تعالى إليهم نبياً فدعاهم ، فقتلوه ، فألقى الله في نفس بخث نصر غزوهم ، فبعث إليهم جيشاً ، فهزموه ، ثم بعث آخر فهزموه . فخرج

إليهم بنفسه ، فهزمهم ، فخرجوا يركضون فسمع مناد يقول : {لاَ تَرْكُضُواْ وارجعوا إلى مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ} . فرجعوا ، فسمعوا صوتاً يقول : يا لثارات النبي فقتلوا كلهم . فهي التي عنى الله في هذه السورة حصدوا بالسيف .
قال مجاهدك " قصمنا " : أهكلنا . وجرى الخبر عن القرية والمراد أهلها ، لأن المعنى مفهوم .
ثم قال : {وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ} أي : أحدثنا بعد إهلاك هؤلاء الظالمين قوماً آخرين سواهم .
ثم قال : {فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ} .
أي : فلما عاين هؤلاء الظالمون من أهل القرى العذاب ، ووجدوا مسه ، إذا هم مما أحسوا يركضون . أي : يهربون سراعاً يعدون . وأصله من ركض الدابة إذا حركت رجليك عليها فعدت .
فقوله : {فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ} .

لا يرجع إلى قوله : {قَوْماً آخَرِينَ} لأنه لم يذكر لهم ذنباً يعذبون من أجله ، لكنه راجع إلى قوله : {وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً} .
ثم قال : {لاَ تَرْكُضُواْ} .
أي : لا تفروا ولا تهربوا . {وارجعوا إلى مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ} . أي : إلى ما أنعمتم فيه من عيشكم وإلى ، {وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ} أي : تسألون عن دنياكم شيئاً . على وجه السخرية بهم والاستهزاء . قاله : قتادة .
وقال مجاهد : {لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ} أي : تنتهون .
وقيل : معناه : لعلكم تسألون شيئاً مما شغلكم عما لكم فيه الصلاح ، على التهدد .
وقيل : معناه : لعلكم تسألون عما نزل بكم من العقوبة وعاينتموه من العذاب .
ثم قال تعالى : {قَالُواْ ياويلنآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} .
أي : قالوا لمّا حلَّ عليهم العذاب : يا ويلنا . وهي كلمة يقولها من وقع في هلكة وتقال لمن وقع في هلكة .

{إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} بكفرنا بربنا .
ثم قال تعالى : {فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَاهُمْ} .
أي : فما زالت تلك الكلمة دعواهم وهي الدعاء بالويل ، والإقرار بالظلم .
{حتى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ} .
أي : حتى هلكوا فحصدوا من الحياة كما يحصد الزرع أفصاروا مثل الحصيد من الزرع . {خَامِدِينَ} أي : قد سكنت حركتهم كما تخمد النار فتطفأ .
قال الضحاك ومقاتل ومجاهد : " حصدوا قتلاً بالسيف " .
قال قتادة : " لما عاينوا العذاب ، لم يكن لهم هِجِّيرَي إلا قولهم : يا ويلنا ، إنا كنا ظالمين .
حتى دمّر الله تعالى عليهم فأهلكهم .
قال ابن عباس : " خامدين خمدوا النار ، أي طفئت ولم ينتفعوا بالإيمان والندم/ عند معاينة العذاب ، لأنه وقت قد رفع عنهم فيه التكليف . وإذا رفع التكليف ، ارتفع القبول . وإنما القبول منوط بالتكليف .
ثم قال تعالى : {وَمَا خَلَقْنَا السمآء والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا لاعبين} .
أي : ما خلقناهما لعباً وعبثاً ، إنما خلقناهم حجة عليكم أيها الناس ، لتعتبروا

وتعلموا أن الذي خلقهما ودبرهما لا يشبهه شيء ، وإنه لا تكون العبادة إلا له .
وقيل : المعنى ، ما خلقناهما وما بينهما لعباً ولا باطلاً ، أي : ليظلم بعض الناس بعضاً ، ويكفر بعضهم ، ويخالف بعضهم ما أمر به ، ثم يموتوا فلا يجازون بأفعالهم .
وقيل : المعنى : ما خلقناهما لعباً ، بل خلقناهما ليؤمر الناس بحسن وينهوا عن قبح .
ثم قال تعالى : {لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْواً} .
أي : زوجة وولداً ، {لاَّتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّآ} أي : من عندنا . أي مما نخلق . لكنا لا نفعل ذلك ، ولا يصلح لنا فعله .
قال الحسن : اللهو : المرأة . وقاله مجاهد .
وقال قتادة : اللهو بلغة أهل اليمن - المرأة .
وقال ابن عباس : " لهواً : ولداً " .

وقيل : لهواً : نكاحاً .
وقوله : {إِن كُنَّا فَاعِلِينَ} .
أي : ما كنا فاعلين . قاله قتادة .
وقيل : إن : للشرط . والتقدير : إن كنا فاعلين ، ولسنا ممن يفعله .
واقل ابن جريج : " قالوا : مريم صاحبته ، وعيسى ولده . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . فأنزل الله : {لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ} الآية .
ومعنى : " من لدنا " عند ابن جريج : " من عندنا من أهل السماء ولم نتخذه من أهل الأرض الذي تلحقهم الآفات والنقص " .
{إِن كُنَّا فَاعِلِينَ} أي : ما كنا نفعل ذلك .
ثم قال تعالى : {بَلْ نَقْذِفُ بالحق عَلَى الباطل} .
قال مجاهد : الحق : القرآن ، والباطل الشيطان . وكذلك كل ما في القرآن من

الباطل فهو الشيطان عنده . وتقديره في العربية ذو الباطل فتقديره : بل ننزل القرآن على الكفر وأهله {فَيَدْمَغُهُ} أي : فيهلكه . ولذلك قيل للشجة التي تبلغ الدماغ : (الدامغة) وقيل من سلم منها .
قوله {فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ} .
أي : ذاهب مضمحل .
ثم قال تعالى : {وَلَكُمُ الويل مِمَّا تَصِفُونَ} .
أي : ولكم الويل من وصفكم ربكم بغير صفته بقولكم : إنه اتخذ ولداً وزوجة .
وقيل : معناه : ولكم واد في جهنم يستعيذ أهل جهنم منه .
ثم قال تعالى : {وَلَهُ مَن فِي السماوات والأرض وَمَنْ عِنْدَهُ} .
أي : كيف يجوز أن يتخذ ولداً من له من في السماوات والأرض ، ومن عنده من الملائكة الذين ادعيتم أنهم بنات الله لا يستكبرون عن عبادتهم إياه {وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ} أي : ولا يعيون ولا ينقطعون عن عبادته .
" وعند " في هذا بمعنى : قرب المنزلة عند الله لهم ، وليس بمعنى قرب المسافة ، لأنه لا تحويه الأمكنة فقد علمتم أنه ليس يستعبد والد ولده ، ولا صاحبته ، وكل من

في السماوات والأرض عبيده ، فيكف يكون له صاحبة وولد ، أفلا تتفكرون فيما تفترون من الكذب على ربكم .
ثم قال تعالى : {يُسَبِّحُونَ اليل والنهار لاَ يَفْتُرُونَ} . أي : لا يكلون من تسبيحهم .
قال كعب : " التسبيح لهم بمنزلة النفس لبني آدم " .
وعنه أنه قال : " الهموا التسبيح كما ألهمتم الطرف والنفس " .
وذكر علي بن معبد أن عمر بن الخطاب قال لكعب : خوفنا يا كعب . قال : " إن لله عز وجل ملائكة من يوم خلقهم قيام ، ما ثنوا أصلابهم ، وآخرين وركوعاً ما رفعوا أصلابهم ، وآخرين سجوداً ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الآخرة ، فيقولون جميعاً : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك كما ينبغي لك أن تعبد ثم قال : والله لو أن رجلاً عمل عمل سبعين نبياً لا ستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ ، والله لو دلي من غسلين دلو واحد من مطلع الشمس ، لغلت منه جماجم قوم من مغربها والله لتزفرن جهنم زفرة ولا يبقى ملك مقرب إلاّ خرّ

جاثياً على ركبتيه " .
وروى ابن المبارك في حديث عن بعض شيوخه : " أن ملكاً لما استوى الرب جل ذكره على عرشه سجد فلم يرفع رأسه ولا يرفعه إلى يوم القيامة . فيقول يوم القيامة : لم أعبد حق عبادتك ، إلا أني لم أشرك بك شيئاً ، ولم أتخذ من دونك ولياً " .
وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : " إن الله جزأ الخلق عشرة أجزاء ، فجعل الملائكة تسعة أجزاء ، وسائر الخلق جزء . وجزأ الملائكة/ عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجزءاً لرسالته . وجزأ سائر الخلق عشرة أجزاء فجعل الجن تسعة أجزاء ، وسائر بني آدم جزءاً . وجزأ بني آدم عشرة أجزاء ، فجعل يأجوج ومأجوج تسعة أجزاء ، وسائر بني آدم جزءاً " .
وعنه أيضاً أنه قال : " الملائكة عشرة أجزاء ، تسعة أجزاء منهم الكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفتون ، وجزءاً واحداً لرسالته ولما شاء من أمره " .
وقال ابن عباس : " كل تسبيح في القرآن ، يعني : به الصلاة " .
ثم قال تعالى : {أَمِ اتخذوا آلِهَةً مِّنَ الأرض} .
أي : اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض : {هُمْ يُنشِرُونَ} أي : هذا الآلهة تحيي الموتى . بل الله هو الذي يحيي الموتى .
وقرىء {هُمْ يُنشِرُونَ} بفتح الياء . والمعنى : هم يحيون فلا يموتون أبداً ، كالله

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (25) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (30) 
الحي الذي لا يموت .
ثم قال تعالى : {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا} .
أي : لو كان في السماوات والأرض آلهة غير والله . و " إلا " بمعنى : غير : فاعرب الاسم الذي بعد " إلا " كإعراب " غير " لو ظهرت فرفع .
هذا مذهب البصريين وسيبويه .
وقال الفراء : " إلا " بمعنى سوى . ومعنى الآية : لو كان المعبود آلهة أو إلهين لفسد التدبير ، لأن أحدهما يريد ما لا يريد الآخر ، فإذا تم ما أراد أحدهما ، عجز الآخر . والعاجز لا يكون إلهاً . وإذا فسد وجود إلهين أو آلهة ، ولم يكن بد من خالق مقدر للأشياء ، يقدم المقدم منها ، ويؤخر المؤخر منها ، ويوجدها بعد عدمها ، ثبت أنه واحد .
ثم قال تعالى : {فَسُبْحَانَ الله رَبِّ العرش عَمَّا يَصِفُونَ} أي : فتنزيه لله تعالى وتبرئة له عما يفتري عليه هؤلاء المشركون من الكذب .
ثم قال تعالى : {لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} .
أي : لا سائل يتعب عليه فيما يفعله بخلقه من حياة وموت وصحة ومرض ، وغير ذلك وجميع الخلق . مسؤولون عن أفعالهم ومحاسبون عليها .
قوله تعالى : {أَمِ اتخذوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ} إلى قوله : {كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ} .
المعنى : اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة تنفع وتضر ، وتحيي وتميت . قل

لهم يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم تزعمون أنكم محقون في أقوالكم أي : هاتوا حجة ودليلاً على صدقكم .
وقيل : معناه : بل اتخذوا آلهة . وهو بعيد لقوله : " هم ينتشرون " لأنه يصير أنه أوجب ذلك لهم . وذلك لا يجوز .
ثم قال : {هذا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي} ، أي : هذا الذي جئتكم به من القرآن خبر من معي مما لهم من ثواب الله على إيمانهم ، وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم إياه ، وكفرهم به . " وذكر من قبلي " من الأمم التي سلفت قبلي . أي خبرهم ، وما فعل الله بهم في الدنيا ، وما هو فاعل بهم في الآخرة .
قال قتادة : " ذكر من معي " القرآن فيه الحلال والحرام . " وكذكر من قبلي " ذكر أعمال الأمم السالفة وما صنع الله بهم ، وماهو صانع بهم وإلى ما صاروا .
وقال ابن جريج : معناه : هذا حديث من معي ، وحديث من قبلي .
وقيلأ : المعنى : " وذكر من قبلي " يعني الكتب المتقدمة . أي : هذا القرآن وهذه الكتب المتقدمة لا يوجد في شيء منها . أن الله اتخذ ولداً ، ولا كان معه إله . فالمعنى

على هذا أنه جواب ورد لقوله : {أَمِ اتخذوا مِن دُونِهِ آلِهَةً} .
وقوله : {لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا} أي : هذا ذكر من معي وهو القرآن وذكر من قبلي وهو التوراة والإنجيل هل فيهما أن العبادة للآلهة أو فيهما أن الله تعالى أذن لأحد أن يتخذ إلهاً من دونه . ول فيهما إلا أن الله إله واحد . ودل على ذلك كله أيضاً قوله بعد ذلك : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ أَنَاْ فاعبدون} .
وقرأ يحيى بن يعمر " هذا ذكر " من معي " وذكر " من قبلي بالتنوين وكسر الميم من " مِن " وتقديره : هذا ذكر مما أنزل إلى وذكر مما قبلي .
وأنكر أبو حاتم هذه القراءة ، ولم يعرف لها وجهاً .
ثم قال : {بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ الحق} أي : لا يعلمون الصواب من الخطأ . فهم معرضون عن الحق جهلاً به .
وقال قتادة : " معناه : فهم معرضون عن كتا بالله .
وقرأ الحسن : " الحقُّ " بالرفع ، على معنى : هذا الحق ، أو هو الحق .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إِلاَّ أَنَاْ فاعبدون} .
أي : ما أرسلنا الرسل من قبلك يا محمد إلا بالتوحيد وإلا بالعبادة لله

وحده ، فهذا الأصل الذي لا بد منه/ ، والشرائع بعد ذلك تختلف ، في التوراة شريعة ، وفي الإنجيل شريعة ، وفي القرآن شريعة .
كما قال تعالى : {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً} [المائدة : 48] .
ثم قال تعالى : {وَقَالُواْ اتخذ الرحمن وَلَداً} .
أي : قال الكافرون بربهم اتخذ الرحمان ولداً من ملائكته " سبحانه " ينزه نفسه وبيرؤها مما قالوا : {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} .
أي : بل هم عباد مكرمون ، أي : بل الملائكة الذين جعلوهم بنات الله عباد مكرمون .
وقيل : عهنى به ، الملائكة وعيسى عليه السلام .
قال قتادة : " قالت اليهود إن الله جل ذكره صاهر الجن ، فكانت منهم الملائكة ، فقال الله تكذيباً لهم : " بل هم عباد مكرمون " .
وعنه أيضاً أنه قال : قالت اليهود وطوائف من الناس ذلك .
ثم قال : {لاَ يَسْبِقُونَهُ بالقول} .
أي : لا يتكلمون إلا بما أمرهم به قاله قتادة . {وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} أي : لا يأمرون حتى يأمر .

وقيل : يعملون ما أمروا به .
ثم قال تعالى : {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} .
أي : يعلم ما بين أيدي ملائكته مما لم يبلغوه وهم قائلون وعاملون . {وَمَا خَلْفَهُمْ} أي : وما مضى قبل اليوم مما خلفوه وراءهم من الأزمان والدهور وما عملوا فيه .
قال ابن عباس : معناه : " يعلم ما قدموا وما أضاعوا من أعمالهم " .
ثم قال تعالى : {وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارتضى} .
أي : لا يشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه .
قال ابن عباس : " إلا لمن ارتضى " أي : ارتضى له بشهادة أن لا إله إلا الله وهذا من أبين الدلالة على جواز الشفاعة بشرط الرضا من الله عز وجل وقال مجاهد : " لمن رضي علمه " .
ثم قال : {وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ} .
أي : من خوف الله وحذر عقابه حذرون خائفون .
ثم قال تعالى : {وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إني إله مِّن دُونِهِ فذلك نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ} .
أي : من يقل نم الملائكة إن إله من دون الله فَثَوَابُهُ جهنم .
وقيل : عنى به إبليس ، لأنه كان من الملائكة ، ولم يقل ذلك أحد من الملائكة

غيره . قاله : ابن جريج وقتادة .
ثم قال : {كَذَلِكَ نَجْزِي الظالمين} .
أي : كذلك نجزي كل من عبد غير الله ، أو ادعى ما لايجب من الألوهية .
ثم قال تعالى : {أَوَلَمْ يَرَ الذين كفروا أَنَّ السماوات والأرض كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا} .
أي : أو لم يعلم هؤلاء المشركون بقلوبهم فيعلمون أن السماوات والأرض كان كل واحد منهما لا صدع فيه . لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض ، {فَفَتَقْنَاهُمَا} . أي : فصدعهما الله بالماء والنبات ، فأنزل الله من السماء الماء ، وأخرج من الأرض النبات . هذا معنى قول عكرمة . قال : " فتقت السماء بالمطر ، وفتقت الأرض بالنبات وهو قوله : {والسمآء ذَاتِ الرجع * والأرض ذَاتِ الصدع}
[الطارق : 11-12] وهو أيضاً قول عطية وابن زيد . وهذا القول اختيار الطبري ، لأن بعده : {وَجَعَلْنَا مِنَ المآء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} أي : من الماء الذي فتقنا السماء به . ووحد رتقاً ، لأنه مصدر . يقال : رتق فلان الفتق . إذا سده ، فهو يرتقه رتقاً .
وقيل : معنى : الآية كانتا ملتصقتين ففصلنا بينهما بالهواء ، قاله : الحسن وقتادة .

وقال مجاهد : " كانت السماء مرتتقة طبقة واحدة ، ففتقها الله سبع سماوات وكذا الأرض . وهو قول أبي صالح والسدي .
وعن ابن عباس أن المعنى : " أن السماء والأرض كانتا ملتصقتين بالظلام لأن الليل خلق قبل النهار ، ففتقهما الله تعالى بضوء النهار " .
وقوله : " إن السماوات " تدل على قول مجاهد .
وقد قيل : إنما قال السماوات يريد به السماء ، لأن كل قطعة منها سماء .
وقيل : إنما قال : " السماوات " لأن املطر وري أنه ينزل من السماء السابعة . وروي أنه ينزل من الرابعة . وقد قالوا : ثوب أخلاق ، فجمعوا لأن كل قطعة منه خلقة ، فجمع لأن فيها قطع كثيرة .
وقوله : " كانتا " ، ولم يقل " كنَّ " ، فإنما كان ذلك لأنهما صنفان ، كما قال تعالى : {إِنَّ الله يُمْسِكُ السماوات والأرض أَن تَزُولاَ} [فاطر : 41] وقيل : إنما كان ذلك لأن السماوات كانت سماء واحدة ، فعبر على الأصل .
وقوله تعالى : {وَجَعَلْنَا مِنَ المآء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} .

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35) وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ (37) 
أي : كل شيء له حياة وموت كالإنسان والبهيمة والزرع والشجر ، لأن لها موتاً إذا جفت ويبست فحياة جميع ذلك بالماء .
وقيل : هو حياة جميع الحيوان ، إنما جيء بالماء الذي بنباته يعيش كل [شيء] حي .
وقيل : عنى بالماء هنا ، النفطة خاصة .
قوله تعالى : {وَجَعَلْنَا فِي الأرض رَوَاسِيَ} . إلى قوله : {فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ} .
أي : وجعلنا الأرض جبالاً لئلا تميد بالناس .
قال قتادة/ : " كانوا على الأرض تمور بهم ، ولا يثبت عليها بناء فأصبحوا وقد خلق الله الجبال أوتاداً حتى لا تميد الأرض " . والميد التحرك والدوران .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجاً سُبُلاً} .
قال قتادة : " فجاجاً " : إعلاماً . " سبلاً " : طرقاً .
قال ابن عباس : " وجعلنا فيها فجاجاً " أي : في الرواسي .
وعنه : " الفجاج " كل شعب في جبل أو واد له منفذ .

وعنه أيضاً : " فجاجاً " بين الجبال .
والفج في اللغة ، الطريق بين الجللين .
وقيل : الضمير في فيها يعود على الأرض ، وهو اختيار الطبري لقوله تعالى : {لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ} . أي : يهتدون إلى السير في الأرض . والأرض تؤنث وتذكر . والتأنيث أكثر . وحكى أبو زيد أرضون وأراض وأروض في جميع الأرض . ويجوز في القياس أرضات .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلْنَا السمآء سَقْفاً مَّحْفُوظاً} . أي : سقفاً للأرض محفوظاً بالملائكة من الشياطين .
وقيل : معناه : محفوظاً من أن يقع على الأرض .
وقيل : محفوظاً بالنجوم من الشياطين . وهو أولى ، ودليله قوله تعالى ذكره : {وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ} [الصافات : 7] .
وقال ابن جبير : السماء بحر مكفوف . ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وروى الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السماء موج مكفوف " .
قال قتادة : {سَقْفاً مَّحْفُوظاً} أي : مرفوعاً ، وموجاً مكفوفاً .
ثم قال تعالى : {وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ} .
أي : وهم عن شمسها وقمرها ونجومها وغير ذلك من آياتنا ، معرضون عن التفكر فيها ، وتدبر ما فيها من الحجج والدلائل على توحيد الله وقدرته .
ثم قال تعالى : {وَهُوَ الذي خَلَقَ الليل والنهار والشمس والقمر} .
أي : ابتدعها . فمن ابتدع هذه الأشياء وخلقها ، فله تجب العبادة لا لغيره .
قال عكرمة : سئل ابن عباس عن الليل أكان قبل النهار أم قبل الليل؟ فقال : أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقاص ، أكان بينهما إلا ظلمة ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار .
والليلة اسم للزمان من غروب الشمس إلى الانفجار الثاني .
واليوم : اسم للزمان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وكذلك النهار ، واليوم ألزم لهذا الوقت من النهار ، لأن بعض العرب يجعل النهار من طلوع الشمس إلى غروبها .

حكى ذلك عن بعضهم أبو حاتم في كتابه صفة البرد والحر وصفة أوقات الليل والنهار .
وقد يقع اليوم ، اسماً للزمان ، من طلوع الشمس إلى غروبها . وذلك مما جرت به العادات من الاستجارات ونحوها مما تعارق ذلك بين الناس ، والأصل في اليوم ، أنه اسم للزمان الذي تَعَبَّدَ الله به خلقه بالصيام والنهار مثله في أكثر اللغات .
وأصل الليل والنهار أنهما صفتان لزمانين معلومين على ما ذكرنا .
وقد قال الخليل : النهار ما بين الفجر إلى الغروب .
ثم قال تعالى : {كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} .
قال مجاهد : " الفلك " كهيئة حديدة الرحى . وقاله ابن جريج .
وقال الضحاك : " الفلك " هو سرعة جري الشمس والقمر والنجوم وسيرها .
وقيل : " الفلك " : موج مكفوف تجري الشمس و القمر والنجوم فيه . وقيل : " الفلك " القطب الذي تدور به النجوم .
وقال ابن عباس وقتادة : " في فلك السماء " .

وقال ابن زيد : " الفلك " الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر . وقرأ : {تَبَارَكَ الذي جَعَلَ فِي السمآء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً} [الفرقان : 61] . وقال : فلك البروج بين السماء والأرض ، وليست في الأرض .
وعن الحسن أن الفلك طاحونة كهيئة فلكة المغزل .
وقال : " يسبحون " لأنه أخبر عنها كما يخبر عمن يعقل . فأتى بالواو والنون في فعلها .
ومعنى : " يسبحون " يجرون وينصرفون ويدرون .
ثم قال تعالى : {وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الخلد} .
أي : ما خلدنا أحداً من بني آدم في الدنيا ، فنخلدك يا محمد فيها . أفئن مت فهؤلاء المشركون خالدون بعدك في الدنيا . وتقديره : أهم الخالدون إن مت .
ثم قال تعالى : {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الموت} .
أي : كل نفس معالجة غصص الموت ، ومتجرعة كأسه .
{وَنَبْلُوكُم بالشر والخير فِتْنَةً} .
أي : ونختبركم أيها الناس بالرخاء والشدة وبما تحبون وما تكرهون ، لننظر صبركم عند البلاء وشكركم عند الرخاء .

وقال ابن عباس : معناه : نبتليكم بالشدة والرخاء ، والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة/ والمعصية والهدى والضلالة .
ثم قال تعالى : {وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} .
أي : تردون فتجازون بأعمالكم . والرجوع إلى الله في هذا وفي كل ما في القرآن ، إنما معناه : إلى حكمه وإلى قضائه وعدله ، وليس برجوع إلى مكان الله ، ولا إلى ما قرب منه ، لأنه لا تحويه الأمكنة ، إنما هو بمنزلة قولك : رجع أمرنا إلى القاضي وإلى الأمير . فقرب المسافة لا يجوز على الله جل ذكره ، فافهمه .
ثم قال تعالى : {وَإِذَا رَآكَ الذين كفروا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً} .
أي : يسخرون منك يا محمد إذا رأوك . يقول بعضهم لبعض : {أهذا الذي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ} بسوء ويعيبها ، تعجباً من ذلك . فيعجبون يا محمد من ذكرك آلهتهم وهي لا تضر ولا تنفع . وهم بذكر الرحمان الذي خلقهم ، وأنهم عليهم كافرون
ثم قال تعالى : {خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ} .
يعني : آدم خلق من العجلة وعلى العجلة .
وقال ابن جبير : " لما نفخ في آدم الروح إلى ركبتيه ذهب لينهض فقال الله تعالى : {خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ} .
وقال سلمان الفارسي : " لما خلق الله من آدم وجهه ورأسه ، جعل ينظر ، وهو

يخلق ، قال وبقيت رجلاه .
فلما كان بعد العصر قال : يا رب عجل قبل الليل . فقال : {خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ} . ذكره ابن وهب عن رجاله .
وقال قتادة : " معناه : خلق الإنسان عجولاً .
وقال السدي : لما نفخ الله في آدم الروح فدخل في رأسه ، عطس ، فقال له الملائكة : قل الحمد لله . فقال : الحمد لله . فقال الله تعالى له : رحمك ربك . فلما دخل الروح في عينيه . نظر إلى ثمار الجنة . فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام ، فوثب قبل أن ينتهي الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول : {خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ} .
وقيل : معناه : خلق آدم آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب الشمس فكان خلقه على استعجال . قاله ابن جريج : وغيره .
قال ابن جريج : خلق الله آدم بعد خلق كل شيء آخر النهار من يوم خلق الخلق . فلما آتى الروح عينيه ولسانه ورأسه ، ولم يبلغ أسفله ، قال : يا رب ، استعجل بخلقي قبل غروب الشمس ، فذلك قوله : {خُلِقَ الإنسان مِنْ عَجَلٍ} .

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ (40) وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43) بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ (45) وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (46) 
وقد قال ابن زيد : معناه : خلق الإنسان على عجل . خلق آدم آخر النهار من يوم الجمعة ، فخلقه الله على عجل وجعله عجولاً .
وقال الأخفش : إنما خلق الإنسان من عجل ، لأنه خلق على تعجيل من الأمر ، لأنه إنما قال له كن فكان . فخلق على استعجال وقال جماعة من النحويين : هو مقلوب . والمعنى : خلق العجل من الإنسان .
وقيل : المعنى : خلق الإنسان من طين ، لأن العجل من الطين .
ثم قال : {سَأُوْرِيكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ} .
أي : سأوريكم أيها المستعجلون ربهم بالآيات ، القائلون لنبيه " فليأتنا بآية " فلا تستعجلون بالآيات فستأتيكم .
قوله تعالى : {وَيَقُولُونَ متى هذا الوعد} إلى قوله : {ياويلنآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} .
أي : ويقول المشركون متى يأتنا هذا الذي تعدنا يا محمد والوعد بمعنى الموعود . كما قيل : الخلق بمعنى المخلوق . والوزر بمعنى الموزور . {إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين .
و " متى " في موضع رفع عند البصريين . وفي موضع نصب عند الكوفيين

وكذلك الجواب عند الكوفيين إذا كان معرفة ، نصب . يقول : متى وعدك؟ فالجواب عندهم يوم الجمعة بالنصب ، فإن كان الجواب نكرة ، كان نكرة مرفوعاً . لو قلت يوم قريب ونحوه رفعت .
وحكى الفراء : اجتمع الجيشان : المسلمون جانب ، والكفار جانب صاحبهم برفع الأولى لأنه نكرة . ونصب الثاني لأنه معرفة . والرفع عند البصريين ، في جميع هذا الوجه ، إذا كان الظرف متمكناً تقول : موعدك غُدْوة وبُكْرَة فترفع . فإن قلت موعدك بَكْرَاً . نصبت لأن بكراً غير متمكن . ويدل على صحة البصريين إجماع القراء المشهورين على الرفع في قوله : {مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزينة} [طه : 59] .
ثم قال تعالى : {لَوْ يَعْلَمُ الذين كَفَرُواْ حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النار} .
أي : لو يعلم هؤلاء المستعجلون عذاب الله ماذا لهم من البلاء حين تلفح وجوههم النار وظهورهم ولا يقدرون أن يكفوا ذلك عن أنفسهم ، ففي " يكفون " ضمير " المشركين " . {وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} أي : ولا ناصر لهم من عذاب الله يستنقذهم منه/ .
وفي الكلام حذف . قيل : التقدير : لو علموا ذلك ، ما أقاموا على كفرهم .

وقيل : التقدير : لو علموا ذلك ما سألوا العذاب واستعجلوه . فقالوا : متى هذا الوعد ، فهو جواب " لو " محذوف لعلم السامع .
وقيل : التقدير : لو يعلمون ذلك ، لا تعظوا وازدجروا عن كفرهم .
وقيل : هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة .
فالمعنى : لو يعلمون ذلك علم يقين ، لعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيه . ودل على هذا المعنى قوله : " بل تأتيهم بغتة " هذا قول الكسائي ومثله ، {لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليقين} [التكاثر : 5] .
أي : لو علمتم ذلك يقينً ما ألهاكم التكاثر .
ثم قال تعالى : {أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِّن دُونِنَا} .
أي : ألهؤلاء المستعجلون ربهم بالعذاب آلهة تمنعهم من دون الله إن حل عليهم العذاب .
ثم وصف تعالى ذكره الآلهة بالضعف ، فقال : {لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ} فمن لا يقدر أن ينصر نفسه ، فكيف يقدر أن ينصر غيره .

وقوله : {وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ} .
أي : لا تصحب آلهتهم من الله تعالى بخير . قاله قتادة .
وقال مجاهد : {يُصْحَبُونَ} . أي : ينصرون .
وعن مجاهد أيضاً : {يُصْحَبُونَ} يحفظون .
وعن ابن عباس : {يُصْحَبُونَ} يمنعون .
وعن ابن عباس : {وَلاَ هُمْ مِّنَّا يُصْحَبُونَ} أي : ولا الكفار منا يجارون من قوله : {وَهُوَ يُجْيِرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ} وهذا القول : اختيار الطبري ليكون الضمير يعود على الكفار .
ويحتمل قول من قال : يحفظون ويمنعون وينصرون أن يكون الضمير يعود على الكفار .
ثم قال تعالى : {بَلْ مَتَّعْنَا هؤلاء وَآبَآءَهُمْ حتى طَالَ عَلَيْهِمُ العمر} .
أي : متعناهم بالحياة ، ومتعنا آباءهم من قبلهم ، حتى طال عليهم العمر . وهم على كفرهم مقيمون .
{أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأرض نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ} .
أي : أفلا يرى هؤلاء المشركون أنا نأتي الأرض نخربها من نواحيها بقهرنا أهلها

وقتلهم بالسيف ، فيتعظوا بذلك ، ويحذروا أن ينزل بهم مثل ذلك .
وقال قتادة : {نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ} يعني بالموت .
وقال الحسن والضحاك : يعني فتح البلدان والأرض ، يراد بها أرض مكة .
ثم قال تعالى : {أَفَهُمُ الغالبون} .
هذا تقريع وتوبيخ : أي : ليس هم الغالبون . ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغالب .
ثم قال تعالى : {قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بالوحي} .
أي : بالقرآن .
{وَلاَ يَسْمَعُ الصم الدعآء} .
أي : من أصم الله قلبه عن قبول الذكر ، فليس يسمع سماعاً ينتفع به ، إنما ينتفع به المؤمن . فعُني بالصم هنا المعرضون عن ذكر الله . فمن أعرض عن قبول شيء ، فهو بمنزلة من لا يسمعه ، وقت ما ينذر به .
ثم قال تعالى : {وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ} .
أي : ولئن مسهم نصيب وحظ من عذاب ربك ، " يقال : نفخ فلان لفلان من عطائه إذا أعطاه قسماً أو نصيباً من المال .

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50) وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ (53) قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ (55) قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) 
وقال قتادة : نفحة : عقوبة .
وقيل : النفحة ها هنا : الجوع الذي أخذهم الله به بمكة .
وقيل : " نفحة " ، أقبل شيء من العذاب ، وأدنى شيء منه . {لَيَقُولُنَّ ياويلنآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ} .
أي : ظلمنا في عبادتنا الأصنام وتركنا عبادة الله الذي خلقنا ، وأنعم علينا .
قوله تعالى : {وَنَضَعُ الموازين القسط} إلى قوله : {إِنَّهُ لَمِنَ الظالمين} .
أي : ونضع الموازين العدل في يوم القيامة . " اللام " : بمعنى : " في " . وقيل : " اللام " على بابها . والتقدير لأهل يوم القيامة .
{فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً} .
أي : لا يؤخذ/ أحد بذنب غيره ، أو بذنب لم يعلمه ، أو يسقط له عما عمله من خير .
قال ابن عباس : هذا بمنزلة قوله : {والوزن يَوْمَئِذٍ الحق} [الأعراف : 8] .
وروي أن الميزان له كفتان ، وأن الأعمال تمثل بما يوزن .
ويروى أنه إنما يوزن خواتمها .

وقال سلمن الفارسي : توضع الموازين يوم القيامة ، فلو وضع في إحدى الكفتين السماوات والأرض ، لوسعتهن . فتقول الملائكة : ربنا لمن وضعت هذا؟ فيقول : لمن شئت من عبادي .
فيقولون : سبحان ربنا ما عبدناك حق عبادتك .
وعن حذيفة : أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل صلى الله عليه وسلم وشرّف وكرّم .
وعن مجاهد : " الموازين " : العدل .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يذكر أحد حميمه عند الميزان " .
وقوله : {وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا} .
أي : إن كان له عمل من الحسنات أو [عليه] عمل من السيئات وزن حبة من خردل ، جئنا بها ، فوفينا كلاً ما عمل .
وقال ابن زيد : " أتينا بها " أي كتبناها ، وأحصيناها له وعليه .

وقرأ مجاهد : " أتينا بها ، بمعنى : جازينا بها .
{وكفى بِنَا حَاسِبِينَ} .
أي : وكُفينا حاسبين . أي حسب من شهد الموقف ذلك اليوم بنا حاسبين . إذ لم يغب عنا من أعمالهم شيء . " وحاسبين " نصب على الحال ، أو على التمييز .
وروى أحمد بن صالح عن قالون عن نافع : " القطط " بالصاد ، لأجل الطاء والأصل ، السين .
ثم قال تعالى : {وَلَقَدْ آتَيْنَا موسى وَهَارُونَ الفرقان وَضِيَآءً وَذِكْراً لَّلْمُتَّقِينَ} .
أي : أعطيناهما الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل . وهو التوراة ،

قاله قتادة .
قال ابن زيد : الفرقان : الحق أتاه الله موسى وهارون ، ففرق به بينهما وبين فرعون . قضى بينهم بالحق ، وهو مثل : {وَمَآ أَنزَلْنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان} [الأنفال : 41] يعني : يوم بدر . وهذا القول اختيار الطبري لقوله : وضياء . فالضياء هو التوراة ، أضاءت لهما ولمن اتبعهما أمر دينهم . وفي دخول الواو في " وضياء " دليل علكى أن الضياء غير الفرقان .
وقوله : {وَذِكْراً لَّلْمُتَّقِينَ} أي : وذكراً لمن اتقى الله بطاعته ، وخاف ربه بالغيب أن يعاقبه في الآخرة .
{وَهُمْ مِّنَ الساعة مُشْفِقُونَ} .
أي : من قيام القيامة حذرون أن تقوم عليهم ، فيردوا على ربهم مفرطون فيما يجب عليهم من طاعته .
وقرأ ابن عباس : " الفرقان ضياء " بغير واو .
فيكون الفرقان على هذا القراءة التوراة بغير اختلاف .

ثم قال تعالى : {وهذا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ} .
يعني القرآن .
{أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} .
تقرير وتوبيخ للمشركين الذين أنكروه وقالوا : {أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افتراه بَلْ هُوَ شَاعِرٌ} . ثم قال : {وَلَقَدْ آتَيْنَآ إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ} .
أي : ولقد وفقنا إبراهيم فأعطيناه هداه من قبل موسى وهارون .
قال مجاهد : " معناه : هديناه صغيراً " .
وقال ابن عباس : لما خرج وهو صغير من الموضع الذي جعل فيه ، رأى كوكباً في السماء ، وهي الزهرة تضيء فقال : هذا ربي . فلما غابت ، قال : لا أحب الآفلين . ثم فعل ذلك مع الشمس والقمر . ثم قال : {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السماوات والأرض حَنِيفاً وَمَآ أَنَاْ مِنَ المشركين} [الأنعام : 79] .
وقوله : {وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ} .
أي : عالمين أنه ذو يقين وإيمان بالله . إذ قال لأبيه : " أي حين {قَالَ لأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هذه التماثيل التي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} .
أي : ما هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون . يعني أصنامهم التي كانوا يعيدون .
ثم قال : {قَالُواْ وَجَدْنَآ آبَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ} .
أي : قالوا لإبراهيم إنما عبدنا هذه الأصنام لأنَّا وجدنا آباءنا لها عابدين .

قال لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم : {لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ} أي : في ذهاب عن الحق بعبادتكم هذه لأصنام .
" مبين " أي : ظاهرين . قالوا لإبراهيم {أَجِئْتَنَا بالحق أَمْ أَنتَ مِنَ اللاعبين} أي : أحق ما تقول . أم أنت لاعب من اللاعبين .
قال لهم إبراهيم : {بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ السماوات والأرض الذي فطَرَهُنَّ} أي : بل جئتكم بالحق لا باللعب . " ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن " أي : خلقهن . {وَأَنَاْ على ذلكم مِّنَ الشاهدين} أي : أنا شاهد من الشاهدين أن ربكم رب السماوات والأرض/ دون التماثيل التي تعبدون .
ثم قال : {وتالله لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ} .
أقسم إبراهيم بهذا في نفسه سراً من قومه ، لم يسمعه منهم أحد إلا الذي أفشاه عليه . إذ قال : {قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء : 60] .
قال مجاهد : قال ذلك إبراهيم حين استأذنه قومه إلى عيد لهم فأبى وقال : " إني سقيم " ، فسمع منه وعيد أصنامهم رجل منهم استأخر وهو الذي يقول : " سمعنا فتى يذكر يقال له إبراهيم " .
ثم قال تعالى ذكره : {فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَّهُمْ} .

أي : فجعل الأصنام حطاماً إلا صنماً كبيراً لهم ، فإنه تركه لم يحطمه ، وعلق الفأس في عنقه ليحتج به عليهم إن فطنوا به ، وهو صنم كبير في الصورة .
وقيل : هو أكبرها عندهم ، لا أكبرها في صورته .
وقوله : {لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ} .
أي : لعلهم يؤمنون به إذا رأوها مكسرة لم تدفع عن أنفاسها ضر من أرادها ، ولم يدفع عنها كبيرها شيئاً .
قال السدي : " قال أبو إبراهيم له ، إن لنا عيداً لو خرجت معنا ، والله قد أعجبك ديننا . فلما كان يوم العيد خرجوا إليه ، معهم إبراهيم فلما كان ببعض الطريق ، ألقى نفسه وقال : إني سقيم أشتكي رجلي وهو صريع .
فلما مضوا ، نادى في آخرهم وقد بقي ضعفاء الناس {وتالله لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ} فسمعوها منه . ثم رجع إبراهيم إلى بيت الآلهة ، فإذا هن في بهو عظيم ، مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى جنبه أصغر منه ، بعضها إلى جنب بعض يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو ، وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي الآلهة . قالوا : إذا كان حين نرجع ، رجعنا وقد

قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (60) قَالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ (62) قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70) 
باركت الآلهة في طعامنا ، فأكلنا . فلما نظر إليها إبراهيم ، وإلى ما بين أيديها من الطعام . قال : {فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ} . فلم تجبه . فقال : {مَا لَكُمْ لاَ تَنطِقُونَ} فأخرج حديدة فنقر كل صنم في حافتيه ، ثم علق الفأس في عنق الأكبر ، ثم خرج ، فلما رجعوا ، قالوا : {قَالُواْ مَن فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ الظالمين} .
" والجذاذ " بالضم جمع جذاذة ، كزجاجة وزجاج . وقيل : هو مصدر كالحطام والرفات . و من كسر جعله جمع جذيذ وجذيذ معدول عن مجذود كجريح بمعنى مجروح ، فيكون ككبير وكبار وصغير وصغار وثقيل وثقال .
وقال قطرب : هو مصدر ضم أو كسر أو فتح ، وهي لغات فيه بمعنى والجذاذ . أي : الحطام والفتات ، ومنه الجذيذة .
قوله تعالى : {قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ} إلى قوله : {فَجَعَلْنَاهُمُ الأخسرين} .
أي : قال الذين سمعوه [حين] قال : {وتالله لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ} ،

{سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ} أي : يذكرهم بسوء .
وقيل : يذكرهم : يسبهم ويعيبهم .
{يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} أي : يقال له يا إبراهيم .
وقيل : التقدير : يقال له : هو إبراهيم ، أو المعروف به إبراهيم : {قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ على أَعْيُنِ الناس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ} .
أي : قال بعضهم لبعض : فجيئوا به على رؤوس الناس لعلهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل هذا .
قال قتادة : كرهوا أن يأخذوه بغير بينة .
وقيل : معناه : لعلهم يعاينون العقوبة التي تختص به .
ثم قال : {قالوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنَا ياإبراهيم} . في الكلام حذف والتقدير : فأتوا به ، فلما أتوا قالوا : أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال لهم : {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يِنْطِقُونَ} إنه غضب من أن تعبد معه هذه الصغار ، وهو أكبر منها فكسرها .
وقيل : التقدير : بل فعله كبيرهم هذا ، إن كانوا ينطقون فاسألوهم . أي : إن

كانت الآلهة المكسرة تنطق ، فإن كبيرهم هو الذي كسرهم غضباً أن تعبد معه وهو كبيرهم .
وقد أتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في الله . قوله تعالى : بل فعله كبيرههم هذا . وقوله : " إني سقيم " وقوله في سارة : " إنها أختي " وهذا عند أهل العلم غير مكروه ، لأنه يجوز أن يكون الله تعالى أذن له في ذلك كما أذن/ ليوسف أن يقول مؤذنه لأخوته " إنكم لسارقون " ولم يكونوا سرقوةا شيئاً .
وقد خرجَّ العلماء لإبراهيم عليه السلام الأشياء الثلاثة وجوهاً تخرج إلى غير الكذب . فسارة أخته في الدين ، وقوله : " إني سقيم " معناه : مغتم بضلالكم حتى أنا كالسقيم .
وقيل معناه : إني سقيم عندكم ، وقيل : يجوز أن يكون ناله من ذلك الوقت مرض .
وقيل : معناه : إني سأسقم ، لأن كل من كان مصيره إلىلموت ، فلا بد من أن يسقم .

وقيل : لا يكون الكاذب إلا الآثم ، وما ليس فيه إثم ، فليس بكذب . دل على ذلك قول الملكين {بغى بَعْضُنَا على بَعْضٍ} [ص : 22] ولم يكونا خصمين ولا كان بغي ولكن عرضا بذلك لداود للقصة التي جرت له في المرأة التي تزوجها .
والمبرد معناه إذا كنا خصمين فبغى أحدنا على صاحبه فما الحكم؟ .
ثم قال تعالى : {فرجعوا إلى أَنفُسِهِمْ فقالوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظالمون} .
أي : ففكروا حين قال لهم إبراهيم ، بل فعله كبيرهم هذا . ورجعوا إلى عقولهم ونظر بعضهم إلى بضع فقالوا إنكم إيها القوم الظالمون هذا الرجل في مسألتكم إياه وقِيلكم له " من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم " .
فهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها .
ثم قال تعالى : {ثُمَّ نُكِسُواْ على رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤلاء يَنطِقُونَ} .
أي : ثم [غلبوا] في الحجة واحتجوا على إبراهيم بما هو حجة له عليهم ، فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء الأصنام ينطقون . أي : لا تتكلم فتخبرنا من فعل بها هذا .
وقال قتادة : " نكسوا عن رؤوسهم : " انقطعت حجتهم " . يقال : نكس الرجل على رأسه إذا انقطعت حجته ، كأنه طأطأ رأسه استحياء .

وعن قتادة أيضاً أنه قال : " أدركت القوم حيرة سوء " ، يعني : حين قاله لهم إبراهيم : فاسألوهم إن كانوا ينطقون .
وقيل : المعنى : نكسوا في الفتنة والشرط بعد المعرفة : قاله : ابن عباس والسدي فيكون معناه : ثم رجعوا كما عرفوا ، وتيقنوا من حجة إبراهيم عليهم السلام . فقالوا : لقد علمت ما هؤلاء ينطقون .
ثم قال تعالى : {قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ} .
أي : قال إبراهيم لقومه لما أقروا أن آلهتهم لا تنطق ، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم ، لأن من لا ينفع نفسه فيدفع عنها الضرر ، فليس ينفع غيره .
ثم قال لهم إبراهيم : {أُفٍّ لَّكُمْ} .
أي : قبحاً لكم ، وشراً لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله ، أفلا تعقلون خطأكم في عبادتكم ما لا ينفع ولا يضر ، وترككم عبادة الذي بيده النفع والضر .
وقد تقدم شرح أف في " سبحان " .
ثم قال تعالى : {قَالُواْ حَرِّقُوهُ وانصروا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ} .

أي : قال بعضهم لبعض ، حرقوا إبراهيم بالنار وانصروا آلهتكم إن كنتم ناصريها ولم تريدوا ترك عبادتها .
رويَ أن الذي قاله : رجل من اكراد فارس .
وروي أن الله تعالى ذِكْرُهُ خَسَفَ به الأرضَ ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة .
وقال ابن عمر : الذي أشار بذلك ، رجل من أعراب فارس . وهم الكرد ، فأعراب فارس يقال لهم الكرد .
ثم قال تعالى ذكره : {قُلْنَا يانار كُونِي بَرْداً وسلاما على إِبْرَاهِيمَ} .
في الكلام حذف ، والتقدير : فأوقدوا له ناراً وألْقوه فيها ، فقلنا يا نار كوني

برداً وسلاماً .
قال السدي : حبسوه في بيت ، وجمعوا له حطباً ، حتى إن كانت المرأة لتمرض ، فتقول : إن عافاني الله ، لأجمعن حطباً لإبراهيم . فلما جمعوا وأكثروا ، بنوا بنياناً وأوقدوا النار حتى أن الطير لتمر بها فتحترق من شدة وهجها وحرها . ثم عمدوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وشرَّفَ وكرَّم ، فَرَفعوه على رأس البنيان ، فرفع إبراهيم عليه السلام رأسه إلى السماء فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة : ربنا إبراهيم يحرق فيك . فقال جل وعز : أنا أعلم به ، وإن دعاكم فأغيثوه . وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه إلى/ السماء : اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض من يعبدك غير حسبي الله ونعم الوكيل .
فقذفوه في النار فناداها " يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم " . فكان جبريل ، هو الذي ناداها " .
وقال أرقم " إن إبراهيم عليه السلام حين جعلوا يوثقونه ليلقوه في النار قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين ، لك الحمد ولك الملك لا شريك لك "؟
قال كعب : " ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار ، ولا أحرقت بالنار يومئذ شيئاً إلا وثاق إبراهيم عليه السلام .

قال ابن عباس : " لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها . فلم تبق يومئذ نار في الأرض . إلا طفئت ظنت أنها هي تعنى . فلما طفئت النار ، نظروا إلى إبراهيم عليه السلام ، فإذا هو ورجل آخر معه ، وإذا رأس إبراهيم صلى الله عليه وسلم في حجره يمسح عن وجهه العرق . وذكر أن لك الرجل هو ملك الظل . وأنزل الله تعالى ناراً فانتفع بها بنو آدم وآخرجوا إبراهيم صلى الله عليه وسلم فأدخلوه على الملك نمرود ولم يكن قبل لك دخل عليه " .
قال كعب : ما أحرقت النار منه إلا وثاقه .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " لولا أنه قال : " وسلاماً " لقتله بردها " .
قال بكر بن عبد الله : لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في النار ، قالت الخليقة : يا رب ، خليلك يلقى في النار؟ فأذن لنا حتى ننصره . فقال الله عز وجل : هو خليلي ، ليس لي

خليل غيره . وأنا إلهه ليس له إله غيري ، فإن استغاث بكم فأغيثوه . فجاء ملك القطر فقال : يا رب ، إئذن لي فلأطفينها عنه . فقال الله عز وجل هو خليل ليس لي خليل غيره ، وأنا إلهه ، ليس له إله غيري إن استغاث بك فأغثه . فقال الله عز وجل : {قُلْنَا يانار كُونِي بَرْداً وسلاما على إِبْرَاهِيمَ} . فما أحرقت ذلك اليوم عراكاً .
وقال قتادة : " كانت الدواب كلها تطفئ عن إبراهيم النار إلا الوزغ " .
وروى عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال : ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت فيها في النار .
ولما رفع عن إبراهيم الطبق ورآه والده يرشح جبينه ، قال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم ، فكان ذلك أحسن شيء قاله : أبو إبراهيم .
قال : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة وذبح إسحاق هو ابن سبع سنين ، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين ولما علمت سارة بما أراد بإسحاق

بطنت يومين وماتت في اليوم الثالث .
وروى معتمر بن سليمان أن جبريل صلى الله عليه وسلم لما جاء إبراهيم وهو يوثق ويقمط ليلقى في النار . قال يا إبراهيم : ألك حاجة؟ قال : أما إليك .
فلا .
ويروى أن إبراهيم كان في زمان نمرود ، فملا كسر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أصنامهم كما قص الله علينا في كتابه بنى نمروج بناء طوله ثمانون ذراعاً في عرضه أربعون ذراعاً ، وأقد فيه النيران ، ثم جعل إبراهيم في منجنيق فقذف به في النار ، فقال الله جل ذكره للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فبردت ذلك اليوم ، فلم ينتفع به أحد . ولولا ما قال تعالى : " وسلاماً " لآذت إبراهيم ببردها .

وروى أن جبريل عليه السلام أتى إبراهيم وهو في المنجنيق ، فقال يا إبراهيم ، سلني حوائجك ، إن كنت تريد أن أجعل الأرض عليهم عاليها سافلها فعلت . فقال إبراهيم عليه السلام : إني رفعت حوائجي إلى الله ، ولست أسأل أحداً غيره . فقال جبريل صلى الله عليه وسلم : لو كان ينبغي لله أن يتخذ خليلاً ، لاتخذك خليلاً . فاتخذ الله إبراهيم خليلاً ، فلما رمي إبراهيم في النار ، أشرف نمرود ينظر إلى النار فرأى فيها عدة يذهبون ويجيئون ، فدعا حاجبه ، وفتح بابه ، وأدخل عليه أشراف قومه فقال لهمه : كم طرحتم في النار؟ فقالوا : إبراهيم وحده . قال فهو هذا معه عدة قد صار الجحيم عليهم مثل الأرض ، فركب نمروج حتى أتى النار فصاح : يا إبراهيم ، فقال إبراهيم : ما تشاء . قال : إنك لحي ، قال نعم والحمد لله . قال : فمن هؤلاء النفر معك؟ قالم ملائكة ربي . قال : تقدر أن تخرج؟ قال : نعم . قلا : فاخرج . فانفرج/ له الجحيم فخرج صلى الله عليه وسلم وقد زاده الله جمالاً ونوراً . فقال نمرود : إنك لكريم على ربك . فقال إبراهيم : كذا هو لمن أطاعه . فقال : نمرود : أتراني إن تقربت إليه بقربان يقبله مني؟ فقال إبراهيم : إنما يتقبل الله من المتقين . فذبح نمرود أربعة آلاف كبش . فأكل الناس منها حتى أكل الطير والسباع والهوام . ثم قال يا إبراهيم أرني جند ربك الذي تهددني بهم فقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم : اللهم أره أضعف جندك . فنزلت سحابة فقال إبراهيم : في هذه جند ربي فقال : أرنيهم . فانتشر منها بعوض فما برح نمرود حتى رأى عظام من حضر من

أصحابه ، وعظام خيلهم قد أكلتهم البعوض إلا العظام .
ثم وقعت واحدة في شفة نمرود السفلى فصح حتى أمر بها فقطعت ، فارتفعت إلى شفته العليا ، فاستغاث فقطعت ، ثم دخلت في مخره ، فما كان يهدأ ليلاً ولا نهاراً . وكان يضرب رأسه بمرزبة من حديد ، فأقام في ذلك أربع مائة سنة .
وقال الحسن : لما ألقي إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار ، لم يؤذه حرها ، فقالوا : سحرها فما لها حر .
ويروى أنهم بنوا له بنياناً ارتفاعه أربعون ذراعاً وطوله على وجه الأرض ثمانون ذراعاً ، فأوقدوا فيه النار ، ووضعوا إبراهيم عليه السلام في المنجنيق وألقوه في الجحيم ، فقال الله تعالى للنار : كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ، ولو لم يقل تعالى ذكره : " وسلاماً " لمات إبراهيم من البرد في وسط النار ، فكان إبراهيم جالساً في النار على زرابية من الجنة .
قال الحسن : فلما رأوه لا يؤذه حرها ، قالوا : سحرها . فقال لهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم : جربوها برجل منكم . فألقو فيها رجللاً فأكلته .
ويروى عنه أنه قال : لما أوثقوه ليلقوه في النار ، قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد والك الملك لا شريك لك .
وذكر الشعبي عن عبد الله بن عمر أنه قال : لما ألقي إبراهيم في البنيان والنار ، قال حسبي الله ونعم الوكيل . فقال الله : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم .
وقال زيد بن أسلم : قال إبراهيم حين أرادوا أن يلقوه في النار : اللهم أنت إلهي ، الواحد في السماء وأناع عبدك الواحد في الأرض حسبي الله ونعم الوكيل . فقال الله تعالى للنار : كوني برداً وسلاماً على إبراهيم .

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ (73) 
ثم قال : {وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الأخسرين} أي : الهالكين .
قوله تعالى : {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً} إلى قوله : {لَنَا عَابِدِينَ} .
أي : ونجينا إبراهيم ولوطاً من أعدائهما نمرود وقومه ، من أرض العراق الأرض التي باركنا فيها للعالمين . وهي أرض الشام قاله قتادة والحسن ، وقاله أُبي بن كعب وغيره . وكان لوطاً ابن أخي إبراهيم .
ويروى أن سارة زوج إبراهيم أخت لوط ، يريدون أخت لوط لأمه ، إلا يحل تزوج أخت ابن الأخ لأب أو لأب وأم . ولوط هو ابن هارون بن بارح أبي إبراهيم . وهارون هو أخو إبراهيم . كان نمرود إله أريكوثا من أرض العراق فهاجر إلى أرض الشام ، خرجا إليها مهاجرين .
ويروى أن جميع الأمواه العذبة تخرج من تحت الصخرة التي ببيت المقدس .
ويقال : هي أرض المحشر والمنشر . وبها تجتمع الناس وبها ينزل عيسى ، وبها يهلك الله مسيح الضلال الكاذب الدجال .
قال ابن إسحاق : خرج إبراهيم مهاجراً إلى ربه ، وخرج معه لوط مهاجراً ، وتزوج إبراهيم سارة بنت عمه ، فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه والأمان على

عبادة ربه ، حتى نزل حران ، فمكث بها ما ش اء الله أن يمكث . ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر ، ثم خرج من مصر إلى الشام ، فنزل السبع من أرض فلسطين وهي برية الشام ونزل لوط بالمؤتفكة . وهي من السبع على مسيرة يوم وليلة وأقرب من ذلك ، فبعث الله نبياً .
وقيل : إن سارة إنما هي بنت ملك حران ، تزوجها واشترط لها ألا يغيرها . وكان لوط ابن أخت إبراهيم . وكان مسك لوط بحران .
وقال ابن عباس قوله : {إِلَى الأرض التي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ} . مكة ونزول إسماعيل البيت ، ودل على ذلك قوله : {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} [آل عمران : 96] .
ثم قال تعالى : {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} أي : ولد الولد/ فالنافلة يعقوب . قاله : ابن عباس وقتادة .

وقال ابن جريج : النافلة : إسحاق ويعقوب .
ومعنى النافلة : عطية . أي : وهبناهما له عطية من عندنا وكذلك قال مجاهد . فعلى القول الأول ، يقف على " إسحاق " وعلى هذا القول ، لا تقف عليه .
ثم قال تعالى : {وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ} .
أي : وكلهم جعلنا عاملين بطاعة الله .
ثم قال : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} .
أي : أئمة يهتدى بهم في أمر الله ، قاله قتادة .
وقيل : جعلهم أئمة يؤتم بهم في الخير .
وقيل : المعنى : يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك ، ويدعونههم إلى الله وإلى عبادته .
{وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخيرات} .

وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (77) وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (80) 
أي : أن أفعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة ، أي : أمرناهم بذلك . فالمصدرن يقدر بأن والفعل .
ثم قال تعالى : {وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ} .
أي : خاشعين لا يستكبرون عن عبادتنا .
و " عابدين " وقف إن نصبت " ولوطاً " بإضمار فعل . أي : واذكر لوطاً .
قوله تعالى : {وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً} إلى قوله : {فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ} .
المعنى : وآتينا لوطاً آتيناه حكماً وهو فعل القضاء بين الخصمين وعلماً بأمر دينه . {وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القرية التي كَانَت تَّعْمَلُ الخبائث} ، أي : من العذاب الذي نزل بالقرية ، وهي قرية سدوم التي بعث لوط إلى أهلها ، والخبائث هو إتيان الذكور في أدبارهم وإظهار المنكر في مجالسهم ، فاخرجه الله مع ابنتيه ومن آمن إلى الشام حينأ راد الله إهلاك قومه ، لأنهم كانوا قوم سوء " فاسقين " . أي : خارجين عن طاعة الله تعالى مخالفين لأمره .
ثم قال : {وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ} .
أي : أنجيناه من العذاب فدخل في الرحمة .
وقال ابن زيد : هو دخوله في الإسلام .

{إِنَّهُ مِنَ الصالحين} .
أي : من العالمين بطعة الله .
ثم قال تعالى ذكره : {وَنُوحاً إِذْ نادى مِن قَبْلُ} .
أي : واذكر نوحاً إذ نادى ربه من قبلك . ومن قبل إبراهيم ولوط ، وسأل أن يهلك قومه الذين كذبوه فاستجبنا له دعاءه ، ونجيناه وأهله . يعني أهل الإيمان من ولده وحلائله من الكرب العظيم ، وهو الغرق الذي حل بقومه ، وبجميع من في الأرض .
ثم قال : {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ القوم الذين كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا} .
أي : ونصرناه على القوم المكذبين ، فأنجيناه منهم وأغرناقهم أجمعين ، لأنهم كانوا قوم سوء ، يعصون الله ، ويكذبون رسوله . ف " من " بمعنى " على " .
ثم قال : {وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ} أي : بالنجاة .
وقيل : في الإسلام .
" إنه من الصالحين " من العالمين بطاعة الله .
ثم قال تعالى : {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحرث إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ القوم} .
أي : واذكر داود وسليمان حين يحكمان في الحرث .
قال قتادة : ذكر لنا أن غنم القوم وقعت في كرم ليلاً .

وقال ابن مسعود : كان ذلك الحرث كرماً قد أنبت عناقيده .
يقال : نفشت الغننم ، إذا رعت ليلاً . فهي نفاش ونفاش ونفش وإذا رعت النهار قيل : سرحت وسَرَبَت وهملت .
قال الزهري : النفش بالليل والهمل بالنهار .
وقوله : {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} أي : الحكم داود وسليمان والقوم الذين حكما بينهم شاهدين ، لا يخفى علينا منه شيء ، ولا يغيب .
ثم قال تعالى : {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} أي : ففهمنا القضة سليمان دون داود ، {وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} أي : وكلهم ، يعني داود وسليمان والرسل المذكورين في هذه السورة . {آتَيْنَا حُكْماً} يعني النبوة وعلماً بأحكام الله .
قال ابن عباس : دخلت الغنم ليلاً ، فأفسدت الكرم ، فاختصموا إلى داود . فقضى بالغنم لصاحب الكرم ، فمروا على سليمان ، فأخبروه فقال : كان غير هذا الحكم أرفق بالجميع . فدخل صاحب الغنم ، فأخبر داود ، فقال لسليمان : كيف الحكم عندك . فقال : يا نبي الله ، تدفع الغنم إلى صاحب الحرث ، فيصيب من ألبانها وأصوافها وأولادها ، وتدفع الكرم إلى صاحب الغنم يقوم به حتى يرجع إلى حاله .
فإذا رجع إلى

حاله ، سلم الكرم إلى صاحبه والغنم إلى صاحبها . وكذلك قال مجاهد وشريح وقتادة وجماعة من الكوفيين يزعمون أن هذا الحكم منسوخ ، وأن البهائم إذا أفسدت زرعاً ليلاً أو نهاراً أنه لا يلزم أصحابها شيء/ .
قال : هو منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم :
" العجماء جبار " ولم يقل بهذا أحد غير أبي حنيفة .
وقد حكم بالضمان لما أفسدت البهائم بالليل ثلاثة من الأنبياء : داود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم . قضى النبي أن على أهل الثمار حفظها بالنهار ، وضمن أصحاب الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل .

وقال أبو حنيفة : لا ضمان .
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم : " جرح العجماء جبار " إنما يعني به ما أصابت البهيمة فلا أرض فيه إذا لم يكن على صاحبها حفظها ، لأن العلماء قد أجمعوا على أن على راكب الدابة ما أصابت بيديها ، إذ عليه حفظها ولا خلاف فيها إلا خلاف من لا يعد خلافاً . فإذا الزم ما أصابت بيديها الدابة فليس بجبار إلا إذا لم يكن على صاحبها حفظها وتضمين أصحاب الماشية ما أصابت بالليل . وهو قول مالك والشافعي .
فالذي يحكم به في مثل هذه القضية في الإسلام أن يقوم ما أفسدته الماشية من الكرم ، ويغرمه أرباب الماشية لأهل الكرم ، لأن حفظ الليل كان عليهم لازماً ، فلما فرطوا ضمنوا الجناية .
ويروى أن ناقة للبراء بن عازب رعت نباتاً لقوم ، فقضى رسول الله عليه السلام أن على أهل الثمار حفظها بالنهار ، وضمن أصحاب المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل .

وخالف أبو حنيفة هذا الحكم ، وزغم أنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العجماء جبار " والرواية عند أهل الحديث : العجماء جرحها جبار . وقد أجمع أن على راكب الدابة ما أصابت بيديها ، فدل ذلك أن ما أصابت جبار إذا لم يكن صاحبها معها أو قائدها . فخالف أبو حنيفة ، في هذا داود وسليمان ومحمداً صلى الله عليه وسلم وجميع العلماء . " وجبار " مشتق من جبرت العظم ، إذا لامته ، وجبرت الرَّجْلَ ، إذا نعشته فكان صاحبها يجبر وينعش بإسقاط ما جنته الدابة عنه من غير أن يكون له فيه فعل .
ويجوز أن يكون من أجبرت الرجل على الشيء ، إذا قهرته عليه ، فتكون الدابة كلها مجبرة من حيث عليه أن لا يأخذ في الجناية بشيء .
وقد قيل : إن الذي أفسدت الماشية كان زرعاً فقضى فيه سليمان أن يأخذ صاحب الزرعغ الماشية ينتفع بألبانها . وأصوافها إلى أن يأتي حول ثاني ، ويزرع له صاحب الماشية مثل زرعه . فإذا بلغ الحد الذي كان عليه وقت رعته الماشية ، دفعه إلى صاحب الزرع ، وأخذ ماشيته .
وقيل : كانا نبيين يحكمان في وقت بأمر الله ووحيه .
فكان داود يحكم بحكم أمره الله به . فيحكم به في الزرع ، ثم نسخه الله ، فأوحى إلى سليمان نسخه فحكم به في ذلك . فكل حكم بحكم الله تعالى وأمره له . وحكم سليمان ناسخ لحكم داود بأمر الله له ووحيه إليه . ولذلك قال : وكلاً آتينا حكماً وعلماً .

ثم قال تعالى : {وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} .
قال زيد بن أسلم : الحكم ، أو الحكمة العقل .
وقال مالك : وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة ، الفقه بدين الله عز وجل ، ولين يدخله الله القلوب من رحمته وفضله .
ثم قال : {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الجبال يُسَبِّحْنَ} .
أي : يسبحن معه إذا سبح .
وقال قتادة : " معنى " يسبحن هنا ، يصلين معه إذا صلى . " والطير " يجوز أن يدخلن في التسبيح مع الجبال ، وهو الأولى ، ويجوز أن يدخلن في التسخير لا غير .
ثم قال : {وَكُنَّا فَاعِلِينَ} .
أي : فاعلين بقدر ما نريد .
وقيل : المعنى : وكنا فاعلين للأنبياء مثل هذه الآيات .
وقيل : معناه : وكنا قضينا أن نفعل ذلك به في أم الكتاب .
ثم قال تعالى : {وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ} .
أي : وعلمنا لداود صنعة سلاح وهو الدرع هنا . واللبوس في كلام العرب : السلاح كله : الدرع والسيف والرمح وغير ذلك . وكان أول من صنع هذه الحلق

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ (82) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (84) 
والسرد داود .
وقوله : {لِتُحْصِنَكُمْ} أي : ليُحرزكم إذا لبستموها ، ولقيتم أعداءكم من القتل ، فهل أنتم أيها الناس شاكرون الله على نعمه عندكم .
قوله تعالى : {وَلِسُلَيْمَانَ الريح عَاصِفَةً} إلى قوله : {وذكرى لِلْعَابِدِينَ} .
أي : وسخرنا لسليمان الريح عاصفة . وعصوفها ، شدة هبوبها ، تجري بأمر سليمان إلى الأرض التي/ باركنا فيها ، يعني إلى أرض الشام . كانت تجري به وبأصحابه إلى حيث شاء ، ثم تعود به إلى منزله بالشام .
وقال وهب بن منبه : كان سليمان إذا خرج من مجلسه عكف عليه الطير وقام له الإنس والجن ، حتى يجلس على سريره . وكان امرأ غزاء ، قلما يقعد عن الغزو ، ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا تاه حتى يذله ، كان إذا أراد الغزو ، أمر بعسكره فضرب له بخشب ، ثم نصب له على الخشب ، ثم حمل عليه النساس والدواب وآلة الحرب كلها ، حتى إذا حمل معه ما يريد ، أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته ، حتى إذا استفلت ، أمر الرخاء ، فمرته شهراً في روحته وشهراً في غدوته إلى حيث أراد . وهو قوله تعالى ذكره : {فَسَخَّرْنَا لَهُ الريح تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ} وقوله : {وَلِسُلَيْمَانَ الريح غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ} .
ثم قال تعالى : {وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ} .
أي : بصلاح كل الخلق ، وبما أعطينا سليمان مما فيه صلاح له وللخلق ، عالمين بذلك ، لا يخفى علينا منه شيء .

ثم قال تعالى : {وَمِنَ الشياطين مَن يَغُوصُونَ لَهُ} .
أي : وسخرنا له من الشياطين قوماً يغوصون له في البحر ، " ويعملون عملاً دون ذلك " يعني البنيان والتماثيل والمحاريب وغير ذلك من الأعمال .
قال الفراء : دون ذلك : أي : سوى ذلك .
فإن قيل : كيف تهيأ للجن هذه الأعمال من البنيان العظيم واستخراج الدر من قعور البحار وغير ذلك ، وأجسامهم رقيبة ضعيفة لا تقدر على حمل الأجسام العظام ولا تقدر على ضر الناس إلا بالوسوسة لضعفهم ورقة أجسامهم . فالجواب أن الذين سخروا لهذه الأعمال أعطاهم الله قوة على ذلك ، وذلك من إحدى المعجزات لسليمان . فلما مات سليمان ، سلبهم الله تعالى تلك القوة ، وردههم على خلقتهم الأولى ، فلا يقدرون الآن على حمل الأجسام الكثيفة ونقلها . ولو أظهروا ذلك ، وقدروا عليه ، لدخلت على الناس شبهة من جهتهم وتوهيناً لمعجزات الرسل . وكذلك سخر الطير له بأن زاد في فهمها عنه وقبولها لأمره ، وخوفها عقابه ، وذلك من معجزات سليمان . فلما مات ، زال ذلك عنها ، ورجعت إلى ما خلقت عليه .
ثم قال تعالى : {وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ} .
أي : لأعمالهم وأعدادهم وطاعتهم له ، حافظين .
وقيل : المعنى : وكنا لهم حافظين ، أن يفسدوا ما عملوا .

وقيل : حافظون لهم أن يهربوا منه ويمتنعوا عليه فحفظهم بما شاء من ملائكة أو جن مثلهم طائعين لله .
ثم قال تعالى : {وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضر} . أي : واذكر يا محمد أيوب حين نادى ربه ، وقد مسه الضر والبلاء .
رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له دعاءه فكشفنا ما به من ضر . ويروى أنه ما نادى إلا بعد تسع سنين ، وكان الضر الذي نزل به اختباراً من الله تعالى له ، وامتحاناً . وكان الله قد وصع عليه في دنياه ، وأعطاه ولداً وأهلاً ، فاختبره الله بهلاك ماله فشكر وعلم أنه من عند الله . ثم ابتلاه بذهاب أهل وولده فصبر وشكر ، ثم ابتلاه بالبلاء في جسمه ، فتناثر لحمه ، وتذود جسمه وعظم عليه البلاء حتى أخرجه أهل بلده من قريتهم ، ورموه على تل من الأرض خارج القرية وكان إبليس في خلال تلك المحن يتصور له ويستفزه أن يكفر بنعم الله أو بغضم لما حل عليه ، ولم يجد فيه إحالة عن شكره وذكره ، ولم يبق من أهله إلا امرأة واحدة تقوم عليه وتكسب له ، وإبليس اللعين يتلطف أن يستفز أحدهما بزلة أو كفر ، فلم يقدر على ذلك .
قال وهب بن منبه : فبلغني أنها التمست له يوماً من الأيام ما تطعمه ، فما وجدت شيئاً حتى جزت قرناً من رأسها فباعته برغيب فأتته فعشته أياه . قال وهب : فلبث في ذلك البلاء ثلاث سنين .

وقال الحسن البصري : مكث في ذلك البلاء تسع سنين وستة أشهر ملقى على رماد في جانب القرية ، فلما اشتد بلاؤه وعظمت مصيبته أراد الله تعالى أن يفرج عنه ، فقيل له : يا أيوب ، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك وقد وهبت لك أهلك ومثلهم معهم وولدك ومثلهم معهم ، وعمرك ومثله معه ، لتكون لمن خلفك آية وتكون عبرة لأهل البلاء ، وعزاء للصابرين . فركض برجله ، وانفرجت له عين فدخل فيها فاغتسل . فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء ، ثم خرج وجلس ، وأقبلت امرأته تلتمسه في مضعجعه ، فلم تجده ، وقامت كالواهلة ملتدمة ، ثم قالت : يا عبد الله ، هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ها هنا؟ قال : لا ، ثم تبسم فعرفته واعتنقته .
قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ، ما فارقته من عناقه حتى موجهاً كل مال لهما وولد .
ويروى أن الله جل ذركه رد عليه أهله ومثلهم معهم ، وأمطر عليهم فراشاً من ذهب ، فجمع حتى ملأ كل ما أراد ، وأقبل يشحن في ثيابه فأوحى الله إليه ، أما يكفيك ما جمعت حتى تشحن في قميصك؟ فقال أيوب : وما يشبع من خيرك؟
ويروى أن إبليس اللعين تمثل لامرأة أيوب صلى الله عليه وسلم في هيئة شريفية ومركب له هيبة ، وقال [لها] :
أنت صاحبة أيوب المبتلى؟ فقالت : نعم . قال : هل تعرفينني؟ قالت : لا . فقال : أنا إله الأرض ، وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت لأنه عبد إله السماء وتركني .

ولو سجد لي سجدة واحدة لرددت عليك وعليه كل ما كان لكما من مال وولد .
ثم مثل لها أباهم ببطن الوادي الذي لقيها فيه وقال إن صاحبك أكل طعاماً ولم يسمنى عليه لعوفي مما به من البلاء ، فرجعت امرأة أيوب إليه ، فأخبرته بما قال لها وما أراها فقال لها أيوب ، قد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك . ثم أقسم أن الله عافاه ليضربنها مائة ضربة .
قال ابن عباس : لما ابتلاه الله بما ابتلاه [ولم يشأ] الدعاء في أن يكشف عنه ما به من ضر ، غير أنه كان يذكر الله كثيراً ولا يزيده البلاء في الله إلا رغبة وحسن إيمان ، فلما انتهى الكتاب أجله أذن له في الدعاء فدعا ، فكشف ما به ، ورد عليه مثل أهله وماله الذين ذهبوا ، ولم يرج عليه الذي هلك ، لكن وعده أن يوليه إياهم في الآخرة ، قال مجاهد . قال : خُيِّرَ أيوب أن يرد عليه أهله ومثلهم معهم في الدنيا ، أو يعطى في الدنيا مثل أهل ، ويرد عليه في الآخرة أهله ، فاختار أن يردوا عليه في الآخرة ويعطى في الدنيا مثلهم ، وقال ابن عباس .
وقال الحسن : رد عليه ماله الذي ذهب ومثلهم معهم من النسل .
ثم قال : {رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وذكرى لِلْعَابِدِينَ} .
أي : ورحمناه رحمة ليتذكروا بذلك ويتعظوا .
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مكث أيوب به بلاؤه ثمانية عشر سنة . فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان

ويروحان عليه ، فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم : تعلم ، والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين ، له ثمان عشر سنة بهذا الضر ، لم يرحمه الله فيكشف ما به ، فأخبر الذي يقول أيوب بقول صاحبه بحضرتهما ، فقال أيوب : ما أدري ما تقولان ، غير أن الله يعلم إن كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله ويحلفان ، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر أن يذكر الله إلا في حق " .
وروي عن الليث أنه قال : " كان الذي أصاب أيوب أنه دخل مع أهل قريته على ملكهم جبار من الجبابرة في بعض ما كان من ظلمة للناس ، فكلموه ، فأبلغوا في كلامهم ، فرفق أيوب في كلامه مخافة منه على زرعه ، فقال الله له : يا أيوب أتقيت عبداً من عبيدي من أجل زرعك ، فنزل به ما نزل ذكره ابن وهب " .
وعن الليث أنه قال : " بلغني أنه قيل لأيوب صلوات الله عليه : ما لك لا تسأل الله العافية؟ قال : إني لأستحي من الله أن أسأله العافية حتى يمر بي من البلاء ما مر بي من الرخاء " .
وقيل : إن الذي كان حدث به داء يقال له الأكلة ، فكان جسمه يتآكل ويتساقط حتى شغل عن القيام بماله ، فذهب ماله وزال جميع ملكه ، وحتى أن قومه أخرجوه من جوارهم ، فصار في طريق من أطراق البلاد بحيث لا يجد فيه غذاء إلا ما يجده الفقراء الزمناء ، وهو صابر مع ذلك ، يحتسب ، عارف بعدل الله في ذلك أنه لم يختر له ، ولافعل به إلا ما حسن نظره في باب الدين أو أنه فعل ذلك به ليعوضه من نعيم الجنة ما هو أنفع له وأصلح مما سله من ماله وصحة جسمه ، فكان إبليس اللعين يؤذيه

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86) وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) 
بالوسوسة ، ويؤذي أهله بذلك ، ويوسوس إلى جيرانه في إخراجه عنهم ، وإبعاده منهم .
فعند ذلك دعا الله في كشف ما به ، فاستجاب له لا إله إلا هو ، فكشف ضره ، ورزقه من المال والأهل أكثر مما كان قبل ذلك .
قوله : {وذكرى لِلْعَابِدِينَ} قيل : معنه : ليتعظ العابدون فيما يصيبهم من المحن بأيوب ، فيصبروا ويحتسبوا ذلك عند الله ، كما فعل أيوب . ولا يجوز لأحد أن يتأول في قوله تعالى : {أَنِّي مَسَّنِيَ الشيطان بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ} فهو الذي أمرضه ، وألقى الضر في بدنه ، ولا يكون ذلك إلا من عند الله وبأمره وأرادته يفعل ما يشاء ، ويبتلي عباده بما يشاء ، ليكفر عنهم سيئاتهمه ، وليثيبهم بما أصابهم . ففي كل قدر قدره الله على العبد المؤمن خير له ، إما في عاجل أمره أو آجله ، فعلى هذا يعبد الله من فهم عنه .
وقيل : إن الذي أصابه إبليس ، إنما هو ما وسو إليه به وإلى أهله ، فكان ذلك الذي شكا به إلى الله .
قوله : {وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الكفل كُلٌّ مِّنَ} إلى قوله : {نُنجِي المؤمنين} .
أي : واذكر يا محمد إسماعيل وإدريس وذا الكفل . ذو الكفل رجل تكفل بكفالة من الطاعة لله فأتمه .
روي أن نبياً من الأنبياء قال : من يتكفل لي أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب . فقام شاب فقال : أنا . فقال : اجلس . ثم قال : من يتكفل لي أن يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب . فقام ذلك الشاب فقال : أنا . فقال : اجلس فجلس ثم عاد الثالثة فقام ذلك الشاب فقال : أنا . فصام النهار وقام الليل ثم مات ذلك النبي ، فجلس ذلك الشاب مكان فقضى بين الناس ، فكان لا يغضب ، فجاءه الشيطان في صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يقيل ، فضرب الباب ضرباً شديداً ، فقال : من

هذا؟ فقال : رجل له حاجة فأرسل معه رجلاً فرجع فقال : لا أرضى بهذا الرجل ، فأرسل معه آخر فقال : لا أرضى بهذا الرجل ، فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق حتى إذا كان في السوق خلاه وذهب فسمي ذا الكفل .
وقال مجاهد : لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلاً على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل . قال : فجمع الناس فقال : من يتكفل بثلاثة أستخلفه؟ يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب . قال : فقام رجل تزدريه العيون فقال : أنا وقال مثلها في الثوم الثاني ، فقام ذلك الرجل فاستخلفه فجعل إبليس يقول للشياطين : عليكم بفلان ، فأعياهم فقال : دعوني وإياه ، [فأتاه] في صورة شيخ كبير قبيح الصورة فقير . وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ، وكان لا ينام بالليل والنهار إلا تلك السريعة فدق الباب ، فقال : من هذا؟ فقال : شيخ كبير مظلوم . قال : ففتح الباب وجعل يقص عليه ويطول عليه ، حتى حضر الرواح وذهبت القائلة وقال له : إذا رحت فأتني وآخذ لك بحقك . فانطلق وراح وكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى الشيخ فلم يره فقام يتبعه ، فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس فنظره فلم يره ، فلما رجع إلى القائلة وأخذ مضجعه ، أتاه فدق الباب ، فقال : من هذا؟ فقال : الشيخ الكبير المظلوم . ففتح له ، فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فآتني؟ قال : إن خصمي قوم أخبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقك ، وإذا نمت جحدني . قال : فانطلق فإذا رحت فأتني فأتته القائلة وراج ، وجعل ينظر فلا يراه ، وشق عليه النعاس . فقال لأهله من الغد : لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام ، فإني قد شق علي النوم فلما

كان تلك الساعة جاء فقال له الرجلأ : وراءك ، فقال : إني قد أتيته بالأمس ، وذكرت له أمري فقال : لا والله ، لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه ، فلما أعياه نظر فرأى كوة فتسور منها ، فإذا هو في البيت ، وإذا هو يدق الباب من داخل ، فاستيقظ الرجل ، فقال : يا أبا فلان ، ألم آمرك؟ فقال : أما/ من قبلي والله فلم تؤت ، فانظر من أين أوتيت .
فقام إلى الباب ، فإذا هو مغلق كما أغلقه . وإذا الرجل معه في البيت ، فعرفه ، فقال : يا عدو الله . قال : نعم . أعييتني في كل شيء ، ففعلت ما ترى لأغضبك ، فسمي ذا الكفل ، لأنه تكفل بأمر فوفى به .
قال مجاهد : كان رجلاً صالحاً غير نبي . وكذا قال أبو موسى الأشعري وقوله : {كُلٌّ مِّنَ الصابرين} أي : كلهم من أهل الصبر فيما نابه في الله ، وعلى تبليغ

رسالاته وعلى شدائد الدنيا ، وعلى القيام بعبادة الله ، وعلى الصبر على الأذى في الله .
{وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصالحين} .
أي : ممن عمل بطاعة الله .
وقيل : إن ذا الكفل إنما سمي بذلك لأن الله تكفل له في عمله وسعيه بضعف عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمنه .
ثم قال تعالى ذكره : {وَذَا النون إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ} .
أي : واذكر [يا محمد] صاحب الحوت . وهو يونس إذ ذهب مغاضباً .
قال ابن عباس والضحاك : ذهب غاضباً على قومه .
وعن ابن عباس أنه خرج مغاضباً على ربه لما رد العذاب عن قومه وصرفه عنهم . وهذا قول مردود ، لا تغضب الأنبياء على ربها ، لأن الغضب على الله معاداة

له . ومن قصد الله بالعداوة كفر . ونعيذ الله تعالى يونس صلى الله عليه وسلم من ذلك . وكذلك لا يجوز أن تتأول في قوله تعالى : {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} .
إنه من القدرة عليه ، وأنه يفوت الله . كان صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من ذلك ، إنما هو من التقدير الذي هو التضييق . ظن أن الله لا يضيق عليه مسلكه في خروجه عنهم . طمع برحمة الله له في ترك التضييق عليه . وقد فسرنا هذال المعنى .
وقيل : إنما نقم الله عليه أنه خرج عن قومه فاراً من نزول العذاب بهم من غير أن يأمره الله بالخروج ، وهي صغيرة والله يغفر الصغائر لغير الأنبياء ، فكيف للأنبياء فنادى في بطن الحوت {لاَّ إله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين} .
أي : من الظالمين لنفسي في خروجي عن قومي قبل أن تأمرني بالخروج . فاستجاب الله له ، وأخرجه من بطن الحوت . وتلك معجزة وآية له : تدل على نبوته وفضله .
وقيل : إن الله غفر له صغيرته ، ولم يحبسه في بطن الحوت بذنبه إنما أراد أن

يريه قدرته ، ويجعل ذلك : آية . وخروجه من بطن الحوت عاقلاً حياً معجزة له ، ودليلاً على توبته ، لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر . والكبائر تغفر بالتوبة . وذلك أنهم كذبوه فيما جاءهم به فأوحى الله تعالى إليه أني مرسل إليهم العذاب يوم كذا ، فأخرج من بين أظهرهم .
فأعلم قومه بالعذاب الذي يأتيهم ، فقالوا : ارمقوه ، فإن هو خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكم ، فلما كان الليلة التي وعدوا بالعذاب في صبيحتها ، أدلج ورآه القوم فحذروا وخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم ، وفرقوا بين كل دابة وولدها ، ثم عجوا إلى الله جل وعز واستقالوه فأقالهم .
قيل : خرجوا إلى موضع يقال له تل الرماد ، ففرقوا بين الصبيان وأمهاتهم ، وبين الرجال ونسائهم ، وعجوا إلى الله تعالى ذكره وخرجوا بالبهائم ، فرفع الله عنهم العذاب ، وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار فقال : ما فعل أهل القرية ، فقال : فعلوا أن نبيهم لما خرج عنهم عرفوا أنه قد صدقهم ما وعدهمه به من العذاب ، فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض وفرقوا بين ذات كل ولد وولدها ، ثم عجوا إلى الله وتابوا إليه ، فقبل منهم وأخر عنهم العذاب . فقال يونس عند ذلك وغضب : والله لا أرجع إليهم كذاباً أبداً ، وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم . ومضى

على وجهه مغاضباً .
قال الحسن : بلغني أن يونس لما أصاب الذنب ، انطلق مغاضباً لربه ، فاستزله الشيطان . وقاله الشعبي .
فقيل : إنه إنما لم يرجع إليهم لأنه استحيا منهم أن يجدوا عليه الخلف فيما وعدهم به/ .
وقيل : كان من سنتهم قتل من كذب ، فخاف أن يظنوا أنه كذبهم فيقتلوه .
وقيل : معناه : مغاضباً أي : مغاضباً من أجل ربه . أي : غضب على قومه لكفرهم بربه .
وقال الحسن : أمر بالسير إلى قوم لينذرهم بأس الله ، ويدعوهم إليه ، فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليه . فقيل له الأمر أسرع من ذلك ، ولم ينظر حتى سأل أن ينظر إلى أن يأخذ نعلاً يلبسها . وكان رجلاً في خلقه ضيق .

فقال : أعجلني ربي أن آخذ نعلاً فذهب مغاضبً .
وقال وهب اليماني : إن يونس بن متى كان عبداً صالحاً وكان في خلقه ضيق . فلما حملت عليه أثقال النبوة - ولها أثقال لا يحملها إلا قليل من الناس - تَفَسَخَ تحتها تَفَسُّخَ الربع تحت الحمل فقذفها من يديه ، وخرج هارباً منها .
وقال الأخفش : إنما غاضب بعض الملوك .
واختار الطبري أن يكون المعنى مغاضباً لربه .
واختار النحاس أن يكون مغاضباً لقومه .
وقال ابن عباس : إنما أرسل يونس بعدما نبذه الحوت ، لقوله : {فَنَبَذْنَاهُ بالعرآء وَهُوَ سَقِيمٌ} [الصافات : 145] . ثم قال : {وَأَرْسَلْنَاهُ إلى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ} [الصافات : 147] .
وقوله : {فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ} أي : فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه . يقال : قدرت على فلان : ضيقت عليه . ومنه قوله : {وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ آتَاهُ الله} [الطلاق : 7] .

قال ابن عباس : معناه : فظن أن لن نأخذه بالعذاب الذي أصابه .
وعنه أيضاً : أن المعنى : ظن أن لن نقضي عليه عقوبة ، ولا بلاء فيما صنع بقومه إذ غضب عليهم وفر منهم .
وقال مجاهد وقتادة والضحاك : المعنى : فظن أن لن نعاقبه .
وهذه الأقوال : هي الاختيار لبعد إضافة تعجيز الله جل ذكره إلى نبي ، وقد قال : جماعة ، وقولهم مرغوب عنه .
قال سعيد بن أبي الحسن : استزله الشيطان حتى ظن أن لن يقدر عليه ، وكان له سلف عبادة وتسبيح ، فأبى الله أن يدعه للشيطان فأخذه فقذفه في بطن الحوت ، فأقام فيه أربعين بين يوم وليلة وأمسك الله نفسه ، فلم يقتله هناك ، فتاب إلى ربه في بطن الحوت وراجع نفسه . وقال : {سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين} فاستخرجه الله من بطن الحوت برحمته لما كان سلف له من العبادة والتسبيح ، فجعله من الصالحين .
وقال ابن زيد : معنى الآية على تقدير الاستفهام ، التقدير أفظن أن لن نقدر

[عليه] .
ثم قال تعالى : {فنادى فِي الظلمات أَن لاَّ إله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين} .
يعني : فنادى يونس في ظلمه الليل وظلمه البحر ، وظلمه بطن الحوت . قاله : ابن عباس وابن جريج وقتادة ومحمد بن كعب .
وقيل : إن الحوت الذي ابتلع يونس ابتلعه حوت آخر . فتلك الظلمات بطن حوت في بطن حوت في ظلمة البحر .
وقوله : {إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين} اعتراف منه بذنبه وتوبته منه .
قال عوف الأعرابي : لما صار يونس في بطن الحوت ، ظن أنه قد مات ، ثم حرك رجليه ، فلما تحركت ، سجع مكانه ، ثم نادى : يا رب ، اتخذت لك مسجداً في موضع ما اتخذه أحد .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت ، أوحى الله جز وعز إلى الحوت أن خذه ، ولا تخدش له لحماً ، ولا تكسر له عظماً . فأخذه

ثم هوى به إلى مسكنه ، فلما انتهى به إلى أسفل الأرض ، سمع يونساً حساً ، فقال : ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت : هذا تسبيح دواب البحر . فسبح وهو في بطن الحوت .
قال : فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا : يا ربنا ، إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة . قال ذلك عبدي يونس ، عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر . قالوا : العبد الصالح الذي كان يصعد إلينا منه كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال : نعم . قال : فشفعوا له عند ذلك ، فأمر الحوت فقذفه في الساحل ، كما قال : " وهو سقيم " .
ثم قال تعالى : {فاستجبنا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغم} أي : من بطن الحوت .
وقيل : من غمه بخطيئته .
وقيل : / منهما جميعاً .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " دعوة يونس في بطن الحوت لن يدعو بها رجل قط إلا استجيب له " .

قوله : {وكذلك نُنجِي المؤمنين} أي : إذا استغاثوا .
قال سعيد بن مالك : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
" اسم الله جل وعز الذي إذا دعي به أجاب ، وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى . قال : قلت : يا رسول الله : هي ليونس بن متى خاصة أم الجماعة المسلمين؟ قال : هي ليونس خاصة ، وللمسلمين عامة إذا دعوا بها ، ألم تسمع قول الله جل ذكره :
{فنادى فِي الظلمات أَن لاَّ إله إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظالمين * فاستجبنا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الغم وكذلك نُنجِي المؤمنين} فهو شرط الله تعالى لمن دعاه به " .
وروي عن ابن مسعود أنه قال : " لما خرج يونس من بطن الحوت مر بغلام يرعى غنماً فقال له : ممن أنت يا غلام؟ فقال : من قوم يونس . قال له : فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أنك لقيت يونس فقال له الغلام : إن تكن يونس فقد تعلم أنه من كذب ولم تكن له بينة على قوله يقتل ، فمن يشهد لي . فقال يونس تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة . فقال الغلام : فمرها بذلك فقال لها يونس : إن جاءكما هذا الغلام فاشهدا له أني يونس . قالتا : نعم . فرجع الغلام إلى قومه وكان له أخوة ، وكان في منعة . فأتى الملك فقال : إني لقيت يونس ، وهو يقرأ عليك السلام . فأمر به الملك أن

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (90) وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ (91) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) 
يقتل فقالوا : إن له بينة ، فأرسل معه إلى الشجرة والبقعة ، فشهدتا له أن يونس لقيه . فرجع القوم مذعورين مما رأوا ، فأعلموا بذلك الملك ، فتناول الملك بيد الغلام فأجلسه مجلسه ، وقال : " أنت أحق بهذا الملكان مني . فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم أربعين سنة " .
قوله تعالى : {وَزَكَرِيَّآ إِذْ نادى رَبَّهُ} إلى قوله : {فاعبدون} .
أي : واذكر اي محمد زكريا حين نادى ربه {رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْداً} أي وحيداً ، لا ولد لي ولا عصبة ، فارزقني وراثاً من آل يعقوب : {وَأَنتَ خَيْرُ الوارثين} ، فاستجبنا له دعاءه ، ووهبنا له يحيى وارثاً . ثم قال : {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} .
أي : جعلناها ولوداً بعد أن كانت عقيماً .
وقال عطاء : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان ، فأصلحها الله وصيرها حسنة الخلق ، وهو قول محمد بن كعب وعون بن عبد الله .
ثم قال تعالى : {إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الخيرات} . يعني زكريا وزوجته ويحيى ، أي : يسارعون في طاعة الله ، والعمل بما يقرب إليه .

ثم قال تعالى : {وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً} .
أي : رغبة فيما يرجون من ثوابه ورهبه مما يخافون من عقابه .
قال قتادة : رغباً في رحمة الله ورهباً من عذاب الله .
والدعاء في هذا الموضع : العبادة . كما قال : {وَأَدْعُو رَبِّي عسى} [مريم : 48] أي : أعبد ربي .
قال ابن زيد : معناه : خوفاً وطمعاً .
قال ابن جريج : رغباص في رحمة الله ورهباً من عذاب الله .
ثم قال تعالى : {وَكَانُواْ لَنَا خاشِعِينَ} أي : متواضعين متذللين لا يستكبرون عن العبادة والدعاء والتضرع .
قال سفيان : هو الحزن الدائم في القلب .
ثم قال : {والتي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} .
أي : واذكر يا محمد التي أحصنت فرجها ، يعني مريم : وأحصنت ، حفظت ومنعت . وعنى بالفرج جيبها وقيل : فرج نفسها .
وقوله : فنفخنا فيها من روحنا : أي : من جبريل صلى الله عليه وسلم ، لأنه روح الله ، نفخ في

جيب ذراعها بعد أمن منعته منه إذ لم تعرفه .
وقيل : أمر الله تعالى جبريل صلى الله عليه وسلم ، فنفخ الروح الذي هو روح عيسى في فرجها فحيي بذلك .
ثم قال تعالى : {وَجَعَلْنَاهَا وابنهآ آيَةً لِّلْعَالَمِينَ} أي : عبرة لعالم زمانهما . والتقدير على مذهب سيبويه : وجعلناها آية وابنها آية ، ثم حذف الأولى . أي : علماً وحجة على العالمين والمعنى : جعلها آية إذا ولدت من غير فحل ، وجعله آية إذ ولد من غير نطفة ، وإذ نطق في يوم ولد ، وتكلم بالحكمة في ذلك اليوم .
ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} .
أي : وإن هذه ملتكم ملة واحدة ، وأنا ربكم أيها الناس فاعبدون ، دون الأصنام والأوثان .
قال مجاهد وابن عباس : " أمتكم أمة واحدة " أي : دينكم دين واحد . وأمة نصبت على الحال/ .

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ (94) وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (95) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) 
قوله تعالى ذكره : {وتقطعوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ} إلى قوله : {وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ} .
أي : وتفرقوا في دينهم الذي قضى الله به عليهم ودعاهم إليه فصاروا فيه أحزاباً ، فتهودت اليهود وتنصرت النصارى ، وعبدت الأوثان .
ثم قال تعالى : {كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ} .
أي : كلهم على اختلاف أديانهم ، إلينا يرجعون . أي : إلى حكمنا فيهم ، فنجازي كلاً بما صنع . وهذا كلام فيه تهديد ووعيد .
قال ابن زيد : " وتقطعوا أمرهم " أي : اختلفوا في الدين . ثم قال : {فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصالحات وَهُوَ مُؤْمِنٌ} .
أي : فمن يعمل من هؤلاء الذين تفرقوا في دينهم بما أمره الله ، وهو مقر بتوحيد الله . {فَلاَ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ} .
أي : فإن الله يشكر عمله الذي عمل ويثيبه عليه في الآخرة .
ومعناه : إذا لم يكفر بنبي بعث إليه ولا بمن قبله من الأنبياء ولا بكتاب نبيه ولا بكتاب من تقدم من الأنبياء . ف " من " للتبعيض . أي : من يعمل شيئاً من الصالحات وهو مؤمن .

وقيل : " من " زائدة . والأول أحسن . إذ لا يحكم على الزيادة إلا بدليل ظاهر . ولا دليل يدل على ذلك . وأيضاً : فإن في تقدير زيادة " من " تكليف غاية العمل . وهذا لا يقدر عليه ولا يكلف الله نفساً فوق طاقتها ، فمن ذا الذي يقدر على عمل الصالحات كلها .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ} .
أي : نكتب أعماله الصالحة لنجزيه على صغيرها وكبيرها . ومعنى كتبت : جمعت .
ثم قال تعالى : {وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ} أي : وحرام على قرية أهلكهم الله بالطبع على قلوبهم ، والتمادي على الكفر ، أن يرجعوا إلى الإيمان والتوبة . هذا معنى قول عكرمة وهو اختيار الطبري .
وقيل : المعنى : وحرام على [أهل] قرية أمتناهم أن يرجعوا إلى الدنيا . و " لا " زائدة . ومعنى " وحرام " : وجب أن لا يرجعوا وعزم أن لا يرجعوا إلى توبة ، ولا بعد موت .
قال ابن عباس : في معنى : {وَحَرَامٌ على قَرْيَةٍ . . .} الآية .
وجب أنهم لا يرجعون .

وقال أبو عبيدة : " لا " زائدة . " وحرام " : على بابها . بمعنى المنع .
وقال أبو إسحاق : " لا " غير زائدة . " وحرام " : على بابها . والتقدير : حرام على أهل قرية ، أهلكناها أن يُتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون ولا يتوبون .
ثم قال تعالى : {حتى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ} .
أي : فتح سد يأجوج ومأجوج .
روى حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أول الآيات الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونرا تخرج من قعر عدن أبين تسوق النار إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدابة ثم يأجوج ومأجوج . قال حذيفة : قلت يا رسول الله ، ما يأجوج ومأجوج . قال : يأجوج ومأجوج أمة . كل أمة مائة ألف أمة لا يموت الرجل منهم حتى يرى ألف عين تطرف بين يديه من صبله وهم ولد آدم فيسيرون إلى خراب الدنيا ويكون مقدمتهم بالشام ، وساقتهم بالعراق ، فيمرون بأنهار الدنيا فيشربون الفرات ودجلة وبحيرة طبرية حتى يأتوا بيت المقدس فيقولون : قد قتلنا أهل الدنيا فقاتلوا من في السماء ، فيرمون بالنشاب إلى السماء ، فترجع نشابهم مخضبة بالدم .

فيقولون : قد قتلنا . من في السماء . وعيسى والمسلمون بجبل طور سنين ، فيوحي الله جل وعز إلى عيسى أون أحرز عبادي بالطور وما يلي أيلة . ثم إن عيسى عليه السلام يرفع يده إلى السماء ويؤمن المسلمون فيبعث الله عليهم دابة يقال لها النغف تدخل في مناخرهم فيصبحون موتى حتى تنتن الأرض من جيفتهم فيجأر الناس والأرض إلى الله تعالى منهم ، فيأمر الله السماء فتمطر كأفواه القرب ، فتغسل الأرض من جيفهم ونتنهم فعند ذلك طلوع الشمس من مغربها " .
قال أبو العالية : إن يأجوج ومأجوج يزيدون على سائر الأنس الضعف . وأن الجن يزيدون على الإنس الضعف ، وأن يأجوج ومأجوج رجلان اسمهما يأجوج ومأجوج .
قال عمر البكالي : إن الله جل وعز جزأ الملائكة والإنس والجن عشرة أجزاء . فتسعة منهم الكروبيون وهم الملائكة الذين يحملون العرش ، ثم هم أيضاً الذي يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال : ومن بقي من الملائكة لأمر الله ووحيه

ورسالته ، ثم جزأ الجن والإنس/ عشرة أجزاء ، فتسعة منهم الجن ، لا يولد من الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة ، ثم جزأ الإنس عشرة أجزاء ، فتسعة منهم يأجوج ومأجوج ، وسائر الناس جزء [واحد] .
وقال ابن عباس : يأجوج ومأجوج أمتان ، في كل أمة أربعمائة ألأف أمة ، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف من صلبه فصاعداً؟
وعنه أنه قال : الأرض سبعة أجزاء ، ستة منها فيها يأجوج ومأجوج وجزء [واحد] فيه سائر الخلق .
ومن جعل يأجوج ومأجوج مشتقاً ، أجاز همزة ، وهو مشتق من أجة النار ، وهو حرها . ومنه أجة الحر ، ومنه ملح أجاج . ولم يصرفه لأنه جعله اسماً للقبيلة وهو معرفة ، ووزنها : فاعول ومفعول ، ويجوز في قراءة من لم يهمز أن يكونا أعجميين ، وأن يكونا مشتقين . وخففت الهمزة .
وقال الأخفش : يأجوج من يججت ومأجوج من مججت وقوله : {وَهُمْ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ} .
قيل : يعني بني آدم يخرجون من كل موضع دفنوا فيه ، يعني الحشر . قاله

مجاهد .
وقال ابن عمر عنى به يأجوج ومأجوج ، يخرجون من كل مكان يفسدون في الأرض . ومعنى : " من كل حدب " أي : من كل نشز ، ومن كل شرف وأكمة .
قال ابن زيد : هو مبتدأ يوم القيامة . و " ينسلون " : يمشون مسرعين كنسلان الذئب . يقال : نسل ينسل وينسل ، إذا أسرع وتقارب خطوة .
قال عطية الحوفي : يأجوج ومأجوج أمتان ، في كل أمة أربعة ألف أمة ، لا يشبه بعضهم بعضاً ، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر في مائة عين من ولده .
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن الرجل منهم ليموت فيدع لصلبه من الذرية ألفاً فصاعداً ، وإن من ورائهم لثلاث أمم ما يعلم عدتهم إلا الله تعالى مسنك وتأريس وتأويل ، وخروجهم بعد خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام .
قال كعب الأحبار : عرض أسكفة باب يأجوج ومأجوج السفلى أربعة

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ (98) لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ (100) إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ (102) لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103) يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (104) 
وعشرون ذراعاً ، فتفحها حوافر خيلهم ، والعليا عرضها إثنا عشر ذراعاً ، فتفحها أسنة رماحهم .
قوله تعالى : {واقترب الوعد الحق} إلى قوله : {إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} .
الواو زائدة في " واقترب " عند الكسائي والفراء .
قالا : اقترب جواب " إذ " في قوله : " حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج " اقترب الوعد .
وأجاز الكسائي أن يكون جواب إذا ، {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ} .
وقال أبو إسحاق : الجواب : قالوا يا ويلنا ، ثم حذف " قالوا " كقوله : {والذين اتخذوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ} [الزمر : 3] أي : قالوا : ما نعبدهم وحذف القول كثير من القرآن ، ومعنى الآية : وقرب بعث الأموات للجزاء لا شك فيه بعد خروج يأجوج ومأجوج .
قال حذيفة : لو أن رجلاً افتلى فلواً بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه

حتى تقوم الساعة .
وقوله : {فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الذين كَفَرُواْ} . قيل : هي عماد . وقيل : هي إضمار الأبصار ، والأبصر الثانية تبيين لها أي : فإذا أبصار الكافرين قد شخصت عند مجيء الوعد . يقولون {ياويلنا قَدْ كُنَّا} قبل هذا الوقت في الدنيا {فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هذا} الذي نرى ونعاين ، {بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ} أي : بمعصيتنا ربنا وطاعتنا إبليس وجنوده .
ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله حَصَبُ جَهَنَّمَ} .
أي : إنكم أيها الكفار والأوثان التي تعبدونها من دون الله وَقُودُ جهنم ، قاله ابن عباس .
وقال مجاهد : حصب جهنم : حطبها .
وقال قتادة وعكرمة : حصب جهنم : يقذفون فيها .
وقال الضحاك : إن جهنم إنما تحصب بهم ، أي : يرمى بهم فيها ، وقرأ علي وعائشة رضي الله عنها حطب بالطاء .

وعن ابن عباس : {حَصَبُ} بالضاد معجمة . والحضب : ما دكيت به النار وأججتها ، والحصب بالصاد غير معجمة : اسم المرمى به في النار .
وقوله : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله} يخرج منه عُزَيْرٌ والمسيح والملائكة ، لأن " ما " لما يعقل ، فهي للأصنام والأوثان/ .
وروي عن ابن عباس أنه قال : لما نزل : {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله} الآية ، قال المشركون : أليس قد عبد عزير والمسيح والملائكة وأنت تقول يا محمد أنهم قوم صالحون . فأنزل الله {إِنَّ الذين سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الحسنى أولئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ} .
وقيل : إن الذي قال هذا هو ابن الزبعري ، وأنزل الله تعالى : {وَلَمَّا ضُرِبَ ابن مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ} [الزخرف : 57] .
ثم قال تعالى : {لَوْ كَانَ هؤلاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا} .
أي : لو كان هؤلاء الذين تعبدون من دون الله آلهة ما وردوا جهنم . يقول الله

ذلك لهم . فلو كانت آلهة كما تزعمون لدفعت عن أنفسها وعمن عبدهها في الدنيا .
ثم قال : {وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ} .
يعني الآلهة والذين عبدوا ماكثين في النار .
ثم قال تعالى : {لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ} . أي : للآلهة ، وللذين عبدوها في جهنم زفير {هُمْ فِيهَا لاَ يَسْمَعُونَ} .
أي : لا يسمعون ما يسرهم ، لأنهم صم .
وقال ابن مسعود : إذ بقي في النار من خلد فيها ، جعلوا في توابيت من حديد ، فلا يرى أحدهم أنه يعذب في النار غيره . ثم قرأ الآية .
ثم قال تعالى ذكره : {إِنَّ الذين سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الحسنى أولئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ} .
يعني : كل من سبقت له من الله السعادة من خلقه . أنه مبعد من النار ، وهو مذهب علي بن أبي طالب .
وروي عنه أنه قرأ الآية وقال : عثمان منهم وأصحابه ، وأنا منهم .

وقيل : عني به كل من عبد من دون الله ، وهو لله طائع ، ولعبادة من يعبده كاره مثل عيسى وعزير والملائكة . وهو مذهب مجاهد وعكرمة والحسن وأبي صالح . وهو قول ابن عباس والضحاك .
و " الحسنى " : الجنة والسعادة .
{أولئك عَنْهَا مُبْعَدُونَ} أي : عن جهنم .
ثم قال تعالى : {لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا} .
أي : حسها وصوتها إذا دخلوا الجنة .
وقيل : معناه : إن ذلك في موطن من المواطن ، وإلا ، فلا بد من سماع زفيرها .
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن جهنم يؤتى بها يوم القيامة تزفر زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه خوفاً منها " .
وقال أبو عثمان النهدي : على الصراط حيات تلسع أهل النار فيقولون : حس ، حس .
ثم قال : {وَهُمْ فِي مَا اشتهت أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ} .
أي : ماكثون فيما تشتهيه أنفسهم من نعيمها ، لا يخافون زوالاً عنها ولا انتقالاً .

ثم قال تعالى : {لاَ يَحْزُنُهُمُ الفزع الأكبر} .
يعني : النار إذا أطبقت على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار قاله ابن جريج .
وقال ابن عباس : هو النفخة الآخرة .
وقال الحسن : هو وقت يؤمر بالعبد إلى النار .
ثم قال : {وَتَتَلَقَّاهُمُ الملائكة هذا يَوْمُكُمُ الذي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} .
أي : تتلقاهم بالبشرى ، وتقول : لهم : هذا يوم كرامتكم التي وُعِدْتُم في الدنيا على طاعتكم ، وهذا ، قبل أن يدخلوا الجنة .
ثم قال تعالى : {يَوْمَ نَطْوِي السمآء كَطَيِّ السجل} أي : لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي السماء كطوي السجل ، والسجل في قول عبد الله بن عمر ملك اسمه السجل قاله السدي .
والمعنى : نطوى السماء كما يطوي هذا الملك الكتاب .

وقال ابن عباس : هو رجل كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
وعن ابن عباس : أنه اسم الصحيفة التي يكتب فيها . والتقدير : كطي الصحيفة على الكتاب . وقاله : مجاهد ، وهو اختيار الطبري . قال : واللام بمعنى : " على " . والتقدير : نطوي السماء كما تطوى الصحيفة على ما فيها من الكتاب .
وقيل : التقدير : كطي الصحيفة من أجل ما كتب فيها . كما تقول : إنما أكرمك لفلان ، أي : من أجله .
ثم قال تعالى : {كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ} .
أي : نعيد الخلق عراة حفاة غرلاً يوم القيامة ، كما خلقناهم في بطون أمهاتهم .
قاله مجاهد .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه : " تأتون حفاة عراة غلفاً ، فاستترت بكم ذرعها

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107) قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (108) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ (109) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111) قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (112) 
وقالت : واسوأتاه " قال ابن جريج أخبرت أنها عائشة . وقالت : يا نبي الله ، لا يحتشم الناس بعضهم من بعض . فقال : {لِكُلِّ امرىء مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} .
وقال ابن عباس في معنى : {كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ} قال : نهلك كل شيء كما/ كان أول مرة .
وقيل : ذلك خلق السماء مرة أخرى بعد طيها وزوالها وإفنائها يعيدها في الآخرة كما بدأها في أول خلق فجعلها سماء قبل أن لم تكن سماء {وَعْداً عَلَيْنَآ} أي : لا بد من كون ذلك ، إنه لا يخلف الميعاد .
وقال ابن مسعود : يرسل الله جل ذكره ماء من تحت العرش كمني الرجل ، فينبت منه لحماتهم وأجسامهمه كما تنبت الأرض المرعى .
ثم قال تعالى : {وَعْداً عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} .
أي : وعداً حقاً لا بد منه ، إنا كنا قادرين على ذلك ، فاستعدوا له وتأهبوا .
قوله تعالى ذكره : {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزبور} إلى قوله : {على مَا تَصِفُونَ}

آخر السورة .
المعنى : ولقد كتبنا في كتب الأنبياء كلها والقرآن .
وقوله : {مِن بَعْدِ الذكر} .
الذكر : أم الكتاب الذي عند الله في السماء .
قاله : مجاهد وابن زيد .
وقال ابن جبير : الزبور : القرآن . والذكر : التوراة .
وقال ابن عباس : الزبور : الكتب التي أنزلت على الأنبياء بعد التوراة .
والذكر : التوراة وقاله : الضحاك .
وقال الشعبي : الزبور ، زبور داود ، والذكر : التوراة .
وقوله : {أَنَّ الأرض يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصالحون} .
أي : أثبتنا وقضينا في الكتاب من بعد أم الكتاب ، أن أرض الجنة يرثها العاملون بطاعة الله . قاله : ابن عباس ومجاهد ، وهو قول ابن جبير وابن زيد .

وعن ابن عباس أنه قال : أخبر الله تعالى في التوراة والإنجيل وسابق علمه قبل أن يخلق السماوات والأرض أنه يورث أمة محمد صلى الله عليه وسلم المقدسة .
وقد قيل : ويدخلهم الجنة ، وهم الصالحون .
ويدل على أنها أرض الجنة قوله : {وَقَالُواْ الحمد للَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الأرض نَتَبَوَّأُ مِنَ الجنة حَيْثُ نَشَآءُ} .
قال ابن زيد : فالجنة مبتدؤها في الأرض ، وتذهب درجاً علواً ، والنار مبتدؤها في الأرض وتذهب سفلاً طباقاً ، وبينهما حجاب سور ، ما يدري أحد ما ذلك السور ، وقرأ {بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرحمة وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ العذاب} [الحديد : 13] . قال : ودرج النار تذهب سفالاً في الأرض ، والجنة تذهب علواً في السماوات .
وقال عامر بن عبد الله : هي الأرض التي تجتمع فيها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث .
وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : هي أرض الكفار ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم يريد

يفتحونها .
وقيل : عُني بذلك بنو إسرائيل ، وقد وفى لهم في عز وجل بذلك .
وهو قوله : {وَأَوْرَثْنَا القوم الذين كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ . . .} الآية .
ثم قال تعالى : {إِنَّ فِي هذا لَبَلاَغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ} .
أي : إن في هذا القرآن لبلاغاً لمن آمن به وعمل بما فيه إلى رضوان الله ، أي : يبلغهم القرآن إلى رضوان الله .
وقال أبو هريرة : هم الذين يصلون الصلوات الخمس في المسجد .
وقال سفيان : الثوري : {لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ} بلغني أنهم أصحاب الصلوات الخمس .
وقال كعب : {لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ} أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم لأصحاب الصلوات الخمس ، سماهم الله صالحين .
وقال ابن عباس : {عَابِدِينَ} عالمين .
وقال ابن جريج : {إِنَّ فِي هذا} يعني : هذه السورة .

وقيل : القرآن ، فيه تنزل الصلوات الخمس ، من أداها كانت له بلاغاً .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} .
أي : للمؤمن والكافر : فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن في الدنيا والآخرة ، يعافى في الدنيا من السيف ، ومن حلول العذاب من الله ، وفي الآخرة من النار ، وهو رحمة للكافر إذ عوفي في الدنيا مما أصاب الأمم الماضية من الخسف والقذف بكفرها ، قاله ابن عباس .
وقال ابن زيد : العالمون من آمن به خاصة ، فهو رحمة للمؤمن .
ثم قال تعالى : ذكره : {قُلْ إِنَّمَآ يوحى إِلَيَّ أَنَّمَآ إلهكم إله وَاحِدٌ} أي : إنما معبودكم الذي تجب له العبادة واحد ، لا معبود غيره . {فَهَلْ أَنتُمْ مُّسْلِمُونَ} أي : فهل أنتم أيها المشركون مذعنون لله ، تاركون عبادة غيره من الأوثان والأصنام .
ثم قال تعالى : {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ على سَوَآءٍ} .

أي : فإن أدبر هؤلاء المشركون عن توحيد الله والإقرار بما جئتهم به ، فقل : آذنتكم على سواء أي : أعلمتكم أني وإياكم على حرب لا صلح بيننا . يعني بذلك قريشاً .
وقال قتادة : {على سَوَآءٍ} على مهل/ .
ثم قال تعالى : {وَإِنْ أدري أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ} .
أي : قل لهم يا محمد : ما أدري متى يحل بكم عقاب الله على كفركم . أقريب هو أم بعيد .
ثم قال تعالى : {إِنَّهُ يَعْلَمُ الجهر مِنَ القول وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ} .
أي : قل لهم يا محمد : إن الله يعلم سركم وجهركم ، لا يخفى عليه من قولكم ولا من أحوالكم شيء .
ثم قال : {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ} .
أي : ما أدري لعل تأخير العذاب عنكم وإمهال الله إياكم على كفركم فتنة لكم أي : اختبار لكم {وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ} .
أي : وأمتعكم بالبقاء وتأخير العذاب إلى انقضاء المدة .
وقال مجاهد : " إلى حين الموت " .
وقال زيد بن أسلم : بلغنا أن رسول الله رأى في منامه بني أمية يجلسون على المنابر ، فأخبر بذلك فخرج الحكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك بني أمية فقالوا له ارجع فاسأله متى يكون هذا .

فرجع إليه فسأله ، فأنز الله تعالى : {وَإِنْ أدري أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ} إلى آخر الآية ، {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ} .
وروى أن الحسن بن علي خطب على الناس إذ سلم الأمر إلى معاوية ، وقال في خطبته وهو يلتفت إلى معاوية : قال الله جل ذكره : {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ} .
ثم قال تعالى : {قَالَ رَبِّ احكم بالحق} أي : قل يا محمد : رب افصل بيني وبين من كذبني بإحلال عذابك بهم ونقمتك ، وهو الحق الذي أمر الله تعالى نبيه أن يسأله إياه ومثله {رَبَّنَا افتح بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بالحق} [الأعراف : 89] .
وروى قتادة " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شهد قتالاً يقول : يا رب احكم بالحق " .
وقرأ أبو جعفر يزيد : {قَالَ رَبِّ} بالرفع ، وهو غلط عند النحويين لا يجوز عندهم رجل أقبل ، لأنهم جعلوا يا عوضاً عن المحذوف والأصل يا أيها الرجل .
وقرأ عكرمة والضحاك : {قَالَ رَبِّ} بفتح الياء {احكم} بالرفع والهمز على الابتداء . أو الخبر . واحتجا في ذلك بأن الله تعالى لا يحكم إلا بالحق ، فكيف يأمره أن

يسأل أن يحكم له بالحق . معنى ذلك عند العلماء رب عجل حكمك بالحق .
والتقدير عند أبي عبيد : أحكم بحكمك الحق .
ثم قال تعالى : {وَرَبُّنَا الرحمن} .
أي : وقيل يا محمد : {وَرَبُّنَا الرحمن} أي : الذي يرحم عباده المؤمنين . {المستعان على مَا تَصِفُونَ} .
أي : الذين استعينه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولكم : {مَا هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} [المؤمنون : 24] وقولكم : {بَلِ افتراه بَلْ هُوَ شَاعِرٌ} [الأنبياء : 5] . وكذبكم على الله جل ذكره في قولكم : {اتخذ الله وَلَداً} [البقرة : 116] وشبهه من باطلكم .

بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الحج
سورة "الحج" (مكية) سوى ثلاث آيات نزلن بالمدينة في ستة نفر من قريش، ثلاثة مؤمنون وثلاثة كافرون. فالمؤمنون عبيدة بن الحرب بن عمرو وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. دعاهم للبراز عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فأنزل الله تعالى ذكره: (هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) إلى تمام الآيات الثلاث . قال أنس بن مالك: نزلت سورة الحج على النبي - عليه السلام - وهو في مسير له وأصحابه متبددون، فرفع بها صوته، فنادى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ... شَدِيدٌ) فاجتمع إليه أصحابه فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ ذلك يوم يقول الله

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (2) 
لآدم: ابعث بعث النار من بنيك وبناتك. فقال : يا رب، من هم؟ قال: من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون إلى النار، وواحد في الجنة، فكبر ذلك على أصحاب النبي فقال لهم النبي: أبشروا، فإنكم مع خليقتين لم يكونا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج، وما أنتم في الناس إلا كالرقمة في دراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير الحديث بكامله.
وقد قيل: إن سورة الحج مدنية، وحديث أنس أنها نزلت في بعض أسفار النبي - عليه السلام - يدل على أنها مدنية. فمن قال أنها مدنية.
قال في قوله: (هَذَانِ خَصْمَانِ) إنه نزل في اختصام اليهود والمسلمين في كتابهم ودينهم.
قوله تعالى ذكره : {يا أيها الناس اتقوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ الساعة} إلى قوله : {ولكن عَذَابَ الله شَدِيدٌ} .
المعنى : يا أيها الناس احذروا عقاب الله وأطيعوه إن زلزلة الساعة شيء عظيم .
قال ابن جريج : زلزلتها : أشراطها في الدنيا .
" وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله جل ذكره لما فرغ من خلق السماوات والأرض ، خلق الصور ، فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه ، شاخص

ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر .
قال أبو هريرة : وما الصور؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : قرن . قال : وكيف هو؟ قال : قرن عظيم ، ينفخ فيه ثلاث نفخات : الأولى نفخة الفزع ، والثانية نفخة الصعق ، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين جل وعز ، يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى ، فيقول انفخ نفخة الفزع ، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله ، ويأمره فيطوِّلُها ، فلا يفتر ، وهي التي يقول الله عز وجل : {وَمَا يَنظُرُ هؤلاءآء إِلاَّ صَيْحَةً واحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ} أي : من راحة . فيسير الله الجبال فتكون سراباً ، وترج الأرض بأهلها رجاً ، وهي التي يقول الله : {يَوْمَ تَرْجُفُ الراجفة * تَتْبَعُهَا الرادفة * قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ} و تكون الأرض كالسفينة الموبقة تضربها الرياح تُكفأ بأهلها ، أو كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الرياح فيميد الناس على ظهرها ، فتذهل المراضع ، وتضع الحوامل ويشيب الولدان ، وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار فتلقاها الملائكة ، فتضرب وجوهها ، فترجع ، ويولي الناس مدبرين ، ينادي بعضهم بضعاً ، وهو الذي يقول الله {يَوْمَ التناد * يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ . . .} إلى قوله {. . . هَادٍ} فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر . فرأوا أمراً عظيماً ، فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به . ثم نظرو في السماء ، فإذا هي كالمهل ، ثم خسف شمسها وقمرها ، وانتثرت نجومها ثم كشطت عنهم ، قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم : والأموات لا ي علمون بشيء من ذلك . فقال أبو هريرة : فمن استثنى الله عز وجل حين يقول : {فَفَزِعَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله} قال : أولئك الشهداء ، وإنما يصل الفزع إلى الأحياء ، أولئك أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وقاهم الله فزع ذلك اليوم ، وأمنهم ، وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه ، وهو الذي يقول جل ذكره : {يا أيها الناس اتقوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ الساعة شَيْءٌ عَظِيمٌ . . .} إلى قوله : {. . . شَدِيدٌ} " .
وقال الحسن : " بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة العسر ، ومعه أصحابه ، فقال : {يا أيها الناس اتقوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ الساعة شَيْءٌ عَظِيمٌ . . .} إلى قوله : {. . . شَدِيدٌ} . ثم قال : أتدرون أي يوم ذلك؟ قيل له : الله ورسوله أعلم . قال : ذلك يوم يقول الله جل ذركه لآدم : قم فابعث بعث النار ، فيقول آدم : يا رب ، وما بعث النار؟ فيقول : ابعث لكل ألف تعسة وتسعين وتسع مائة إلى النار ، وواحد إلى الجنة قال : فاشتد ذلك على الناس حتى لم يبدوا عن واضحة . فلما رأى ما في وجوههم قال لهم : اعملوا وابشروا ، فوالله ما أنتم في الناس إلا كالرقمة في ذراع الدابة ، أو كالشامة في جنب البعير ، أنه لم يكن رسولان إلا وبينهما فترة من جاهلية ، وأهل الجاهلية أهل النار بين

ظهراني خليقتين لا يعادهم أحد من أهل الأرض إلا كثروهم ، يأجوج ومأجوج ، وتكملة العدد من المنافقين " .
وروي عن الحسن أنه قال : يخرج من النار رجل بعد ألف عام . فقال الحسن : يا ليتني أنا ذلك الرجل .
وقال قوم : يراد بهذا كله يوم القيامة ، فمن قال : هو يوم القيامة قال : المعنى : يوم يرون القيامة . ومن قال : هو قبل يوم القيامة قال : المعنى : يوم يرون أشراطها تذهل . وظاهر النص يدل على أن " الهاء " في " ترونها " تعود على الزلزلة . أي : يوم ترون الزلزلة ، وذلك من أشراط الساعة ، وهو ظاهر النص ، لأن يوم القيامة لا حامل فيها ولا مرضعة . إنما ذلك في الدنيا ، فهو وقت تظهر فيه الزلازل والأشراط والشدائد الدالة على قيام الساعة فتذهب المرضعات عن أولادها ، وتضع الحوامل حملهن لشدة ذلك ، وعظيم خوفه وصعوبته ولما يلقى فيه من الهلع والفزع .

وقل من قال : هو يوم القيامة يدل على ما رواه عمران بن الحصين قال : " بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وقد فاوت السير بأصحابه إذ نادى رسول الله بهذه الآية {يا أيها الناس اتقوا رَبَّكُمْ . . .} فحثوا المطي حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هل تدرون أي يوم ذلك؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذلك يوم ينادى آدم يناديه ربه ، ابعث بعثة النار من كل ألف تسع مائة وتسع وتسعون إلى النار ، وواحد إلى الجنة . قال : فأبلس القوم ، فما وضح منهم ضاحك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :
اعلموا وأبشروا ، فإن معكم خليقتين ما كنتا في قوم إلا كثرتاه ، فمن هلك من بني آدم ومن هلك من بني إسرائيل ويأجوج ومأجوج . ثم قال : ألا أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الناقة " ، وكذلك رواه الخدري وأنس بن مالك ، فهذا الحديث أصح من الأول طريقاً وزاد الحسن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم . قال فيه ولم يكن رسولان إلا كان بينهما فترة من الجاهلية ، فهم أهل النار ، وإنكم بين ظهراني خليقتين لا يعدهما أحد من أهل الأرض إلا كثروهم يأجوج

ومأجوج ، وهم أهل النار .
وتكمل العدة من المنافقين .
وقال ابن مسعود : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا : نعم . فقال : " أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا : نعم . قال : فوالذي نفسي بيده إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ، وسأخبركم عن ذلك . إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، وإن قلة المسلمين في الكفار يوم القيامة كالشعرة السوداء في الثور الأبيض . وكالشعرة البيضاء في الثور الأسود " .
ثم قال تعالى : {يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ} .
أتت مرضعة بالهاء ، لجريانها على الفعل ويجوز مرضع ، كما قال : امرأة حائض وطامث وطالق . والأصل : الهاء . ولكن جرى عند سيبويه على معنى شيء حائض وطامث .
وقال الفراء : إنما قالوا : حائض وطامث ، لأن المذكر لا حظَّ له في هذا الصف . فلم يحتج إلى هاء في المؤنث . وقالوا : قائم وقامئة ، فِأتوا بالهاء في المؤنث لأِنه يقع للمؤنث والمذكر وهذا القول ينتقض على الفراء لأنهم قالوا ناقة ضامر ، وبعير ضامر ، وناقة ساغل وبعير

ساغل ، ورجل عانس وامرأة عانٍ فلم يدخلوا الهاء في المؤنث ، وقد شاركه المذكر في الفعل . وحذف الهاء عند سيبويه في هذا على أصله على تقديره بشيء عانس وساغل ونحوه ، وينتقض على الفراء قوله بقولهم : حاضت الجارية وطلقت المرأة . فلو كان حرف الهاء من أجل أنه لا يشترك فيه المذكر مع المؤنث ، ولم تدخل علامة التأنيث في حاضت وطمثت وينقض أيضاً قوله في قولهم رجل بالغ وامرأة بالغ ، ورجل آثم وامرأة آثم . ومعنى تذهل : تنسى وتترك ولدها من هول ثقل ما ترى وتضع الحامل حملها قبل بلوغ وقته . {وَتَرَى الناس سكارى} من الخوف {وَمَا هُم بسكارى ولكن عَذَابَ الله شَدِيدٌ} .
قالت عائشة رضي الله عنها : " كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجري فقطرت دموعي على خده ، فاستيقظ فقال : ما يبكيك؟ فقلت : ذكر القيامة وهولها . فهل يذكرون أهلهم يا رسول الله؟ فقال : يا عائشة ثلاثة مواطن لا يذكر فيها أحد إلا نفسه ، عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل . وعند الصحف حتى يعلم ما في صحيفته وعند الصراط حتى يجاوزه " .
وروي عن ابن عباس أنه قال : " نزلت هاتان الآياتان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسير

فكف ثم قرأهما على الناس ثلاثة مرات ثم قال : " يا أيها الناس ، أتدرون أي يوم ذلك؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه اليوم الذي يقول الله فيه لآدم : ابعث بعث النار من ولدك . فيقول : أي رب ، من كل كم؟ فيقول؟ من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيسكر الكبير يومئذ من غير شراب ، ويشيب الصغير ، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل ونزل الناس ثم راحوا إلى نبي الله ، فقالوا : يا رسول الله ، ما سمعنا شيئاً قط أوجع لقلوبنا ولا أشد علينا من شيء حدثتنا به اليوم . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبشروا فإني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة ، فإن الأمم عرضت علي فرأيت النبي يأتي في الثمانية ورهطب ويأتي النبي في الأربعة وياتي الآخر في الاثنين ، حتى رأتي النبي وليس يأتي معه أحد من أمته ، حتى رأيت أمة أعجبني كثرتها لقلت أي رب ، أمتي هذه؟ فقال : لا ، بل هذا موسى صلى الله عليه وسلم ومن تبعه ، ثم رأيت أمة أخرى أعجبني كثرتها ، فقلت : أي رب ، أمتي هذه؟ قال : لا . بل هذا يونس ومن تبعه . ثم رأيت أمة أخرى أعجبني كثرتها فقلت : أي رب ، أمتي هذه؟ قال : لا ، بل هذه عيسى ومن تبعه . فقلت : أي رب ، فأين أمتي؟ قال لي : انظر ، فنظرت قبل طريق مطة فإذا أنا بناس كثير . ثم قال : انظر : فنظرت قبل طريق الشام ،

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (4) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (8) 
فإذا أنا بناس كثير ثم قال : انظر ، فنظرت قبل طريق العارق ، فإذا أنا بناس كثير ، ثم قال : انظر ، فنظرت تحتي ، فإذا كل شيء ينتغش من الناس من كثرتهم فقلت : أي رب ، قد رضيت . قال : فإن مع هذا سبعين ألفاً ليس عليهم حساب ولا عذاب ، فقام عكاشة بن محصن الأسدي أخو بني غنم فقال : يا رسول الله ، أدع الله أن يجعلني منهم ، قال : جعلك الله منهم فقال رجل آخر من الأنصار فقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم ، فاقل : سبقك بها عكاشة " .
وقوله : {وَتَرَى الناس سكارى} .
رجع من مخاطبة الجماعة من الناس إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاز أن يخرج عن مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مخاطبة الجماعة في قوله تعالى : {يا أيها النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ} .
قوله تعالى ذكره : {وَمِنَ الناس مَن يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْمٍ} إلى قوله : {وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ} .
هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث كان يخاصم ويزعم أن الله جل ذكره غير قادر على إحياء من بلى وعاد تراباً ، بغير علم له في ذلك . {وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ} .

أي يتبع في قوله ذلك كل شيطان مارد . والمريد والمارد : المتجاوز في الشر القوي فيه . ومنه قيل : صخرة مرداء ، أي : ملساء . ومنه : الأمرد .
وقيل : نزلت في أبي جهل بن هشام .
ثم قال تعالى : {كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلاَّهُ} .
أي : كتب على الشيطان أي : قضى على الشيطان أنه تولاه . الهاء في " أنه " مجهول تفسره الجملة التي بعده . و " تولاه " . أي : تولى الشيطان . أي : فمن اتبع الشيطان من خلق الله ، فإنه يضله . أي : فإن الشيطان يضل من اتبعه ، {وَيَهْدِيهِ إلى عَذَابِ السعير} .
أي : يسوقه إليه بطاعته له ، ومعصيته لله ، في " عليه " و " تولاه " و " فإنه " تعود على الشيطان .
ثم قال : {يا أيها الناس إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ البعث} .

أي : إن كنتم في شك من أنكم تبعثون وتعودون كما كنتم فتدبروا خلقكم وابتداءكم ، فإنكم لا تجدون فرقاً بين الابتداء والإعادة ، إذ خلقناكم من تراب ، يعني آدم . " ثم من نطفة " يعني ولد آدم ، ثم من علقة ، ثم من مضغة ، ثم يخرجكم طفلاً . فإذا تدبرتم ابتداءكم وانتقال أحوالكم ، علمتم أن من قدر على هذا أنه قادر على الإعادة ، فالنطفة ماء الرجل ، والعلقة : الدم ، والمضغة : لحمة صغير بقدر ما يمضغ . وقوله : {مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} . قيل : هو من نعت النطفة . فالمخلقة ما كان خلقاً سوياً ، وغير المخلقة ما ألقت الأرحام من النطف قبل أن تكونوا خلقاً . قال ابن عمر : إذا وقت النطفة في الرحم ، بعث الله ملكاً ، فقال : يا رب مخلقة أو غير مخلقة ، فإن قال مخلقة ، مجتها الأرحام دماً وإن قال : مخلقة ، قال يا رب : ما صفة هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي أم سعيد؟ قال : فيقال : انطلق إلى أم الكتاب ، فاستنسخ منه صفة هذه النطفة . قال : فينطلق الملك ،

فينسخها ، فلا تزال معه حتى يأتي على آخر صفتها .
وقيل : معناه ، تامة أو غير تامة ، وهو قول قتادة .
وقال مجاهد : هو السقط ، مخلق وغير مخلق .
وقال الشعبي : بعد المضغة تكون مخلقة ، وهو الخلق الرابع ، وإذا قذفها الرحم قيل فهي غير مخلقة .
وقال ابن مسعود : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : - وهو الصادق المصدوق - " يجمع خلق كل أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون علقة أربعين يوماً ، ثم يكون مضغة أربعين يوماً ، ثم يبعث الله إليه ملكاً ، فيقول : أكتب عمله وأجله ورزقه واكتب شقياً أو سعيداً " .
وقال عبد الله : والذي نفسي بيده ، إن الرجل ليعمل عمل أهل السعادة ، فيعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه الشقاء ، فيعمل بعمل

أهل النار والشقاء ، فيدخل النار .
واختار الطبري أن تكون المخلقة المصورة خلقاً تاماً ، وغير مخلقة السقط قبل تمام خلقه فيكون مخلقة وغير مخلقة من نعت المضغة ، لأ ، ه ليس بعد المضغة إلا التصوير .
ثم قال تعالى : {لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ} أي : فعلنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على ما نشاء . أي : ذكرنا لكم الأحوال الابتداء ، لنبين لكم أثر الصنعة والقدرة . فقوله : {لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ} جواب للقصة المذكورة في خلق الإنسان كلها . أي : أخبرناكم بهذه القدرة في خلقكم لنبين لكم أن البعث حق .
ثم ابتدأ بخبر آخر فقال : {وَنُقِرُّ فِي الأرحام} ولذلك ارتفع ، ولا يجوز نصبه على العطف على " لنبين " ، لأنه لم يذكر القصة في قدرته ليقر في الأرحام ما يشاء ، إنما ذكرها ليدل على صحة وقوع البعث بعد الموت . والمعنى : {وَنُقِرُّ فِي الأرحام مَا نَشَآءُ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} ، أي : ونبقي في الأرحام من نشاء حياته فلا يسقط إلى وقت ولادته فيخرج طفلاً .

وقوله : {ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً} .
أي : يخرج كل واحد منكم طفلاً .
وقوله : {ثُمَّ لتبلغوا أَشُدَّكُمْ} أي : ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم .
وقيل : معناه : ثم نخرجكم طفلاً لتبلغوا أشدكم .
والأول أحسن ، لأن هذا ، يوجب زيادة " ثم " ، ولا يحسن زيادتها ، بل لا بد لها من فائدة ، وهو ما ذكرنا من التعبير ليقع به البلوغ إلى الأشد . ومعنى أشدكم . أي كمال عقولكم {وَمِنكُمْ مَّن يتوفى} .
أي : من قبل بلوغ أشده فيموت .
{وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إلى أَرْذَلِ العمر} .
أي : من ينسأ في أجله فيعمر حتى يهرم ، فيرج إلى أرذل عمره .
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : أرذل العمر ، خمسة وسبعون عاماً .
ثم قال : {لِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً} .
أي : ليصير لا علم له بالأشياء بعدما كان علماً بها .
ثم قال : {وَتَرَى الأرض هَامِدَةً} .
أي : يابسة دارسة لا نبات فيها ، وأصل الهمود ، الدروس و الدثور .
{فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا المآء اهتزت} أي : تحركت بالنبات .
{وَرَبَتْ} أي : وأضعفت النبات بمجيء الغيث .

قال قتادة : {اهتزت وَرَبَتْ} حسنت وعرف الغيث في ربوعها .
وقيل : التقدير : فإذا أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت ، فيكون المهتز الزرع ، يتحرك إذا نبت على الحقيقة ، فيرج المعنى إلى النبات . وظاهر الإخبار عن الأرض .
وقوله : {وَتَرَى} رجوع من خطاب جماعة إلى خطاب واحد وهو حسن ، قد تقدم نظائره .
وقرأ أبو جعفر القاري : {وَأَنبَتَتْ} بالهمز . أي : ارتفعت حتى صارت بمنزلة الربيئة .
وهو الذي يحفظ القوم على شيء مشرف يقال : هو رأبئ القوم وربيئتهم . وفعيل : للمبالغة .
ثم قال تعالى : {وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} .
أي : من كل نوع حسن ، يعني من النبات . {بَهِيجٍ} بمعنى مبهج أي : يبهج من رآه حسنُه .
ثم قال تعالى : {ذلك بِأَنَّ الله هُوَ الحق} .
أي : فعل الله ذلك بأنه الحق ، أو الأمر ذلك بأنه الحق .
أي : هذا الذي تقدم ذكره من عظيم القدرة في خلق الإنسان ، والأرض وغير

ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (9) ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (10) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) 
ذلك ، فعله بأنه الحق الذي لا شك فيه ، وإن ما سواه باطل لا يقدر على شيء من ذلك . ومن فعل هذه القدرة ، فهو قادر على قيام الساعة ، وبعث من في القبور ، فهو كله مَثَلٌ بعد مثل في تحقيق قيام الساعة وإحياء الموتى كما أحيا الإنسان من نطفة ، ثم نقله من حال إلى حال . وكما أحيا الأرض بعد دروسها ، وكذلك احتج في قوله : {ذلك بِأَنَّ الله هُوَ الحق . . .} إلى {القبور} / وعلى إعادة الموتى وعلى ما يريج ، ولذلك قال : {وَأَنَّهُ يُحْيِي الموتى وَأَنَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ الساعة آتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَن فِي القبور} . فلا تَشُكُّوا في ذلك .
ثم قال تعالى : {ومِنَ الناس مَن يُجَادِلُ فِي الله بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى} .
أي : من يخاصم في توحيد الله بغير علم ولا هدى . أي : وبغير هادى وبغير كتاب منير ، أي ينير حجته ، فتضيء له .
ونزلت أيضاً هذه الآية في النضر بن الحارث .
قوله تعالى ذكره : {ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله} إلى قوله {وَلَبِئْسَ العشير} .
أي : يخاصم في توحيد الله بغير علم ، وبغير هدى وبغير كتاب ، {ثَانِيَ عِطْفِهِ} . أي : معرضاً عن الحق ، متحيراً فنصبه على الحال .
قال ابن عباس : " ثاني عطفه " مستكبراً في نفسه . قال : هو النضر بن

الحارث ، لوى عنقه مرحاً وتعظماً .
وقال مجاهد وقتادة : معناه : لاوياً رقبته .
وقال ابن زيد : " لا ويا رأسه معرضاً ، مولياً ، لا يقبل على ما يقال له " ، ومنه قوله : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ الله لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ . . .} [المنافقون : 5] لآية ، وهو قوله : {وَإِذَا تتلى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا ولى مُسْتَكْبِراً} .
والعِطْفُ : ما أنثنى من العنق .
ثم قال : {لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله} .
أي جادل هذا المشرك في توحيد الله ونفى البعث ليضل المؤمنين بالله عن دينهم الذي هداهم الله إليه {لَهُ فِي الدنيا خِزْيٌ} .
وهو القتل والهوان بأيدي المؤمنين ، فقتله الله بأيديهم يوم بدر . {وَنُذِيقُهُ يَوْمَ القيامة عَذَابَ الحريق} أي : نحرقه بالنار .
ثم قال : {ذلك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} أي : يقال له إذا أذيق عذاب النار . ذلك بما قدمت يداك في الدنيا ، وبأن الله ليس بظلام للعبيد .
قوله {بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} وقف ، إن جعلت {وَأَنَّ} في موضع رفع على معنى

" والأمر أن الله " .
ثم قال تعالى : {وَمِنَ الناس مَن يَعْبُدُ الله على حَرْفٍ} .
هذه الآية نزلت في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين من باديتهم ، فإذا نالوا رخاء من عيش بعد الهجرة وبعد الدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام ، وإن نالوا بعد ذلك شدة وضيق عيش أو موت ماشية ونحوه ، ارتدوا على أعقابهم . فالمعنى : ومن الناس من يعبد الله على شك ، فإن أصابه خير - وهو السعة من العيش اطمأن به : أي استقر بالإسلام ، وثبت عليه ، وإن أصابته فتنة ، وهو الضيق في العيش وشبهه انقلب على وجهه أي : رجع إلى الذي كان عليه من الكفر بالله .
قال ابن عباس : " كان أحدهم إذا قدم المدينة ، فإن صح جسمه ونتجت فرسه مهراً حسناً وولدت امرأته غلاماً ، رضي به واطمأن إليه . وقال : ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيراً ، وإن أصابه وجع وولدت امرأته جارية ، وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقالك والله ما أصبت مذ كنت على دينك هذا إلا شراً ، فذلك الفتنة " .
وقال مجاهد : {على حَرْفٍ} : على شك .
قال ابن جريج : كان ناس من قبائل العرب ومن حولهم من أهل القرى يقولون : نأتي محمداً عليه السلام ، فإن صادفنا خيراً من معيشة الرزق ثبتنا ، وإلا لحقنا بأهلنا .

وبهذا القول قال : قتادة والضحاك .
قيل : هم المنافقون ، كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مستعلياً على أعدائه في أمن وخصب ، أظهروا التصديق به ، وتصويب دينه ، وصَلُّوا معه وصاموا ، وهم مع ذلك على غير بصيرة فيما هم عليه ، فإذا أصابته فتنة من خوف أو تشديد في العبادة والأمر بالجهاد ، انقلب عما كان يظهر من الإيمان والصوم والصلاة ، فأظهر الكفر والبراءة من دين الله ، فانقلب على وجهه خاسراً دنياه وأخراه .
وقال ابن زيد : " هي في المنافقين ، إن صلحت له دنياه أقام على العبادة ، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت ، انقلب فلا يقيم العبادة إلا لما صلح من دنياه ، فإذا أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ، ترك دينه ، ورجع إلى الكفر . وهذا التفسير كله يدل على أن السورة مدنية . ومن قال : إنها مكية ، قال : نزلت في شيبة بن ربيعة ، كان أسلم ثم ارتد .
وقيل : نزلت في النضر بن الحارث .
وتقدير الكلام : ومن الناس من يعبد الله على حرف الدين ، أي : على طرفه لا يدخل فيه/ ويتمكن .

ومعنى : {انقلب على وَجْهِهِ} [أي : انقلب] عن دينه . {خَسِرَ الدنيا والأخرة} أي : خسر دنياه لأنه لم يظفر بحاجته منها . وقيل م عناه : أنه خسر حظه في الغنيمة ، لأنه لا حظ لكافر فيها . وخسر الآخرة لما له فيها من العذاب ، ولأنه خاسر الثواب .
ثم قال تعالى : {ذلك هُوَ الخسران المبين} .
أي : خسران الدنيا والآخرة . ذلك هو الخسران المبين ، أي يبين لمن تفكر فيه وتدبر .
ثم قال تعالى : {يَدْعُو مِن دُونِ الله مَا لاَ يَضُرُّهُ وَمَا لاَ يَنفَعُهُ} .
وإن أصاب هذا الذي يعبد الله على حرف ضر ، يدعو من دون الله آلهة لا تضره إن لم يعبدها في الدنيا ، ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها . {ذلك هُوَ الضلال البعيد} . أي : الطويل : والعرب تقول : لما لا يكون البتة : هذا بعيد .
ثم قال : {يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ} تقدير هذا الكلام عند الكسائي والبصريين : يدعو من لضره أقرب من نفعه . أي : يدعو إلهاً لضره أقرب من نفعه ، لأن من عبد الأصنام ، فضررها يعود عليه في الدنيا والآخرة ، ولا نفع يعود عليه من

ذلك ، وإنما احتيج إلى تقدير تأخير اللام ، لأن " يدعو " فعل لا يعلق ، ولا بد أن يعمل ، واللام تمنعه من العمل ، فأخرت اللام ليعمل الفعل في " من " ولا يعلق . وقيل : مع " يدعو " هاء مضمرة وهو في موضع حال من ذلك . والتقدير : ذلك هو الضلال البعيد يدعوه ، فيقف على " يدعو " في هذا القول .
وتقديره : ذلك هو الضلال البعيد في حالة دعائه إياه . ويكون لمن ضره أقر من نفعه مستأنفاً مرفوعاً بالابتداء ، وخبره : {لَبِئْسَ المولى وَلَبِئْسَ العشير} .
وقيل : " يدعو " بمعنى يقول ، فلا يحتاج إلى عمل ، وتكون اللام في موضعها و " من " مرفوعة بالابتداء ، والخبر محذوف .
والتقدير : يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهي .
وقيل : " يدعو " بمعنى : يسمى .
وقال الزجاج : " ذلك " بمعنى الذي . وهو في موضع نصب بـ " يدعو " أو التقدير : يدعو الذي هو الضلال البعيد . ثم ابتدأ : لمن ضره أقرب من نفعه . وخبره : " لبئس المولى " وها مثل قوله : " وما تلك بيمينك " . أي : وما التي بيمينك .

وقال الفراء : يجوز أن تكون " يدعو " مكررة تأكيداً ل " يدعو " الأولى ، فيقف على " يدعو " على هذا ، ويبتدئ " من ضره " على الابتداء والخبر " لَبِئْس المولى " .
وحكي عن المبرد أنه قال : التقدير : يدعو لمن ضربه أقرب من نفعه إلهاً . وهذا لا معنى له ، لأن ما بعد اللام مبتدأ ، فلا ينصب خبره ، فإن جعل الخبر " لبيس المولى " لم يكن للكلام معنى ويصير منقطعاً بعضه من بعض .
وقوله : {لَبِئْسَ المولى} : أي : لبيس العم ، " ولبيس العشير " أي : الخليط والصاحب . قاله ابن زيد .
وقيل : " المولى " : الولي الناصر .
وقال مجاهد : " لبيس العشير " يعني الوثن .
ولا يوقف على " البعيد " على قول الزجاج ، لأن ذلك منصوب بـ " يدعو " .
وقد أفردنا لهذه الآية كتاباً ، وشرحنا ما فيه بأبسط من هذا . ومعنى : " لمن ضره

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (14) مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (18) هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (22) 
أقرب من نفعه " فأوجب أن عبادة الآلهة تضر ، وقد قال قبل ذلك : " ما لا يضره وما لا ينفعه " فنفى عنها الضر . فإنما يراد بذل أنها لا تضر في الدنيا ، وأراد بالآية الأخرى ضرها في الآخرة . والمعنى : لمن ضره في الآخرة أقرب من نفعه . والأخرى ما لا يضره في الدنيا . وكذلك معنى ما كان مثله .
قوله تعالى ذكره : {إِنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} إلى قوله : {وَذُوقُواْ عَذَابَ الحريق} .
أي : إن الله يدخل المصدقين به وبكتبه ورسله العاملين الطاعات بساتين . " تجري من تحتها الأنهار " . أي : من تحت أشجارها .
{إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} . فيعطي ما شاء من كرامته أهل طاعته .
ثم قال : {مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ الله فِي الدنيا والآخرة} .
أي : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً عليه السلام في الدنيا والآخرة ، " فليمدد بسبب " وهو الحبل " إلى السماء " يعني سماء لبيت ، وهو سقفه . " ثم ليقطع " السبب . يعني : الاختناق به . " فلينظر هل يذهبن " اختناقه ، ذلك ما يغيظ . أي : ما يجد من في

صدره من الغيظ . هذا معنى قول قتادة وهو مروي عن ابن عباس أيضاً .
وقال ابن زيد معناه : من كان يظن أن لن ينصر/ الله محمداً صلى الله عليه وسلم ، فليقطع ذلك من أصله ، من حيث يأتيه النصر ، فإن أصله في السماء ، فليمدد سببه إلى السماء ثم ليقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم {فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ} .
أي : هل يذهب فعله ما يجد في نفسه من غيظ . في نصر الله تعالى محمداً .
وقيل : النصر هنا معناه : الرزق . وحكي عن العرب ، من ينصرني نصره الله . أي : من يعطني أعطاه الله فالتقدير على هذا : من كان يظن أن لن يرزق الله محمداً عليه السلام ، فليختنق في حبل في سقف بيته ثم لينظر هل يذهب فعله غيظه .
وقيل : معناه : من كان يظن أن لن يرزق الله تعالى محمداً فليمدد بسبب إلى السماء ، فليقطع رزقه إن كان يقدر ، فلينظر هل يذهب كيده غيظه .
وكونها عائدة على " من " - وهو قول أبي عبيدة مع طائفة من أهل اللغة - ويكون ينصره بمعنى " ينفعه " .

وقد قيل : إن " الهاء " تعود على الدين . أي : من كان يظن أن لن ينصر الله دنيه ، فليفعل ما ذكر .
قال ابن عباس : معنه : إن لن ينصر الله محمداً . فالهاء لمحمد عليه السلام .
وقال مجاهد : معناه : من كان يظن أن لن يرزقه الله ، فليمدد بحبل إلى سارية البيت فليخنق نفسه . فالهاء على هذا ل " ظن " كأنه ق : من ظن أن الله لا يرزقه ، فليقتل نفسه ، إذ لا حياة له مع عدم رزق الله له .
وقيل : معناه : من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة وأنه يتهيأ له أن يغلب نبيه أو يزيل عنه النصر الذي يريده الله به . فليطلب سبباً يصل به إلى السماء ، فليقطع نصر الله عن نبيه ، فلينظر هل يتهيأ له الوصول إلى السماء بكيد ويبسبب يحتاله .
وهل يتهيأ له أن يقطع النصر عن نبي الله ، أو يزيل بكيده وحيلته ما يغطيه من نصر الله لنبيه ، فإنما هذا دلالة على ما لا يتهيأ لهم ، ولا يقدرون عليه ، وفيه إعلام أن النصر لمحمد من عند الله ، وتنبيه على أن محمداً منصور لا يغلب .
ثم قال تعالى : {وكذلك أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ الله يَهْدِي مَن يُرِيدُ} أي : وكما بينت لكم الحجة على من تقدم ذكره ، كذلك أنزلت على محمد آيات واضحات يهتدي بها من وفقه الله للحق .

ثم قال تعالى : {إِنَّ الذين آمَنُواْ والذين هَادُواْ والصابئين والنصارى} .
أي : إن هؤلاء على اختلاف أديانهم يفصل بينهم الله يوم القيامة ، فيدخل المؤمنين الجنة ، ويدخل غيرهم النار ، فهذا هو الفصل .
قال قتادة : " والصابون " قوم يعبدون الملائكة ، ويصلون إلى القبلة ، ويقرأون الزبور . والمجوس ، يعبدون الشمس والقمر والنيران " والذين أشركوا يعبدون الأوثان . والأديان ستة ، خمسة للشيطان وواحد للرحمن .
وقوله : {إِنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} .
أي : شاهد على أعمالهم على اختلاف أديانهم ، فإن الثانية تخبر عن الأولى . أي : سدت مسد خبرها ، إذ هي داخلة على ابتداء وخبر . والابتداء والخبر يسدان مسد خبر أن في كثير من الكلام .
وقيل : لما طال الكلام ، صارت الأولى كأنها ملغاة ، فأعيدت تأكيداً وتكريراً . و الأول أحسن/ .
ثم قال تعالى : {أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض} .
أي : يخضعون وينقادون لله .
وقيل : السجود هنا مما لا يعقل ، ومن الموات والكفار إنما هو ظهور أثر الصنعة عليها ، والخضوع الذي يدل على أنها مخلوقة . وانقيادها لله وتصريف الله لها فيما شاء .

أن يصرفها فهو مجاز وتوسع . وهذا القول لا يصح ، لأنه تعالى قد أخبرنا بأن من الحجارة ما يخشى ، وأنه سخر مع داود الجبال والطير يسبحن . وهذا لا يمتنع حمله على الحقيقة ، ولا يحسن حمله على معنى ظهور الصنعة فيها ، لأن ذلك مع غير داود مثل ما هو مع داود . وإذا لم يكن بد من حمله على الحقيقة ، حسن حمل السجود في الموات وما لا يعقل على الحقيقة أيضاً .
وقيل : سجودها ، هو تحول ظلها حين تطلع الشمس وحين تزول ، فإذا تحول ظل كل شيء ، فهو سجوده .
وقال مجاهد : ظلال هذا كله يسجد .
وقال أبو العالية : ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر وإلا يقع لله ساجداً حين يغيب ، ثم لا ينصرف حتى يؤذن له ، فيأخذ ذات اليمين .
وقوله : {وَكَثِيرٌ مِّنَ الناس} يعني : المؤمنين {وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ العذاب} يعني ظل الكافر يسجد لله . قاله مجاهد ، وهو عنده مع هذا منقاذ لله ، خاضع وهو ساجد مع ظله ، إلا أن سجود ظله ميلانه مع الشمس وسجوده هو انقياده وخضوعه على صحته وسقمه ورزقه ومنعه .

وقوله : " وكثير من الناس " . قيل : معناه : وكثير من الناس في الجنة بدليل قوله : " وكثير حق عليه العذاب " لأن الجنة ضد النار . ولو قال : " وكثير لا يسجد " لكان المعنى . وكثير من الناس . أي : وكثير من الناس يسجد .
وقيل : معنى : " وكثير حق عليه العذاب " : وكثير أبى السجود فحق عليه العذاب فيكون الوقف على هذا القول . " وكثير من الناس " ثم يبتدئ : " وكثير حق عليه العذاب " ولهذا المعنى رفع " كثير " . وقد عطف على ما عمل فيه الفعل . ولولا هذا المعنى ، لكان النصب الاختيار . كما قال : {والظالمين أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [الإنسان : 31] " فكثير " الثاني : مبتدأ ، وليس بمعطوف على الأول ، فإنما هو أخبار عن خلق كثير [وجب عليه] العذاب بكفره . ما قبله إخبار عن كثير من الناس يسجدون لله ، وهم المؤمنون .
[ثم قال] {وَمَن يُهِنِ الله فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ} .
أي : ومن يشقه الله فيهينه ، فما له من مكرم يكرمه بالسعادة .

{إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ} يوفق من يشاء لطاعته ، ويخذل من يشاء فيكفر .
ثم قال تعالى : {هذان خَصْمَانِ اختصموا فِي رَبِّهِمْ} .
يعني : الذين تبارزوا يوم بدر . وقد ذكر ذلك في أول السورة .
وقال ابن عباس : هم أهل إيمان ، وأهل كتاب . اختصموا . قال أهل الكتاب للمؤمنين : نحن أولى بالله ، وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون : نحن أحق بالله ، آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونبيككم وبما أنزل الله من كتاب ، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم تركتموه وكفرتم به حسداً . فكان ذلك خصومتهم في ربهم .
وقال الحسن : هم الكفار والمؤمنون ، اختصموا في ربهم . وكذا قال مجاهد .
وقال عكرمة : " هذان " إشارة إلى الجنة والنار . اختصما في ربهما ، فقال النار : خلقني الله لعقوبته . وقالت الجنة : خلقني الله لرحمته . فقد قص عليك من خبرهما ما تسمع .
ثم قال تعالى ذكره : {فالذين كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ} .
أي : قصماً من نحاص ونار .
وقال ابن جبير : ليس في الآنية أشد حراً من النحاس .

قال مجاهد : الكافر قطعت له ثياب من نار . والمؤمن يدخله الله جنات تجري من تحتها الأنهار .
ثم قال : {يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الحميم} أي : ماء يغلي .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه ، فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه . وهو قوله : " يصهر به ما في بطونهم " . ثم يعاد كما كان . ومعنى يصهر : يذاب ما في بطونهم من الشحوم ، وتشوى جلودهم فتتساقط .
قال مجاهد وقتادة : يصهر : يذاب .
قال ابن عباس : يسقون ماء إذا دخل في بطونهم أذابها والجلود مع البطون .
وقال ابن جبير : إذا جاع أهل النار ، يعني إذا جاعوا واستغاثوا بشجر الزقوم ، فيأكلون منها ، فاختلعت جلود وجوههم . فلو أن ماراً مر بهم يعرفهم ، لعرف جلود وجوههم فيها . ثم يصب عليها العطش ، فيستغيثون فيغاثون بما كالمهل ، وهو الذي انتهى حره ، فإذا أدنوه من أفواههم انشوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطع عنها الجلود ، " ويصره به ما في بطونهم " ، أي : يذاب . يمشون في أمعائهم ، وتسقط جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد ، يسقط كل عضو على حياله ،

يدعون بالويل والثبور ، نعوذ بالله من ذلك .
وقال عبد الله بن السري : يأيته الملك بالإناء يحمله بكلبتين ، فإذا أدناه إليه يكرهه ، فيرفع الملك بقمعه ، فيضرب بها رأسه ، فيفلق بها دماغه ، فيكفي الإناء في دماغه ، فيصير إلى جوفه . فذلك قوله : {يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ والجلود * وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} .
وقوله : {وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} .
أي : عذاب مقامع أو ضرب مقامع تضربهم بها الخزنة إذا أرادوا الخروج من النار ، حتى يرجعوا إليها .
وقوله : {كُلَّمَآ أرادوا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا} أي : من العذاب ، وغم الظلمة .
قال الفضيل بن عياض : والله ما طمعوا في الخروج . إن الأيدي والأرجل لموثقة ، ولكن يرفعهم لهبها ، وتردهم مقامعها .
قال سلمن الفارسي : النار سواد مظلمة ، لا يضيء لهبها ولا جمرها .
قال مالك بن دينار : بلغني أنه إذا أحس أهل النار في النار ، بضرب مقامع

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (24) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25) 
الحديد ، انغمسوا في حياض الحميم ، فيذهبون سفالاً سفالاً مقدار أربعين سنة ، كما يغرق الرجل فيذهب في الماء سفالاً سفالاً .
وروي أن جهنم تجيش فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابها ، فيريدون الخروج ، فتعيدهم الخزان بالمقامع ، ويقولون لهم : ذوقوا عذاب الحريق ، بمعنى المحروق ، كالأليم بمعنى المؤلم . فهو فعيل بمعنى مفعول .
قوله : {إِنَّ الله يُدْخِلُ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} إلى قوله : {مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} .
أي : يدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار " .
{يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً} .
ومن قرأ بالنصب ، فمعناه : ويحلون لؤلؤاً . {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} أي : ثياب من حرير .
ثم قال : {وهدوا إِلَى الطيب مِنَ القول وهدوا إلى صِرَاطِ} .
أي : هداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله .
وقال ابن زيد : هدوا إلى الكلام الطيب : لا إله إلا الله ، والله أكبر ، والحمد لله . وهو الذي قال جل ذكره : {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيب والعمل الصالح يَرْفَعُهُ} [فاطر : 10] .
وقال ابن عباس : هدوا : ألهموا .
وقيل : هدوا إلى قوله : الحمد لله الذي صدقنا وعده .
وقيل : معناه : هدوا إلى البشارات التي تأتيهم من عند الله ، بما لهم من دوام النعم

وبالسلام والتحية التي يبعثها الله إليهم مع الملائكة . كما قال : {وَالمَلاَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّن كُلِّ بَابٍ * سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عقبى الدار} .
ومعنى : {وهدوا إلى صِرَاطِ الحميد} . أي : إذا صاروا إلى الآخرة ، وهدروا إلى صراط الجنة ، وطريقها ، فهو صراط الله عز وجل ، يسلكه المؤمنون إلى الجنة ويعدل عنه الكافرون والمنافقون إلى طريق النار .
والحميد هو الله . بمعنى المحمود . أي : أن يحمد على نعمه ، على عباده .
وقيل : معناه : وهدوا إلى صراط الحميد ، أي : وهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق الرب الحميد ، وهو دين الإسلام . والحميد بمعنى المحمود عند أوليائه وخلقه . فحميد : فعيل بمعنى : مفعول . وصراط العزيز الحميد : الإسلام .
وقيل : " إن قوله : لا إله إلا هو " هدوا إلى ذلك في الدنيا .
ثم قال : {إِنَّ الذين كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله} .
أي : إن الذين جحدوا توحيد الله ، وكذبوا رسله ومنعوا الناس الدخول في دين الله وصدوهم عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس المؤمنين كافة لم يخصص به بعض دون بعض ، هلكوا . وهذا خبر أن ، محذوف من الكلام .
وقيل : الخبر : يصدون . فالواو زائدة .
قال أبو إسحاق : الخبر : نذقه من عذاب أليم . وهذا غلط ، لأنه جواب الشرط .
ثم قال : {سَوَآءً العاكف فِيهِ والباد} .
أي : معتدل في النزول فيه ، المقيم والبادي . فالبادي [المنتاب إليه من غيره] .

والعاكف أهله . أي : ليس أحدهم أحق بالمنزل يكون فيه من الآخر ، إلا أن يكون أحد سبق إلى منزل .
قال ابن زيد ومجاهد : ذلك مباح في بيوت مكة .
وروي أن الأبواب إنما عملت على بيوت مكة من السِّرَق ، لأن الناس كانوا ينزلون أينما وجدوا . فعمل رجل باباً ، فأرسل إليه عمر : اتخذت باباً من حجاج بيت الله؟ فقال : لا ، إنما جعلته متحرز متاعهم . واختلف في الآية . فقيل : عُني بها المسجد الحرام خاصة .
ليس أحد أولى به من غيره .
وقيل : عني بها مكة ، ليس أحد أولى بمسكن فيها من غيره .
والمعنى : والمسجد الحرام . أي : ويصدون الناس عن دخول المسجد الحرام والصلاة فيه ، والطواف بالبيت ، وهو موضع يستوي فيه المقيم والطارئ ، حقهم فيه واحد . وهذا يدل على أن المراد المسجد الحرام ، دون بيت مكة ، وهو ظاهر اللفظ . وقد ملك الناس دور مكة وتبايعوا من أول الإسلام إلى الآن وهم يتوارثونها من أول الإسلام . فظاهر لفظ الآية إنما يدل على أن العاكف والطارئ حقهما في المسجد سواء ، لا فضل لأحدهما على الآخر .
وقد قال ابن عباس : ذلك في المسجد الحرام خاصة .

وعن مجاهد وعطاء : أن المعنى : أن أهل مكة والغريب بها ، هما في حرمة الإسلام سواء ، لا يمنع أحد من دخوله من المؤمنين ، ولا يُضر أحد منه . وهذا القول يؤيده صدر الآية ، لأنه تعالى إنما ذكر [صد] الكافرين المؤمنين عن المسجد الحرام ومنعهم منه . ثم أعلمنا آخر الآية أن أهله والغريب في حرمته سواء ، لا يُمنع أحد منهم .
ومن قرأ " سواءُ " بالرفع ، جعله مبتدأ . والعاطف فيه خبره . وإن شئت جعلت العطاف مبتدأ وسواء خبر مقدم . فتقف على " الناس " ، على تقدير الوجهين . ويكون : " للناس " ، في موضع المفعول الثاني ، تقف على " الناس " . من قرأ بالنصب ، جعله مفعولاً ثانياً بـ " جعلنا " ويرتفع العاكف . والأحسن عند سيبويه في مثل هذا : الرفع ، لأنه غير جار على الفعل . وقد قرئ " سواءً " بالنصب " العاكف " بالخفض ، على أن يكون " سواء " مفعولاً ثانياً ل " جعلناه " والعاكف والبادي بدلاً من الناس ، أو نعتاً لهم .
ثم قال : {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ} فالباء في " بإلحاد " زائدة . قاله : الأخفش وأبو عبيدة . وقال الكوفيون : إنما دخلت الباء هنا ، لأن معناه : ومن يرد فيه بأن يلحد . والباء تدخل وتحذف مع " أن " كثيراً ومنع المبرد ، الزيادة في كتاب الله ، والقول عنده : إن يرد . يدل على الإرادة . فيدخل الباء مع الفعل . على تقدير دخلوها مع المصدر . فالتقدير عنده . ومن أراد به بأن يلحد ، وهو ظالم . كما قال : أريد لأنْسَى ذِكْرَه . فأكنما تخيل لي ليلاً بكل سبيل . فأدخل اللام ، على تقدير دخولها مع المصدر . أي : إرادتي لكذا .
قال ابن عباس : {بِظُلْمٍ} بشرك .

وقال مجاهد : " من يرد فيه غير الله " وقاله الحسن .
وقال قتادة : من أشرك في بيت الله ، عذبه الله .
وعن ابن عباس : أن المعنى من استحل من الحرام ما حرم الله ، أذاقه الله العذاب المؤلم ، ثمل القتل ونحوه .
وقال مجاهد : معناه : من يعمل فيه عملاً [سيئاً] .
وهذه الآية تدل على أن الإنسان/ يجب عليه العقاب بنيته لفعل الشر في الحرم .
ألا ترى إلى قوله : {وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} ولم يقل : من يفعل ذلك . وإنما ذكر العقوبة على الإرادة فقط ، فهو ظاهر الآية ، وذلك لعظيم حرمة الحرم وجلالة قدره ، وكذلك يضاعف فيه الحسنات أكثر مما يضاعف في غيره .
وقال ابن عمر : ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ، يعني : في غير الحرم وفي غير أهل الحرم ، قال : ولو أن رجلاً بِعَدَن أبينَ همَّ بقتل رجل بهذا البيت إلا أذاقه الله من العذاب الأليم .
وقال الضحاك : إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها

فتكتب عليه .
وعن ابن عباس أيضاً أن المعنى : من يرد إستحلاله متعمداً .
وقال حبيب بن أبي ثابت : " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم " ، هم : المحتكرون الطعام بمكة .
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : احتكار الطعام بمكة إلحاد .
وقال مجاهد : بيع الطعام بمكة إلحاد ، وليس الجالب كالمقيم .
وقال الضحاك : الإلحاد في هذا الموضع : الشرك .
وقال عطاء : هو عبدة غير الله .
وقيل : إنه كل ما كان منهياً عنه حتى قول الرجل : " لا والله وبلى والله " .
وروى مجاهد أن ابن عمر كان له فسطاطان ، أحدهما في الحل والآخر في الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله ، عاتبهم في الحل . فسئل عن ذلك فقال : كنا نحدث

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) 
أن من الألحاد فيه أن يقول الرجل بمكة بلى والله ، وكلا والله . وأصل الإلحاد ، الميل عن القصد ، ومنه سمي اللحد ، ولو كان مستوياً لقيل ضريح .
ومنه قوله : {وَذَرُواْ الذين يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ} [الأعراف : 180] .
يقال : لحد وألحد بمعنى واحد .
وحكى الأحمر : ألحد إذا جادل ولحد إذا عجل ومال .
قوله تعالى ذكره : {وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البيت} . إلى قوله : {مِن كُلِّ فَجٍّ عَميِقٍ} .
أي : واذكر يا محمد إذ وطأنا لإبراهيم ، ومكنا له مكان البيت . وبوأ تتعدى إلى مفعولين ، ولكن دخلت اللام في إبراهيم حملاً على معنى : جعلنا لإبراهيم .
وقيل : اللام متعلقة بالمصدر ، أي : واذكر تبويئنا لإبراهيم .
وقال الفراء : اللام زائدة مثل {رَدِفَ لَكُم} [النمل : 72] .
وقوله : {أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي} " أن " بمعنى : أي .

وقيل : التقدير : بأن لا تشرك .
وقيل : أن زائدة . مثل {فَلَمَّآ أَن جَآءَ البشير} [يوسف : 96] .
قالتقدير : واذكر يا محمد نعم الله على قومك وحسن بلائه وعندهم ، وهم يعبدون غيره ، فمما يجب أن يذكر إذ مكنا لأبيك إبراهيم مكان البيت .
قال قتادة : وضع الله البيت مع آدم حين اهبط إلى الأرض ، وكان مهبطه بأرض الهند ، وكان رأسه في السماء ، ورجلاه في الأرض ، فكانت الملائكة تهابه فنقض إلى ستين ذراعاً . وإن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم ، شكا ذلك إلى الله فقال الله عز وجل : يا آدم ، إني قد أهبطت لك بيتاً يطاف به كما يطاف حول عرشي ويصلى عنده كما يصلى عند ال العرش فانطلق إليه . فخرج آدم ومد له في خطوه فكان بين كل خطوتين مفازة ، فلم تزل تلك المفاوز على ذلك ، فأتى آدم البيت ، فطاف به ومن بعده من الأنبياء .
وقال السدي : لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل " أن طهرا بيتي للطائفين " انطلق إبراهيم حتى أتى مكة ، فقام هو وإسماعيل ، فأخذا المعاول لا يدريان أين البيت ، فبعث الله ريحاً يقال لها الخجوج ، لها جناحان ورأس في صورة حية ، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول ، واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا

الأساس ، فذلك حين يقول : " وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت " .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أقبل إبراهيم من أرمينية ومعه السكينة تدله على البيت حتى يتبوأ البيت كما تبوأ العنكبوت بيتاً وكان يحمل الحجر من الحجارة يطيقه ولا يطيقه ثلاثون رجلاً .
وقال كعب الأحبار : كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين سنة . ومنه دحيت الأرض .
وقوله تعالى : {أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي} أي : عهدنا إليه ألا يشرك في عبادة الله/ .
{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ} أي : ظهره من عبادة الأوثان .
قال مجاهد : طهره من الشرك .
وقال عبيد بن عيمر : من الآفات والريب .
وقال قتادة : من الشرك وعبادة الأوثان .
وقيل : طهراه من ذبائح المشركين ، وما كانوا يطرحون حوله من الدماء والفرث والأقذار ، وكانوا يطرحون ذلك حول البيت .
وقيل : معناه : طهراه من دخول المشركين إياه ، ومن إظهار شركهم فيه .

فأمرهما بتطهير البيت من جميع ذلك لمن يطوف ويقوم بأمره من المؤمنين ، ولمن يصلي بحضرته " والطائفون " الذين يطوفون به ، " والقائمون " المصلون قياماً .
" والركع السجود " ، يعني في صلاتهم حول البيت .
ثم قال تعالى : {وَأَذِّن فِي الناس بالحج يَأْتُوكَ رِجَالاً} .
أي : وناد إبراهيم في الناس بالحج يأتوك رجالاً وركباناً . ورجال : جمع راجل ، كقائم وقيام .
وقوله : {وعلى كُلِّ ضَامِرٍ} .
أي : ويأتوك على كل بعير ضامر قد أضمره بعد المسافة من كل فج عميق . والضامر : المهزول .
وقال : " يأتين " يريد به النوق . ولو قلت في الكلام : مررت بكل رجل قائمين ، حسن . فكان " ضامراً " في موضع ضوامر ولكن وحد ، لأن " كل " تدل على العموم . والعموم والجمع متقاربان .
وروي أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى بالتأذين بالحج ، قام على مقامه ، فنادى : يا أيها الناس ، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا بيته العتيق .
وقال ابن عباس : لما فرق إبراهيم من بناء البيت ، قيل له : أذن في الناس بالحج . قال : يا رب ، وما .

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد : أن إبراهيم لما نادى : أيها الناس ، كتب عليكم الحج أسمع من في أصلاب الرجال ، وأرحام النساء ، فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة : لبيك اللهم لبيك .
وعن ابن عباس أيضاً : أنه قال : إن إبراهيم لما أمر أن يؤذن في الناس بالحج ، خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت القرى فأذن في الناس . قال ابن عباس عنى بالناس هنا أهل القبلة ألم تسمعه قال : {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدًى} [آل عمران : 96] .
ثم قال : {وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً} [آل عمران : 97] يقول : ومن دخله من الناس الذين أمر إبراهيم أن يؤذن فيهم فكتب عليهم الحج .
قال ابن عباس : {يَأْتُوكَ رِجَالاً} أي : مشاة . قال : وما آسى على شيء ، فإني آسى ألا أكون حججت ماشياً ، سمعت الله تعالى يقول : يأتوك رجالاً .
وقال مجاهد : حج إبراهيم وإسماعيل ما شيين .
وقال ابن عباس : {وعلى كُلِّ ضَامِرٍ} : الإبل .

قال مجاهد : كانوا لا يركبون ، فأنزل الله تعالى ذكره : " وعلى كل ضامر " فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب .
وقوله : {مِن كُلِّ فَجٍّ عَميِقٍ} .
قال ابن عباس وقتادة : من كل مكان بعيد .
والظاهر في هذه الآية و الخطاب - عليه أكثر المفسرين - أن هذ كله خطاب لإبراهيم ، كان ومضى ، أخبرنا الله به .
وقيل : إن قوله تعالى : {أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً} . . . - إلى - {والركع السجود} مخاطبة لإبراهيم ، وقوله : " وأذن في الناس وما بعده ، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أي أعلمهم أن الحج فرض عليه ، فيقف القاري على/ هذا القول ، على " السجود " ويبتدئ " وأذن " .
وقيل : إن قوله : {أَن لاَّ تُشْرِكْ بِي شَيْئاً} وما بعده ، خطاب للنبي عليه السلام كله ، لأن القرآن عليه نزل ، وهو مخاطب به ، ولا يخرج عن مخاطبته إلى مخاطبة غيره إلا بتوقيف أو دليل قاطع . وأيضاً فِإن " أن لا تشرك بي " خطاب لشاهد ، وإبراهيم غائب ، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الشاهد الحاضر في وقت نزول القرآن ، فيكون المعنى : وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ، فجعلنا ذلك من الدلائل على توحيد الله ، وعلى أن إبراهميم كان يعبد الله وحده ، فلا تشرك بي شيئاً ، وظهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ، وأذن في الناس بالحج : أي : أعلمهم أنه فرض عليهم .

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) 
وقيل : أعلمهم أنك تحج الوداع ليحجوا معك فيكون الوقف على هذا التأويل " مكان البيت " ويبتدئ في مخاطبة النبي عليه السلام " أن لا تشرك " أي وعهدنا إليك ألا تشرك بي شيئاً .
ومن جعله كله خطاباً لإبراهيم ، وقف على {كُلِّ ضَامِرٍ} على أن يقطع " يأتين " مما قبله . قاله : نافع والأخفش ويعقوب ، وغيرهم .
والعمق : " في اللغة : البعد . ومنه بنو عميقة أي : بعيدة .
وقرأ عكرمة : يأتوك رجالاً ، جعله راجل ، أيضاً مثل ركب وركاب . ويقال أيضاً : راجل ، ورجله ، وراجل ، ورجاله .
قوله تعالى : {لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ} إلى قوله : {البآئس الفقير} .
أي : يأتون ليشهدوا منافع لهم : وهي التجارات في الأسواق والمواسم ، قاله : ابن عباس وابن جبير .
وقال مجاهد : هي منافع في الآخرة ، ومنافع في الدنيا ، الأجر والربح .

وقيل : هو المغفرة فقط .
ثم قال : {وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ على مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأنعام} يعني : الهدايا التي أهدوا من الإبل والبقر والغنم .
قال علي بن أبي طالب : الأيام المعلومات : يوم النحر ، ويومان بعده ، إذبح في أيها شئت ، وأفضلها أولها ، وهو قول : ابن عمر ، وأهل المدينة .
وقال ابن عباس : المعلومات : العشر ، يوم النحر ، منها والأيما المعدودات : أيام التشريق إلى آخر النفر . وهو قول : عطاء ومجاهد والنجعي والضحاك ، وهو قول : الكوفيين . ط
وقال القتبي : المعلومات : عشر ذي الحجة . والمعدودات يوم التروية ويوم عرفة ويوم الزنية .
ثم قال تعالى : {فَكُلُواْ مِنْهَا} أي : فكلوا من بهائم الأنعام التي ذكر اسم الله عليها هنالك . وهذه إباحة لا إيجاب . واستحب مالك والليث أن يأكل الرجل من أضحيته لقوله : {فَكُلُواْ مِنْهَا} .

وقال الزهري : من السنة أن يأكل أولاً من الكبد .
قال بعض العلماء : ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح كان قبله .
وقيل : قوله : " فكلوا منه " ناسخ لفعل المشركين ، لأنهم كانوا يحرمون لحوم الضحايا على أنفسهم .
واختار جماعة من الصحابة ، وغيرهم من التابعين أن يتصدق الرجل بالثلث ويطعم الثلث ، ويأكل هو وأهله الثلث .
ومذهب علي بن أبي طالب وابن عمر أن لا يذخر من الضحايا شيئاً من بعد ثلاث ، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال جماعة من العلماء والصحابة : يذخر منها بعد ثلاث ، ورووا : أن الحديث منسوخ بالإذخار ، وأن النبي عليه السلام قال : إنما أمرتكم ألا تذخروا من أجل الدافة التي دفت عليكم روته عائشة رضي الله عنها . والدفة : الجماعة .
وقال الحسن البصري : العقيقة واجبة ، وهي عند مالك وأكثر العلماء مثل الضحية ، منذوب إليها .
وقال أبو حنيفة : الضحية واجبة على كل من وجد إليها سبيلاً ، وعلى الرجل أن يضحي عن ولده ، والجماعة على خلافه لأن الله تعالى لم يوجبها في كتابه ، ولا أوجبها

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (31) ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) 
رسوله ، ولا اجتمعت الأمة على ذلك .
وقوله : {وَأَطْعِمُواْ البآئس الفقير} يعني : الزمن المقتر .
وقال مجاهد : هو الذي يمد إليك يده .
وقال عكرمة : البائس : المضطر الذي عليه البؤس ، والفقير : المتعفف .
والبائس عند أهل اللغة : الذي عليه البؤس من شدة الفقر .
وقيل : البائس الذي يتبين عليه اثر البؤس والضر .
قوله تعالى ذكره : {ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ} . إلى قوله : {مَحِلُّهَآ إلى البيت العتيق} / .
قال ابن عباس : النفث : الحلق والتقصير والرمي والذبح والأخذ من الشارب واللحية ونتف الإبط وقص الأظفار . وهو الخروج من الإحرام إلى الحل .
وقال ابن عمر : التفث : ما عليهم من الحج .
وعنه أيضاً : التفث : المناسك كلها .
وعن ابن عباس : التفث : حلق الرأس والأخذ من الشارب ، ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأضفار والأخذ من العارضين ، ورمي الجمار ، والموقف بعرفة

والمزدلفة ومثله عن قتادة وابن جريج .
وقوله : {وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ} يعني : ما نذروا من البدن .
وقال مجاهد : هو نذر الحج والهدي وما نذره الإنسان من شيء يكون في الحج .
ثم قال تعالى ذكره : {وَلْيَطَّوَّفُواْ بالبيت العتيق} .
يعني : بيت الله الذي هو مكة ، سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه وهدمه ، قال : قتادة ومجاهد وابن نجيح وهو مروي عن النبي عليه السلام .
وقال ابن جبير : إنه إنما سمي بالعتيق لأنه أعتق من الغرف [في] زمان الطوفان .
وعن مجاهد : أنه إنما سمي عتيقاً لأنه لم يملكه أحد من الناس .
وقال ابن زيد : " سمي بذلك لقدمه ، لأنه أول بيت وضع للناس ، بناه آدم ، وهو أول من بناه ، ثم برأ لله موضعه إبراهيم بعد الغرق ، فبناه إبراهيم وإسماعيل . ومنه قيل : للسيف القديم سيف عتيق .

وعنى بالطواف هنا طواف الإفاضة يوم النحر وبعده ، وهو الذي يقال له طواف الزيارة .
ثم قال تعالى : {ذلك وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله} .
أي : الأمر ، ذلك من الفروض .
وقيل : معناه : ذلك الذي أمرتم به من الوفاء بالنذور ، والطواف بالبيت العتيق هو الفرض الواجب عليكم في حجكم .
{وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ الله} أي : ومن يجتنب مع ذلك ما أمره الله باجتنابه في حال إحرامه تعظيماً منه لحدود الله أن يواقعها ، فهو خير له عند ربه في الآخرة .
قال مجاهد : {حُرُمَاتِ الله} هوي مكة والحج والعمرة ، وما نهى الله عنه من المعاصي كلها .
وقال ابن زيد : {حُرُمَاتِ الله} : المسجد الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام .
ثم قال تعالى : {وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأنعام} أي : أحلها الله لكم أن تأكلوها إذا ذكيتموها ، لم يحرم عليكم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام .
ثم قال : {إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ} أي : في كتاب الله ، وذلك الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، والمنخقة والموقدة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب ، فذلك رجس كله .

وقال قتادة : {إِلاَّ مَا يتلى عَلَيْكُمْ} : الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه .
وقيل : هو الصيد المحرم على المحرمين .
فالمعنى : أحل لكم في حال إحرامكم أكل لحم الإبل والبقر والغنم ، إلا ما يتلى عليكم من تحريم الصيد عليكم وأنتم محرمون .
ثم قال تعالى : {فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان} أي : النتن ، و " من " لبيان الجنس .
وقال الأخفش : هي للتبعيض . أي : فاجتنبوا الرجس الذي هو من الأوثان ، أي عبادتها .
وقال ابن عباس : معناه : اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ، ثم قرأ : {فاجتنبوا الرجس مِنَ الأوثان واجتنبوا قَوْلَ الزور} " .
وقال ابن جريج : {قَوْلَ الزور} الكذب ، والفرية على الله جلّ ثناؤه . وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهم .

وقيل : {قَوْلَ الزور} : قولهم : إن الملائكة بنات الله ، تعالى الله عن ذلك .
وقيل : معناه : اجتبنوا تعظيم الأوثان والذبح لها .
وسماها رجساً ، استقذاراً لها . وكانوا ينحرون عندها ، ويصبون عليها الدماء . فيقذرونها ، وهم مع ذلك يعظمونها ، فنهى الله المسلمين عن ذلك كله .
ثم قال تعالى : {حُنَفَآءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} .
أي : اجتنبوا ذلك ، ما يليق إلى الحق والتوحيد والإخلاص والإيمان بالله .
ثم قال تعالى ذكر : {وَمَن يُشْرِكْ بالله فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السمآء} .
أي : مثل من يشرك بالله في بعده من الهدى وإصابة الحق وهلاكه ، ثمل من خرّ من السماء {فَتَخْطَفُهُ الطير} أي : فهلك ، أو مثل من {تَهْوِي بِهِ الريح فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ} ، أي : بعيد .
وقيل : المعنى : من يشرك بالله يكون يوم القيامة بهذه الصفة ، لا يملك لنفسه نفعاً ولا يملك له أحد من الخلق نفعاً ، ولا يمكنه امتناع مما يناله من عذاب الله ، فكأنه في ذلك بمنزلة من خرّ من السماء ، ومن هوى لا يقدر لنفسه على دفع ما هو فيه ، فتخطفه الطير وتقطع جسمه بمخالبها ومناقرها ، فهلاو لا يجد سبيلاً إلى دفع ذلك عن نفسه ، وهو بمنزلة من تحمله الريح من موضع مرتفع ، فترمي به في منحدر بعيد/

سحيق ، فشبه الله المشرك بمنزلة هذا الذي خرّ من السماء ، فهوت به الريح وتخطفته الطير ، فكما لا يملك هذا لنفسه دفع ضر ، وهو في الهُوِي ، كذلك المشرك ، يوم القيامة لا يقدر على دفع ما نزل له من العذاب .
ثم قال تعالى : {ذلك وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القلوب} .
أي : ذلك أمر الله ، {وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله} ، يعني : الوقوف بعرفة وتجميع ورمي لاجمال والصفا والمروة ، فهذه كلها شعائر ، وتعظيمها : الوقوف والعمل بها في الأوقات المفروضة والمسنونة .
" والشعائر " جمع شعيرة ، وهي ما جعله الله علماً لخلقه . وكذلك الشعائر لابدن واحدها شعيرة أيضاً ، لأنها قد أشعرت ، أي : جعلت فيها علامة تدل على أنها هدي ، ولذلك قال بعض العلماء : إن الشعائر هنا البدن .
وقوله : {فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القلوب} أي : فإن الفعلة من تقوى القلوب . أي : فإن التعظيم واجتناب الرجس من وجل القلوب من خشية الله .
ثم قال تعالى : {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} .
أي : لكم في البدن منافع قبل تسميتها بدنة وإشعارها . وذلك لبنها وركوب ظهورها ، وما يرزقون من نتاجها وشعرها ووبرها ، وقوله : {إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} أي : إلى وقت يوجبها صاحبها فيسميها " بدنة " ويقلدها ويشعرها ، فإذا فعل ذلك ، بطل ما كان له من النفع منها . هذا معنى قول ابن عباس وعطاء . وهو قول قتادة ، قال : " إلى

أجل مسمى " أي : إلى أن تقلد فإذا قلدت ، فمحلها إلى البيت العتيق .
وعن عطاء أن المعنى : لكم في البدن التي أوجبتم هديها منافع ، وذلك ركوب ظهروها إذا احتجتم إلى ذلك ، وتشربون ألبانها إذا اضطررتم إلى ذلك ، ويحمل عليها المضطر غير منتهك لها .
وقوله : {إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} يعني إلى أن تنحر .
ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالبدن إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها ويركب غير منهوكة وإن نتجت أن يحمل عليها ولدها ، ولا يشرب من لبنها إلا فضلاً عن ولدها . فإن كان في لبنها فضل فيشرب من أهداها ومن لم يهدها .
ومن جعل الشعائر : الأماكن المذكورة ، فالمعنى عنده : لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، أي : لكم في حضور هذه الأماكن منافع ، وذلك تجارتهم وبيعهم " إلى أجل مسمى " أي : إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها . هذا معنى قول ابن عباس .
وقال ابن زيد : معناه : {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ} هو الأجر الذي ربحوا في تلك الأماكن .

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (35) وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) 
ومعنى : {إلى أَجَلٍ مُّسَمًّى} أي : إلى أيام معلومةن فإذا ذهبت تلك الأيام ، لم يأتِ أحد لأماكن يبتغي الأجر ، مثل عرفة ورمي الجمار ومزدلفة ، فإنما منافعها في تلك الأيام بعينها ، وهي الأجل المسمى .
ثم قال : {ثُمَّ مَحِلُّهَآ إلى البيت العتيق} .
أي : ثم محل البدن أن يبلغ الحرم ، فتنحر بها .
وقيل : المعنى : ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق إذا طفتم طواف الإفاضة .
وقال ابن زيد : معنا : ثم محل الحج إلى البيت العتيق . أي : إذا طافوا بالبيت طواف الإفاضة انقضت أيام الحج .
قوله تعالى ذكره : {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً} . إلى قوله : {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .
أي : ولكل جماعة سلفت قبلكم من أهل الإيمان جعلنا ذبحاً يهرقون دمه ليذكروا اسم الله [على ما رزقهم] عند ذبحهم إياه .
وقوله : {مِّن بَهِيمَةِ الأنعام} .
فخص لأن من البهائم ما ليس من الأنعام ، كالخيل والبغال والحمير . وسميت بهائم لأنها لا تتكلم .
وقال مجاهد : منسكاً : هو هراقة الدماء .

وقال ابن عباس : منسكاً عبداً .
وقال عكرمة : مذبحاً .
والمَنْسِك بالكسر موضع الذبح ، كالمجلس موضع الجلوس لأن اسم المكان من فعل يفعل المفعل .
والمَنْسَك بالفتح : المصدر فيكون معنى قراءة من كسر ، ولكل أمة جعلنا موضع ذبح .
ومن قرأ بالفتح ، فتقديره : ولكل أمة جعلنا أن يتقربوا بذبح الذبائح .
وقيل : {مَنسَكاً} متعبداً ، وهو ما يعبد الله به .
" والمنسك " : العبادة والناسك : العابد .
وأصل المنسك أن يكون اسم المكان الذي يعبد الله فيه .
ثم قال تعالى : {فإلهكم إله وَاحِدٌ} .
أي : فإلهكم إله واحد فلا تذكروا معبوداً غيره على ذبائحكم .
وقيل : المعنى : فاجتبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . /

{فإلهكم إله وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُواْ} ، أي : اخضعوا بالطاعة .
{وَبَشِّرِ المخبتين} .
أي : الخاشعين المطمئنين إلى الله ، قاله مجاهد .
قال ابن عيينة : " المخبتين " : المطئنين .
وقال قتادة : المتواضعين .
وقيل : المخبتون : الذين لا يظلمون الناس ، وإذا ظلموا لم ينتصروا .
والخبت في اللغة : المكان المطمئن المنخفض ، والزور : الباطل .
وقيل : إنه أريد به في هذا الموضع الكذب .
وقيل : المخبتين : المخلصين .
ثم قال تعالى : {الذين إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} .
أي : خشعت قلوبهم وجلاً من عقابه .
قال ابن زيد : وجلت قلوبهم : لا تقسوا {والصابرين على مَآ أَصَابَهُمْ} أي : من

شدة في أمر الله . {والمقيمي الصلاة} " يعني المفروضة " وما رزقانهم ينفقون ، أي : يزكون وينفقون على عيالهم .
ثم قال {والبدن جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَائِرِ الله} .
أي : هي ما أشعرهم الله به ، وأعلمهم إياه من أمر دينه . فبين أن ذبح البدن هو مما أعملهم الله به من أمور دينه والتقرب إليه به . أي : من إعلام الله ، أمركم بنحرها في مناسك حجكم إذا قلدتموها وأشعرتموها .
" والبدن " جمع بدنة ، كخشبة وخشب ، إلا أن الإسكان في " بدن " أحسن ، والضم في " خشب " أحسن ، لأن بدناً أصله النعت ، لأنه من البدانية وهو السمن وخشبة اسم غير نعت . والنعت أثقل من الاسم ، فكان إسكانه وتخفيفه أولى من الاسم .
" والبدن " : الإبل . وإنما سميت بدناً لأجل السمانة والعظم . وقوله :
{لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ} .
أي : أجر من الآخرة بنحرها والصدقة منها وفي الدنيا : الركوب إذا احتيج إلى ركوبها .
ثم قال تعالى : {فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا صَوَآفَّ} أي : انحروها واذكروا اسم الله عليها قائمة على ثلاثة تعقل اليد اليسرى .
وقال ابن عباس : {فاذكروا اسم الله عَلَيْهَا} قال : الله أكبر ، الله أكبر ، اللهم منك

ولك . {صَوَآفَّ} قياماً على ثلاثة .
وقرأ الحسن والأعرج : صَوَافِي ، جمع صافية ، ومعناها مخلصين في نحرها لله لا شرك فيها لأحد .
وقرأ ابن مسعود : صَوَافِنَ . جمع صافنة ، وهي القائمة على ثلاث .
وروي عن مجاهد أنه قال : " صواف " ، قائمة على أربع مصفوفة . و " صوافن " : قائمة على ثلاث .
قال قتادة : معقولة اليد اليمنى .
وقال مجاهد : " اليسرى " .
ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنة قياماً . ودل على ذلك قوله : {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} .
أي : إذا اسقطت على جنوبها . وهو قول : مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي . واستحب عطاء أن تنحر باركة معقولة لئلا تؤذي بدمها أحداً . وقد روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة

على ما بقي من قوائمها .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبح : " بسم الله والله أكبر " .
وقوله تعالى : {فَكُلُواْ مِنْهَا} . إباحة ، لأن المشركين كانوا لا يأكلون من ذبائحهم ، فرخص الله للمسلمين في ذلك . ثم قال : {وَأَطْعِمُواْ القانع والمعتر} .
قال ابن عباس : القانع : المستغنى بهما أعطيته وهو في بيته ، والمعتر : الذي يتعرض لك ويلم [رجاء] أن تعطيه ، ولا يسأل .
وقال مجاهد : " القانع " جارك ، يقنع بما أعطيته . " والمعتر " : الذي يتعرض لك ، ولا يسألك .
وعن ابن عباس : " القانع " الذي يقنع بما عنده ولا يسأل ، " والمعتر " الذي يعترك فيسألك .
وقال قتادة : " القانع " : المتعفف الجالس في بيته ، " والمعتر " الذي يعتريك

فيسألك .
وقال الحسن : " القانع السائل " ، " والمعتر : الذي يتعرض ولا يسأل .
وكذلك قال زيد بن أسلم وابن جبير أن القانع : السائل .
وعن مجاهد : " القانع " جارك وإن كان غنياً . " والمعتر " : الذي يعتريك .
وعن زيد بن أسلم أيضاً : القانع " : المسكين الطواف . " والمعتر " : الصديق الضعيف الذي يزور .
وقال محمد بن كعب القرظي : " القانع " : الذي يقنع بالشيء اليسير يرضى به ، و " المعتر " الذي يمر بجانبك ولا يسأل شيئاً .
وقيل : " القانع " الذي هو فقير لا يسأل . " والمعتر " الفقير الذي يسأل .
وعن مجاهد : " القانع " : الطامع . " والمعتر " الذي يعتر من غني أو فقير .
وقال عكرمة : " القانع " : الطامع .
وقال ابن زيد : " القانع " : المسكين . " والمعتر " : الذي يتعرض للحم وليس

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) 
له ذبيحة ، يجيء إلى القوم من أجل لحمهم .
وقال مالك : أحسن ما سمعت أن القانع هو الفقير ، وأن " المعتر " هو الزائر .
يقال : قنع الرجل يقنع قنوعاً ، إذا سأل ، وقنع يقنع قناعة ، إذا رضي/ " فهو قنع " .
وقرأ أبورجاء : {وَأَطْعِمُواْ القانع} على معنى الذي يرضى بما عنده .
وقرأ الحسن : {والمعتر} وهي لغة فيه ، يقال : اعتراه إذا تعرض لما عنده وإن طلبه .
ثم قال : {كذلك سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} .
أي : هكذا سخرنا لكم البدن لعلكم تشكرون على تسخيرها أيها الناس .
قوله تعالى : {لَن يَنَالَ الله لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا} إلى قوله : {إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} .
أي : لن يصل إلى الله لحوم هديكم ، ولا دماؤها ولكن يناله اتقاؤكم إياه وإرادتكم بها وجهه وتعظيمكم حرماته . وتقديره : لن يتقبل الله لحوم هديكم ولا دماؤها ، وإنما يتقبل إخلاصكم الله وتعظيمكم لحرماته .
وقيل : المعنى : لن يبلغ رضى الله لحومها ولا دماؤها ولا يرضيه ذلك عنكم ، ولكن يبلغ رضاه التقوى منكم ، ويرضيه ذلك عنكم .
وفي الكلام مجاز وتوسع ، إذا أتى " لن ينال الله " في موضع لن يبلغ رضا الله وحَسُنَ ذلك ، لأن كل من نال شيئاً فقد بلغه .

وقال ابن عباس : كانوا في الجاهلية ينضحون بدم البدن ما حول البيت ، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فأنزل الله الآية .
ثم قال : {كذلك سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ الله على مَا هَدَاكُمْ} .
أي : هكذا سخر لكم البدن لكي تعظموا الله على توفيقه لكم لدينه والنسك في حجكم .
وقيل : معناه : لتكبروا الله على ذبحكم في الأيام المعلومات .
{وَبَشِّرِ المحسنين} أي : وبشر يا محمد الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه في الدنيا بالجنة إلى الآخرة .
ثم قال تعالى : {إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الذين آمنوا} .
أي : يصرف عن المؤمنين مرة بعد مرة غائلة المشركين وما يريدون بالمؤمنين . فيكون " يدافع " على معنى : تكرير الفعل من الله ، لا على معنى مدافعة اثنين . وهذا كقوله : فيضاعفه له : فيفاعل للتكرير . أي : يضعف له مرة بعد مرة ، لا أن ثم فاعلين مثل : قاتل .
ومن قرأ . يَدْفَعُ : أراد مرة واحدة . وعدل من يفاعل ، لأن أكثر باب المفاعلة أن يكون من اثنين ، والله تعالى ذكره ، لا يمانعه شيء .

وقيل : معناه : أن الله يدفع عن المؤمنين شدائد الآخرة وكثيراً من شدائد الدنيا .
ثم قال : {إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} .
أي : كل من خان الله فخالف أمره ونهيه ، وجحد كتبه ورسله .
ومعى لا يحب كل كفار أي : لا يحب إكرامه وإعزازه ، بمعنى لا يريد ذلك كما يريده بالمؤمنين ، فعنى الله بهذه الآية دفعه تعالى ذكره كفار قريش عمن كان بين أظهرهم من المؤمنين قبل هجرتهم .
و " خوان " فعال : من الخيانة وهو من أبنية المبالغة وكذلك كفور .
ثم قال تعالى : {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ} .
أي : أذن الله للذين يقاتلهم المشركون أن يقاتلوهم . ففي الكلام حذف على قرءاة من فتح التاء . ومن كسر التاء ، فمعناه : أذن الله للذين يقاتلون المشركين في سبيله بالقتال لظلم المشركين لهم : فثم حذف أيضاً .
وقرأ ابن عباس : {يُقَاتَلُونَ} بكسر التاء . وقال : هي أول آية نزلت في القتال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة .
وقال : عنى الله بها محمداً وأصحابه إذ أخرجوا من مكة إلى المدينة . يقول الله : {وَإِنَّ الله على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} . قال ابن عباس : لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من

مكة ، قال أبو بكر : أخرجوا نبيهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ليهلكن ، فأنزل الله : {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ . . .} الآية .
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : فعرفت أنه سيكون قتال ، وكذلك قال الضحاك .
وقال ابن زيد : أذن لهم في قتالهم بعدما عفا عنهم عشر سنين . وقرأ : {الذين أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ} . وقال : هؤلاء المؤمنين .
وقيل : إن هذه الآية إذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالخروج من مكة وقتال المشركين ، لأن الآية نزلت بمكة ، ويعقبها خرج النبي من مكة إلى المدينة ، ثم بعقب ذلك كانت وقعة بدر ، وهو النصر الذي وعدهم الله في قوله : {وَإِنَّ الله على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} .
ومعنى : بأنهم ظلموا " أي : لأنهم ظلموا . فمن أجل الظلم الذي لحقهم أذن لهم في قتال من ظلمهم ، فأخرجهم من ديارهم ووعدهم بالنصر على من ظلمهم بقوله : {وَإِنَّ الله على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} .
وقال مجاهد : الآية مخصوصة ، نزلت في قوم خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة/ ، فكانوا يمنعون ، فأذن الله عز وجل للمؤمنين بقتال الكفار فقاتلوهم حين أرادوا ردهم عن الهجرة .
قال مجاهد وقتادة : هي أول آية نزلت في القتال .

وقال الضحاك : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنوه في قتال الكفار بمكة قبل الهجرة فأنزل الله : {إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ} . فلما هاجر رسول الله وأصحابه إلى المدينة ، أطلق الله لهم قتل الكفار وقتالهم فقال : {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ . . .} الآية . فالآية ناسخة عند الجميع لكل ما في القرآن من الأمر بالصفح عنهم ، والصبر على أذاهم والمنع من قتالهم .
وقال ابن زيد : هذا ناسخ لقوله : {وَذَرُواْ الذين يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ} وخولف في ذلك ، لأن هذا تهدد ووعيد ، فلا ينسخ .
ومعنى : " بأنهم ظلموا " بسبب ظلمهم .
ثم قال : {وَإِنَّ الله على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} هذا وعد من الله للمؤمنين بالنصر ، فقد فعل تعالى ذلك بالمؤمنين ، أعزهم ونصرهم ، وأعلى كلمتهم . أهلك عدوهم .
ثم قال : {الذين أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ} .
تقديره : أذن للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق .
فالذين : بدل من الذين الأولى ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ . أو في موضع نصب على إضمار أعني .
وقوله : إلا أن يقولوا . " إن " : في موضع خفض بدل من حق . هذا قول : الفراء وإبي إسحاق .

وقال سيبويه : هي في موضع نصب استثناء ليس من الأول . فمعنى الآية : أذن للذين يقاتلون الذين أخرجوا من ديارهم . يعني من مكة ، أخرجهم كفار قريش بغير حتق إلا بتوحيدهم الله ، وذلك أن كفار قريش كانوا يسبون المؤمنين ، ويعذبونهم ويوعدونهم حتى اضطروهم إلى الخروج عنهم .
ثم قال تعالى : {وَلَوْلاَ دَفْعُ الله الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} .
قال ابن جريج : معناه : ولولا دفاع الله المشركين بالمؤمنين .
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إنما نزلت هذه الآية في أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ما يدفع الله بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن التابعين لهدمت صوامع وبيع .
وقال ابن زيد : المعنى : لولا الجهاد والقتال في سبيل الله .
وقال علي بن أبي طالب : نزلت الآية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالمعنى : لولا دفاع الله المشركين بأصحاب رسول الله ، لهدمت صوامع وبيع .
وقيل : معناه : لولا أن الله يدفع أي يأخذ الحقوق والشهادات لمن أوجب قبلو شهادته عمن لا يجوز قبول شهادته ، فتركوا المظالم من أجل ذلك ، لتظالم الناس ، فهدمت صوامع ، قاله : مجاهد .

وقال أبو الدرداء معنى : لولا أن الله يدفع بمن في المساجد عمن ليس في المساجد ، وبمن يغزوا عمن ليس يغزو . لأتاهم العذاب ولاختلفوا ، فهدمت صوامع .
قال مجاهد والضحاك : هي صوامع الرهبان بينونها على الطريق .
وقال قتادة : هي صوامع الصابئين . وقال البيع : بيع النصارى .
وقال مجاهد : البِيَع : كنائس اليهود .
وقال ابن زيد : البيع : الكنائس .
وقال ابن عباس : الصلوات : الكنائس ، يعني : ومواضع صلوات .
وقال الضحاك : هي كنائس اليهود ، يسمون الكنائس صلوات ، وقاله : قتادة .
وقال أبو العالية : الصَّلَوَاتُ : مساجد الصابئين .
وقال مجاهد : هي مساجد لأهل الكتاب ، ولأهل الإسلام على الطرق .
وقال ابن زيد : هي صلوات أهل الإسلام ، تنقطع إذا دخل العدو عليهم .

يعني النوافر . قال : وتهدم المساجد كما صنع بختنصر .
وقوله : " وَمَسَاجِدُ " قال قتادة : هي مساجد المسلمين .
وقوله : {يُذْكَرُ فِيهَا اسم الله} .
يعني : في المساجد ، لأنها أقرب إلى الضمير من غيرها . وقيل الضمير في " فيها " يعود على جميع ما ذكره ومعناه : يذكر فيها اسم الله في وقت شرائعهم وإقامتهم للحق .
قال خصيف : أما الصوامع ، فصوامع الرهبن وأما " البيع " ، فكنائس النصارى ، وأما " الصلوات " فكنائس اليهود ، وأما " المساجد " فمساجد المسلمين .
ومعنى : " وصلوات " أي : مواضع صلوات ، قاله : أبو حاتم .
وقال الحسن : هدمها : تركها .
وقال الأخفش : التقدير : وتركت صلوات .
وقرأ عاصم الجحدري : " وصُلُوب " بالباء المعجمة ، واحدة من أسفل من غير ألف بعد الواو ، وضم اللام ، يريد به الصلبان ، كأنه اسم للجمع على فعول .
وقرأه جعفر بن محمد ، بإسكان اللام ، وبالتاء المعجمة ، باثنتين من فوق .

ويروى أن مساجد اليهود تسمى صلوات .
وعن مجاهد أنه قرأ : وَصِلْوِيتاً ، بالياء والتاء ، وبكسر الصاد والواو وإسكان اللام ، وقال : هي القباب على شاطئ الأنهار .
وقرأ الضحاك ، بضم اللام من غير ألف بعد الواو على وزن فعول وبالثاء المعجمة ، ثلاثة من فوق .
وروي : أن مساجد الصابئين تسمى صُلُوثاً ، وبذلك قرأ الكبي أعني بالثاء المعجمة ثلاثاً من فوق .
ومعنى : " لهدمت " لضيعت وتركت .
ومن جعل الضمير في " يذكر فيها " يعود على المساجد خاصة ، وقف على صلوات ، وهو قول نافع .
ثم قال : {وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن يَنصُرُهُ} أي : وليعينن الله من يقاتل في سبيله فيجعل كلمته العليا ، كما أنه إنما يقاتل لتكون كلمة الله هيا العليا .
{إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} أي : قوي على نصر من جاهد في سبيله ، ونصر دنيه منيع لا يغلبه غالب .

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) 
قوله تعالى ذكره : {الذين إِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأرض أَقَامُواْ الصلاة} إلى قوله : {وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ} .
المعنى : الذين إن وطأنا لهم في الأرض ، فقهروا المشركين وقتلوهم ، أقاموا الصلاة بحدودها ، وآتوا الزكاة مما يجب عليهم فيه الزكاة من أموالهم ، " وأمروا بالمعروف " اي : دعوا الناس إلى توحيد الله والعمل بطاعته . " ونهوا عن المنكر " أي : عن الشرك والعمل بمعاصيه يعني بذلك : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، إلا بتوحيدهم لله وقد تقدم ذكرهم .
وقيل : إن هذه الآية مخصوصة في أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وهم الذين أذن لهم بقتال المشركين في الآية الأولى ، وهم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم .
وقال الحسن : " هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم " .
قال ابن أبي نجيح : " هم الولاة " .
وروي : أن عثمان رضي الله عنه قال للذين أرادوا قتله : فينا نزلت هذه الآية .
{أُذِنَ لِلَّذِينَ . . .} إلى {وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور} . وقال : نحن الذي قوتلنا وظلمنا وأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله ، فنصرنا الله عز وجل ، فمكننا في الأرض ، فأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة ، وأمرنا بالمعروف ، ونهينا عن المنكر فهذه لي ولأصحابي وليست لكم .

وقال الضحاك : هذا شرط اشترطه الله على من أعطاه الله الملك من هذه الأمة .
ثم قال : {وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور} .
أي : له آخر أمور الخلق ، يثيب على الحسنات مع الإيمان ، ويعاقب على السيئات مع الكفر .
ثم قال تعالى : {وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ} .
هذه الآية تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم وتعزية له ، ليقوى عزمه على الصبر على ما يناله من المكذبين له ، فالمعنى : أن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون فيما جئتهم به من الحق ، فالتكذيب سنة أوليائهم من الأومم الخالية ، كذبت رسلها فأمهلتهم ، ثم أحللت عليهم نقمتي ، {فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} أي : انظر يا محمد : كيف كان تغييري ما كان بهم من نعمة ، فكذلك أفعل بقريش الذين كذبوك ، وإن أمليت له إلى آجالهم ، فإني منجزك وعيدي فيهم ، كما أنجزت ذلك لغيرك من الرسل في الأمم المكذبة لهم .
وقوله : {وَكُذِّبَ موسى} ولم يقل : وقوم موسى ، كما قال في نوح وعاد وثمود وإبراهيم ، فإنما ذلك ، لأن قوم موسى هم بنو إسرائيل وكانوا مؤمنين به وإنما كذبه فرعون وقومه ، وهم من القبط ليسوا من قومه فلذلك قال : وكذ موسى ولم يقل وقوم موسى .

قال أبو إسحاق : {فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} أي : أخذتهم فأنكرت أبلغ إنكار .
ثم قال تعالى : {فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ} أي : وكثير من القرى أهلكنا أهلها وهم ظالمون .
فعبر عن إهلاك القرية وهو يريد أهلها ، مثل {وَسْئَلِ القرية} [يوسف : 82] .
فالمعنى : فما أهلكنا كثيراً من أهل القرى بظلمهم ، كذلك نهلك أهل قريتك يا محمد بظلمهم إذا جاء الأجل . كل هذا تخويف وزجر لقريش/ و " كأين " هي كاف التشبيه دخلت على " أي " فصارتا بمنزلة " كم " في الخبر ، هذا مذهب الخليل وسيبويه ، والوقف على قولهما على الياء ، لأنه تنوين دخل على " أي " فأما قراءة ابن كثير وكَائِنْ " يروى عن الخليل أنه قال : من قال كإن فإنه قدم الياء الساكنة قبل الهمزة ثم خلفها بألف ، كما قالوا : ، إن أصل آية : إيَّة ، ثم أبدلوا من الياء الساكنة ألفاً ، ثم اعتلت الياء الثانية ، لأنها بعد متحرك وهو الهمز فصارت كياء قاض وارم .
وقال ابن كيسان : هي أي : دخلت عليها الكاف وكثر استعمالها في الكلام حتى صار التنوين فيه بمنزلة النون الأصلية ، فقالوا : كأين بنون في الوقف .

قال : وفيها لغة أخرى ، يقولون : كا إن ، كفاعل من كنت ، قال : وأصلها في المعنى كالعدد ، كأنه قال كشيء من العدد لأن " أيا " شيء من الأشياء ، فكأنه قال : كعدد كثير فعلنا ذلك بهم ، فخرجت في الإبهام إلى باب " كم " وأكثر ما جاءت " كأي " مفسرة بـ " من " نحو : كأين من رجل رأيت فإن حذفت " من " نصبت ، فقلت كأي رجلاً ، كما قتول : عندي كذا وكذا درهماً فتنصب ، وتقول : عندي كذا وكذا من رهم . وتقول : كم لك من درهمه ، وكم لك درهماً ، ولو خفضت فقلت كأين رجل جاز ، كما تقول : كم رجل جاءك في الخبر . فتقدير النصب في ذلك أن تجعله بمنزلة عدد فيه نون أو تنوين . وتقدير الخفض أن تجعله بمنزل عدد يضاف إلى ما بعده .
ثم قال تعالى : {فَهِيَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا} .
أي : فالقرية خالية من سكانها فخربت وتداعت ، فتساقطت حيطانها على سقوفها فصارت القرية عاليه سافلها السقوف تحت الحيطان .
ثم قالت : {وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ} .
أي : تعطلت البير بهلاك أهلها ولا وارد ولا شارب منها ، وخفض " البير " على العطف على العروش ، وإن كان غير داخل في معنى العروش ، ولكنه مثل : {وَحُورٌ عِينٌ} [الواقعة : 22] بالخفض كأنه أراد وثم بير وقصر ، فلما لم يكن في الكلام ما يرفعه ،

عطفه على ما قبله ، هذا مذهب الفراء .
وقال أبو إسحاق هو عطف على " قرية " . أي : وكم من قرية وكم من بير ومن قصر .
و " البير " مشتق من بأرت الأرض ، إذا حفرتها ، وابتأرتها ، احتفرتها .
وقوله : {وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ} .
أي : مجصص ، قاله عكرمة .
وقال الضحاك : " مشيد " طويل .
وقال أهل اللغة ، شاد القصر يشيده ، إذا بناه بالشيد وهو الجص . ومشيد : مفعل بمعنى مفعول ، كمبيع بمعنى مبيوع . يقال قد شيد القصر : إذا طوله وأشاده أيضاً .
وقال قتادة : " مشيد " : رفيع طويل .
وعن ابن عباس : أن المشيد الحصين .

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (51) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) 
قوله تعالى ذكره : {أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الأرض} إلى قوله : {والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .
هذا تقرير وتوبيخ للكفار من قريش وغيرهم . ومعناه : أفلم يسر هؤلاء المكذبون بك يا محمد ، فينظروا إلى مصارع أشباههم من الأمم المكذبة للرسل قبلهم ، فيخافوا أن يحل عليهم مثل ذلك بتكذيبهم لك ، فيرجعوا عن التكذيب إلى الإقرار والتصديق لك ، ويفهموا ذلك بقلوبهم ، ويسمعوه بآذانهم .
وقوله : " فَتَكُونَ " جواب النفي . وقيل : هو جواب الاستفهام والمعنى : قد ساروا في الأرض فلم تكن لهم قلوب يعقلون بها مصارع من كان قبلهم من الأمم الماضية ، يخاطب قريشاً ، لأنهم كانوا يسافرون إلى الشام فيرون آثار الأمم الهالكة ، فهو في المعنى : خبر فيه تنبيه وتقرير إخبار عن أمر قد كان . كما قال : {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح : 1] . أي : قد شرحنا لك صدرك .
ونصب " فَتَكُون " عند الكوفيين على الصرف ، أذ معنى الكلام الخبر ، فأكنهم صرفوه عن الجزم على العطف على يسيروا ، فلما صرف عن الجزم ، رد إلى آخر الجزم وهو النصب ، فهذا معنى الصرف عندهم .
ثم قال تعالى : {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبصار} .
أي : فإن القصة لا تعمى أبصارهم أن يبصروا بها الأشخاص ، ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم عن إبصار الحق ومعرفته .

قال قتادة : البصر : الناظر بلغة ومنفعة والبصر النافع في القلب .
وقال مجاهد : ليس من أحد إلا له عينان في رأسه وعينان في قلبه فأما اللتان في الرأس فظارهتان يبصر بهما الظاهر ، وأما اللتان في القلب ، فباطنتان يبصر بهما الغيب ، وذلك قول الله عز وجل : {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فِي الصدور} .
وقال ابن جبير نزلت في أبن أم مكتوم وكان أعمى {فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأبصار} الآية . فالمعنى : لا تعمى الأبصار السالمة عن رؤية ما تعبتر به ، ولكن تعمى القلوب عن رؤية الدلالات على صحة ما تعاينه الأبصار .
وقوله : {فِي الصدور} توكيد ، لأنه قد علم أن القلب لا يكون إلا في الصدور ، ولكن/ أكده به كما قال : {يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم} [آل عمران : 167] وكما قال : {وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} [الأنعام : 38] .
ثم قال : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ} .
أي : ويستعجلك يا محمد مشركوا قومك بما تعدهم به ، من عذاب الله على شركهم به ، وليس يخلف الله وعده الذي وعدك فيهم من إحلال عذابه عليهم .
ثم قال : {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} .
يعني : أحد الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض . قاله ابن عباس ،

وقاله مجاهد وهي ستة أيام ، كل يوم مقداره ألف سنة مما تعدون .
وعن ابن عباس أن ذلك هو اليوم من أيام الآخرة في مقدار الحساب .
وروى أبو هريرة أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم ، فقيل له : وما نصف يوم؟
فقال : أو ما تقرأ القرآن : {وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} فهذا يدل على أن المراد بالآية أيام الآخرة ، وهو قول عكرمة .
وروي أيضاً عن مجاهد وهو قول ابن يد .
ومعنى إضافة ذكر اليوم إلى الاستعجال بالعذاب ، أنهم استعجلوا العذاب في الدنيا التي أيامها قليلة قصيرة ، فاعلموا أن العذاب يحل بهم في وقتٍ اليوم منه كألف سنة من سني الدنيا ، فلذلك أبقى لعذابهم وأشد .
وقل : المعنى : أن الله جلّ ذكره أعلمهم أن الأيام التي بقيت لهم ويحل عليهم العذاب قليلة عنده ، إذ اليوم عنده كألف سنة مما تعدون فوقت العذاب عندكم بطيء أيها المشركون ، وهو قريب عند الله . وقيل معنى ذلك : وأن يوماً في الشدة والخوف

في الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا فيها شدة وخوف وصعوبة ، وهذا قول حسن .
وقيل : المعنى ، وإن مقدار يوم واحد من أيام الدنيا يعذب فيه الكافر في الآخرة كمقدار ألف سنة من الدنيا ، يعذب فيها الكافر لو عذبه فيها ذلك المقدار . وذلك في كثرة الآلام والغموم ، فالشدة على المعذبين ، أجارنا الله من ذلك .
قال بعض المفسرين ، وكذلك سبيل المنعم عليه في الجنة ، ينال فيها من اللذة والنعيم في قدر يوم من أيام الدنيا مثل ما كان ينال في نعيم الدنيا ولذتها في ألف سنة لو نعم فيها منعماً مسروراً .
ثم قال : {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ} : أي : وكم من أهل قرية أمهلتهم وأخرت عذابهم " وهم ظالمون " أي : مشركون بالله ، ثم أخذتهم بالعذاب . واستغنى عن ذكر العذاب لتقدم ذكره ، فعذبتهم في الدنيا بعد الإمهال وإلى المصير في الآخرة ، فليقون عذاباً لا انقطاع له . وفي الكلام حذف . والتقدير : فكذلك حال متسعجليك بالعذاب يا محمد ، فإن أمليت لهم إلى آجالهم ، فإني آخذهم بالعذاب في الدنيا بالسيف والمصائب ثم يصيرون إلي في الآخرة فيصل بهم العذاب المقيم . كل هذا تخويف ووعيد وزجر للكفار من قريش وغيرهم .
ثم قال : {قُلْ يا أيها الناس إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} .
أي : قل يا محمد لمشركي قومك إنما أنذركم عذاب الله أن يحل بكم في الدنيا والآخرة " مُبِينٌ " أي : أبين لكم إنذاري وأظهره لتحذروا وتزدجروا وتتوبوا من شرككم لم أملك لكم غير ذلك ، فأما استعجالكم بالعذاب ، فليس ذلك إلي ، إنما هو

إلى الله جلّ ذكره .
ثم و صف مَنْ قبل إنذاره وآمن به فقال : {فالذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات} : أي ، منكم ومن غيركم {لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ} أي ، ستر من الله على ذنوبهم التي سلفت ، {وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} أي : الجنة .
ثم وصف من لم يقبل إنذاره وتمادى على كفره فقال : {والذين سَعَوْاْ في آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ} أي : عملوا في الصد في أتباع النبي عليه السلام ، وترك الإقرار بما جاء به ورد آيات الله ، والتكذيب بها .
ومعنى : {مُعَاجِزِينَ} : معاندين ، قاله : الفراء .
وقال ابن عباس : معاجزين : مشاقين .
وقال قتادة : سابقين ، قال : ظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه .
وقيل : معناه معاندين للنبي صلى الله عليه وسلم مغالبين له ، يفعلون من ذلكما يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجز عن رده وإنكاره .

ومن قرأه مُعْجِزِينَ بغير ألف مشدداً ، فمعناه مثبطين مبطئين . تأويله يتبطون الناس ويبطئونهم عن اتباع النبي عليه السلام .
ثم قال تعالى : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطان في أُمْنِيَّتِهِ} . قوله : " من رسول ولا نبي " : يدل على أن النبي هو المرسل ، وأن المرسل نبي ، لأنه أوجب في الآية للنبي الرسالة ، لأن معنى نبي : أنبأ عن الله ، ومعنى أنبأ عن الله : هو أخبر عن الله بما أرسله به ، فالنبي رسول والرسول نبي .
وقد قال قوم : / كل رسول نبي وليس كل نبي رسول ، وهذه الآية تدل على

القول الأول .
ومعنى الآية عند أهل القول الثاني : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى أمة ولا نبي محدث ليس بمرسل .
وكان نزول هذه الآية ، أن الشيطان ألقى لفظاً من عنده على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يتلوه من القرآن ، فاشتد ذلك على رسول الله فسلّى الله بهذه الآية .
قال محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس : جلس رسول الله في نادٍ من أندية قريش ، كثير أهله ، يتمنى ألا يأتيه من الله شيء ، فينفروا عنه ، فأنزل الله تعالى : {والنجم إِذَا هوى} [النجم : 1] فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ . " أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى " ، ألقى الشيطان في تلاوته كلمتني " تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهم ترجى " . فتكلم بها ثم مضى فقرأ إلى آخر السورة كلها فسجد وسجد القوم معه جميعاً ورضوا بما تكلم به وقالوا : قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق ، ولكن آلهتنا تشفع لنا عنده إذا جعلت لها نصيباً فنحن معك . فلما أمسى النبي أتاه جبريل عليه السلام ، فعرض عليه السورة ، فلما بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال جبريل صلى الله عليه وسلم : ما جئتك بهاتين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتريت على الله ، وقلت على الله ما لم يقل ، فأوحى الله تعالى إليه {وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الذي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً} إلى

قوله : {ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً} [الإسراء : 73-75] فما زال النبي صلى الله عليه وسلم مغموماً بذلك حتى نزلت : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ} إلى قوله : {والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وعلى هذا المعنى ذكره ابن جبير وأبو معادز
وقال ابن عباس : في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة العرب ، فجعل يتلوها ، فسمعه المشركون ، فقالوا : إنا سمعناه يذكر آلهتنا بخير ، فدنوا منه فينما هو يتلوها وهو يقول : أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، ألقى الشيطان أن تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فجعل يتلوها ، فنزل جبريل عليه السلام فنسخها قال له : {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ} إلى {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وكذلك رواه ابن شهاب على هذا المعنى وان اختلفت الألفاظ .
وقيل : معنى الآية : هو ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من السهو والغلط إذ قرأ فينتبه إلى ذلك أو ينبهه الله عليه ، فيرجع عنه كما يعرض له من السهو في الصلاة فنسخ الله لذلك هو تنبيه نبيه عليه .
وقوله : {ثُمَّ يُحْكِمُ الله آيَاتِهِ} .
هو رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن سهوه وغلطه إلى الصواب ، كل بلطف الله وتيسيره له .
وقوله : {وَأَلْقَى الشيطان في أُمْنِيَّتِهِ} أي : وسوس إليه فغلطه في قراءته . وقوله : {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشيطان فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} . هو أن المشركين والمنافقين كانوا يطلبون

على النبي عليه السلام زلة أو غلطاً يطعنون بذلك عليه . فإذا غلط في قراءته أو سهى ، تلقوا ذلكك بالقبول ، وقالو : رجع عن بعض ما قرأ ، فأنزل الله تعالى هذه الآية يبين فيها أن الغلط والسهو لا حجة فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا طعن ، لأنه شيء يجوز على جميع الخلق ، ولا يمتنع من ذلك أحد إلا رب العالمين ، فأخبرهم أن الأنبياء قبل محمد والرسل هكذ كانوا ، فلا نقص في ذلك على محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد استدل بعض الناس على أن كل نبي رسول وكل رسول نبي بهذه الآية ، لأنه قال في النبي والرسول : إذا تمنى ، أي قرأ ما أرسل به إلى قومه ، فكلاهما مرسل ونبي ، وقال : إن الأنبياء إنما يصيرون أنبياء إذا أرسلهم الله إلى عباده ، ومن لم يرسله الله إلى عبده فليس بنبي ، كما لا يكون رسولاً . والذي عليه أكثر الناس ، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً . والرسل قليلون ، والأنبياء كثيرون . وقد ذكرنا عدة هؤلاء وهؤلاء في غير هذ الموضع ، و على هذا دلائل كثيرة تدل على صحته بطول ذكرها .
ومعنى : " إذا تمنى " إذا تحدث في نفسه .
وقال ابن عباس : " إذا تمنى " إذ حدث .
وقال الضحاك إذا قال .

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) 
وقال مجاهد : إلا تلا وقرأ .
وقيل : إن قوله : (والغرانيق العلى) عنى بها الملائكة ، وكذلك الضمير في وأن شفاعتهم ترتجى ، هو للملائكة/ .
واختار الطبري أن يكون تمنى ، بمعنى حدث ، إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه .
وقيل : معنى الآية ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث نفسه ، ألقى الشيطان في حديثه على جهة الحيلة فيقول : لو سألت الله أن يغنمك كذا ليتسع المسلمون ، ويعلم الله الصلاح في غير ذلك ، فيبطل ما يلقى الشيطان .
وحكى الكسائي والفراء " تمنى " بمعنى حدّث نفسه .
وقوله : {فَيَنسَخُ الله مَا يُلْقِي الشيطان} أي : يبطله ، من قولهم : نسخت الشمس الظل .
وقوله : {ثُمَّ يُحْكِمُ الله آيَاتِهِ} أي يخلصها من الباطل الذي ألقى الشيطان . والله عليهم بما يحدث في خلقه من حدث ، حكيم في تدبيره إياهم .
قوله تعالى ذكره : {لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشيطان فِتْنَةً} . إلى قوله : {يَوْمٍ عَقِيمٍ} .
المعنى : فعل ذلك من نسخ ما ألقى الشيطان ليجعله فتنة للذين في قلوبهم مرض ، أي : اختباراً للذين في قلوبهم نفاق {والقاسية قُلُوبُهُمْ} هم المشركون الذين

قست قلوبهم عن الإيمان فلا تلين ولا ترعوي .
ثم قال تعالى : {وَإِنَّ الظالمين لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} .
أي : وإن مشركي قومك لفي خلاف لله ، في أمر بعيد من الحق . والشقاق : أشد العداوة .
ثم قال : {وَلِيَعْلَمَ الذين أُوتُواْ العلم أَنَّهُ الحق مِن رَّبِّكَ} .
أي : نسخ ما ألقى الشيطان ليعلم الذين أتوا العلم بالله أنه الحق من ربك . أي : أن الذي أنزله إليه هو الحق ، لا ما نسخ مما ألقى الشيطان {فَيُؤْمِنُواْ بِهِ} أي : فيصدقوا به . {فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ} أي : تخضع للقرآن قلوبهم وتذعن بالتصديق به والإقرار بما فيه .
ثم قال : {وَإِنَّ الله لَهَادِ الذين آمنوا} .
أي : المرشد المؤمنين إلى الطريق القاصد والحق الواضح ، فينسخ ما ألقى الشيطان في أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا يضرهم كيد الشيطان شيئاً .
وقيل : المعنى : لهاديهم إلى طريق الجنة في الآخرة .
وقيل : المعنى : لهاديهم إلى الثبات على الإيمان في بقية أعمارهم .
وقال ابن جريج : {أَنَّهُ الحق مِن رَّبِّكَ} يعني : القرآن .
ويروى : أن قوماً من المهاجرين بأرض الحبشة بلغهم أن أهل مكة سلموا حين تقربوا من النبي عليه السلام لما سمعوا منه ما ألقى الشيطان في تلاوته ، فرجعوا إلى

